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ا سات قر 1 سسا 
وأو نْحَمَدبوحْيرْة الجَيسََ 


دارالآكاق 


لسم الهد اليم زنك 


يع ب 
وبعر: فراع لخأ رم ماعما 


ار( هوهي رللغباعةو( دشي بريد اثرياضه) 
عاهع الل [شعريير ( لمعو ير بشبع كما بى 
لصجبتسرايةيومرينا بوائة) مرك ر عليه 
ؤ بع اتناو ب[ تعيب تباو ياي (ضعيى) 
و( تقرب؛. والمر4 [2و6 

تررس 3 ره 3 | مر ركيب): 

0 , 

حيرب (زُريه بوهم [عتنى 


ظ صحيفة سوابق وجريدة بوائق ؤ 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
4ه 6.دام 
حقوق الطبع محفوظة (ع) ١47١ه‏ ء لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منة بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلي أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


دار الأفاق دار التوحيد 
القاهرة الرياض 


ولما وقف عليها بعض تلامذي النحباء أنشد لنفسه من (السريع) 


مقرظا: 


و 
موحيفة للم افق 
أحصت لنا من كل موبقة 
عشرون بالعدٌ انطوث وحوتٌ 


ست 
0 


سادثث بقدم ما ونى سَلَفا 


قد صاغها نحم الفُدى مِقَدّ 


والحال منه دائما طرباً 
نعوذ بالله العظيم من ال 
نعوذ حقاً بالرجاء لدى 


في طيها سر لذي عِبَرٍ 
: عشرين نوعاً من بلا الفكرٍ 
يدعو بهم في دُجى العْرَرٍ 
بالنصح والتحذير و ددر 
يشدو جهاراً دوتما سَكر: 
لأواء في دين ومِنْ عرَرٍ 
خم ونتودجم لمُسْتَقَرِ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين» 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين. 
وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
النافين عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

أما بعد فقد عرفت شيخي المحدث الحافظ» المؤلف. المكاثر 
الصوفيء الاتحادي, المتشيع المَدَنى أبا الفيض. والملقب شهاب الدين» 
أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد بن عبد المؤمن الغاري المنصوري 
التجكاني أصلاًء السعيدي مولداً. الطنجي منشأء القاهري وفاة المولود سنة 
١ه‏ والمتوفى مُعَرباً عام ٠178١ه.‏ 

عرفته بطنجة في سن المراهقة حيث كنت أذهب مع والدي كل شهر 


شوال لحضور ذكرى وفاة والده شيخ الطريقة الدرقاوية بطنجة؛ وكانت هذه 


اد 


الذكرى موعد موسم حافل بالبدع والمتكرات والفضائح؛ حيث يقوم سكان 
أغلب الأحياء بطنجة بإقامة موكب يخرج من الحي بالأعلام والطبول 
حاملين الهدايا لضريح الشيخ الواقع بحومة (أمراح) فلا تسل عن ٠‏ 
الاختلاطء وصياح السكارىء والحتاف باسم الشيخ» ويعد وصول الموكب 
إلى الزاوية يخرج الشيخ أحمد من حجرته التي يستقبل فيها الضيوف القادمين 
من فاس وتطوان والقصر الكبير والبادية» ويترأس حلقة الرقص الذي 
يُسَمَّى "الذكر"!!ء وكم مرة رأيته واقفاً في المحراب بقامته وعمامته السوداء 
وهو يحرك رأسه. والقوّالون ينشدون كلام القوم؛ وال همج والرعاع من 
السكارى وأشباههم يرقصونء ثم يرفع الشيخ سبابته إيذانً بانتهاء الحضرة؛ 
ويدخل حجرته فيتبعه وفد الحي ويقبّلون يده» ويقدّمون له الهدية» وغالباً 
ما تكون نقوداً ورقية ومن سخافة أغلب هؤلاء السكان أنهم يُلصِقون هذه 
الأوراق على ألواح؛ للتشهير والتنافس؛ فإذا وصلوا إلى الزاوية قلعوها 
وقدّموها للشيخ أحمد. فيدعو لهم وينصرفون» وهكذا ينقضي اليوم إلى 
المساء. وأَذكّر أنه في أحد المواسم صنعوا للقبر صندوقاً خشبياً كبيراً له باب» 
ونصبوه على القبر» وما زال إلى الآن. ومن أعجب ما وقع في بعض المرات. 
مشاركة جوق الموسيقى العصريء برئاسة بعض مريدي الشيخ من تطوان» 
فتصَدَحٌ بين الحين والحين أنغامْ الموسيقى من الآلات الرٌّومية من شباب 
فاجرء وقد أمر الشيخ أن تشخصص هم الدكة التي عن يسار باب الزاوية» 


الوح 


وبعد وفاة والدي كانت مبادرة طيبة من الشيخ؛ حيث بعث إِِّ من 
طنجة عام 734١ه‏ بكتابه المفيد النافع "المثنوني (هكذاء والصواب: 
المُوي) والبتاره في نحر العنيد المِعثار الطاعن فيا صح من السنن 
والآثار"» وهو ردٌّ على رسالة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي المسمأة '"إبرام 
النقضء لما قيل من أرجحية القبض" وهي مطبوعة بمصر كالردٌ عليهاء 
وَكَنَبَ على طُرته: هدية من مؤلفه إلى الشريف الجليل؛ السّنيء الأثري» 
سيدي محمد بن الأمين بوخبزة حفظه الله» وذلك في منتصف شوال عام 
4ه أحمد بن الصديق. 

وقد أَكْبررتُ هذه اليد من الشيخ» وبادرثٌ بالكتابة إلى الشيخ أشكر له 
هديته» وأتودد إليهه شارحاً له عواطفي الصادقة نحوه؛ راغباً في الاستفادة 
من علمه والأخذ عنه فأجابني بالترحاب وبالغ في مدح خطي وإعجابه به 
وبإسلوبي على صغر سنيء ثم توطدت الصلة بينناء وواصلتٌ زيارتي له 
بطنجة» والكتابة إليه في كل ما يعن لي» وما كان يبخل على بطول المحاورة 
والمراجعة حتى تجمعثٌ لدىّ من رسائله وأجوبته ما يفوق المائةه وفيها ما . 
يملاً ست صفحات تله انق وقد كان عبد الله الكرفطي المدعو 
التليدي استعارها مني ليستفيد منها في تأليف كتاب عن حياة الشيخ بعيد 
وفاته؛ حيث أزمع الرأي على دعوى المشيخة والولاية بعد دراسة الأحوال 
وفهُم الوضع والواقع على ما هو عليه» وقد أصدر هذا الكتاب الذي سماه 


"لاس والرفيق بمآثر الشيخ سيدي ومولاي أحمد ابن الصديق'" ومعه 


ابشرات التليدية» بعد طبعه بتطوان''"» وهو سّبة في جبين الزاوية 

والصوفية» ففيه من المصائب والرزاياء ما يناسب حال الزاوية» وكان رغعب 

إيّ أن أصحح له الكتاب بالمطبعة» ولما رأيته ذكرني فيه وأورد أبياتاً من 
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قصيدوّلي في مدح الشيخ ؛ والكتاب ى)| قلت لا يشرف الشيخ؛ لانه مدونة 

خرافات ومنامات» كتبتٌ إليه أرجوه حذف اسمى من الكتاب 2 تلك 
الأبيات» فلم يرفع لذلك رأساًء وعمد إلى ما حلاني به من العلم والشرف 

فحذفه. واكتفى بالطالب الحاج محمد بوخبزة” "» يريد أن يستفزني بذلك» 

فكتبثُ إليه رسالة دامغة ضمتتها قصيدة (كافيّهٌ) هجوثه فيها مر ال مج 

وزدث فتحديته أن يقرأ هذه الرسالة قراءةٌ سليمة من اللحن والخطأء فإن 
فعل آمنت بدعاويه في الولاية والعلم وقد بشره شيخه أبو الفيض حيث 
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عير له منامات رأى فيها الشيخين ابن عجيبة والحرّاق » وهو يمل عليها 

)١(‏ قال الناشر: عندنا صورة من كناب "حياة الشيخ أحمد بن الصديقء ويليه المبشرات 
التليدية" كلاهما بقلم: عبد الله التليدي» طبع المطبعة المهدية» بتطوان» المغرب. 

(0) انظر: المصدر السابق» ص(7١1١).‏ 

(*) ىا في الصفحة نفسها من المصدر السابق. 

(5) قال التليدي في كتابه حياة الشيخ أحمد بن الصديق. ص (44). معرّفا بالحراق: «وأما 
الحراق فهو العارف الكبير الحائم في ذات العزيز القدير؛ المحب العاشقء الشيخ العلامة 
الأديب, سيدي محمد الحراق الشفشاوني التطواني المتوفى بها سنة إحدى وستين ومائتين 
وألف. وعمره يتجاوز السبعين...» وله زاوية بتطوان تسمى باسمه: زاوية الحراق؛ يتردد 
إليها مريديها إلى يومنا هذ!». 
وفي كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (”7/ ))2072١‏ أنه توفي سنة 11/1١ه.‏ 
(الناشر). 


جسسب يي > جح را 


من كلامه. والحراق يتضاءل إلى أن فنى واختفىء بأنه سيدرك مقامها في 
الولاية! ويقول ما يفوق شعرهما وزجلهاء وهذا مذكور في كتابه 
"المبنشرات'7') وقد علقت على هذا التعبير بأننى لا أعرف الولاية 
الاصطلاحية عند الصوفية فلا أدري ما أقول فيهاء إلا أنني كنت وما زلتٌ 
أعرف عن الكرفطى بأنه ول لا شك فيه. ولكنه من أولياء الشيطان جزماء 
أما إنه سيقول الشعر ويفوق الشيخين. فبالنسبة لابن عجيبة قد يكون؛ لأنه 
ينظم كلاما نازلاً متلا لا قيمة له أما الحرّاق فلو عجن الكرفطيٌ عجناء 
0 3 
وأعيد خلقه: ما بلغ مده ولا نصيفه وأحسن أحواله أن يستطيع قراءته وما 
أحسبه يحسن» وقد كانت تلك الرسالة التى نحديته عها أخد العهد بينناء 
فقاطعيّه وبرئت منهه وظلتٌ الحال كذلك إلى أن وقفثٌ على بعض أوضاعه؛ 
وبلغني عنه؛ أنه غير اسم الزاوية إلى (دار القرآن»» ك| رأيته يتكر اتخاذ القبور 
ا ووحدة لويد 7 والتشيع الاق فاستبشرت خيراء 
(١)المبشرات‏ ص .)١9(‏ 
(؟) قال في كتابه تهذيب الترمذي )01/١/١(‏ معلقا على حديث أبي مرئد الغنوي لحك 
مرفوعا: 9لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها): «فيه النهي عن الجلوس على القبر؛ 
والصلاة إليه» وقد عمت بذلك البلوى وملثئت المساجد والزوايا بالقبورء ولا سيا عندنا 
بالمغرب» فأصبح من الحرج بمكان عدم الجلوس عليهاء وكذا الصلاة إليها وعليهاء وإنا 
لله وإنا إليه راجعون» والسبب في هذا اتباع مذهب مالك لد الذي يتساهل في هذا 
الباب. وقد ذهب الجمهور إلى التحريم». 


() في كتابه نصب الموائد في الفتاوى والنوادر والقوائد. 
(؛) في كتابه أهل السنة والشيعة بين الاعتدال والغلو. 


سس 


ولكنه شُرعان ما رجع القهقرى وعاد أدراجه فأخبرني بعض تلامذتي من 
طلبة معهد الشاطبي أنهم زاروه بزاويته فوجدوا (الحضرة)''' قائمة برئاسة 
الشيخ, والأنعام البشرية تشخر وتنخر وتصيح وتخبط الأرض برجلهاء وهو 
يباركهم وببهز رأسه. وهم يترامون على يديه ورجليه يقبلونها التماساً لبركته. 
فعلمتٌ أن الشيخ ما زال على صلة وثيقة بالرقص والسماع اليهودي”"”» ثم 
أخبرني الأخ الفاضل خالد مدرك بمكة المكرمة» أنه لقيه هناك وسأله عن 
عمله. فأخبره بأنه يقوم بتحقيق كتاب "القول المنبي في ترجمة ابن العربي" 
للسخاويء فنهره وقال له: تأدب مع الشيخ (يعني: ابن العربي الحاتمي). 
و"القول المنبي" كتاب فريد في بابه» فقد ترجم فيه لنحو مائة وأربعين عالاً 
من علاء المذاهب الأربعة ومشايخ الطرق الصوفية في مصرء والشام 
والعراق» واليمن» وأورد عن كل عالم وشيخ فتوى بتكفير ابن العربيء أو 
تضليله» مع الاحتجاج بكلامه ‏ ىا سأفعل أنا بعون الله مع الشيخ أبي 
الفيض في هذه '"'الصحيفة" ‏ ومن العجائب أن الشيخ أبا الفيض أخبرني 
عن هذا الكتاب قديأًء وأنه وقف عليه وقرأه» وهو في مجلد كبير. ومع ذلك 
صرح لي بأن ذلك الجمهور من العلماء والمشايخ لم يصيبوا وجهلوا؛ لأنهم لا 


)١(‏ من رقاعه أصحاب الساع اليهودي زعمهم حضور النبي ينه هذه البدعة» وشهوده لها! 
(الناشر). 

(؟) قال الطّرطوشي: «... الرقص دين الكفار وعبّاد العجلء وإنما كان مجلس النبي بَلكلة مع 
أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير...» ["كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع" 
( 207 مطبوع بهامش كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي]. (الناشر). 
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يعرفون التصوف الحقيقي (يعني الباطني الفلسفي)؛ لأن هذا لا يدرك إلا 
بالذوق» وهكذا أحال الشيخ ‏ كعبد الغني النابلسي. وأحمد التجان» ومحمد 
الكتاني ‏ على مجهول لا يُذْرَى ما هو, ولا أي ذوق من الأذواق هوء ثم لما 
طبع "البحر المديد» في تفسير القرآن المجيد" لأحمد ابن عجيبة» أخبرني 
الكتبي العشيري بطنجة أن الكرفطي اقتناه بمنتهى الحرص والغبطة رغم 
غلاء ثمنه» وأخبرني بعض الطلبة تمن كانوا يغشون ثكتته أنه كان يقرأ معهم 
هذا الكتاب الموبوء» ويبدي إعجابه بأقواله وإشاراته» فعلمت أن الرجل مأ 
زال تحت سيطرة إبليس. وأن هذا مازال في حاجة إليه للإغواء والتضليل» 
وقد كان سبق له معي أنني لما رأيت في "مبشراته" أن بعض حميره رأى الله - 
سبحانه وتعالى عن إفكهم علواً كبيراً ‏ في منامه على صورة شيخه الكرفطي» 
وأنه أرسل إلى شيخه أبي الفيض يستفسره عن هذه الرؤيا؟ فأجابه هذا 
ووافقه عليهاء وقد تبين بعد أن وقفت على كلام شيخه في تعبير الرؤياء أنها 
رمز ومثال (وأن الرائي ما رأى إلا الكرفطي) وإلى هذا ينحو لفظ الشيخ”''» 
ولكن الكرفطي طواه لحاجة في نفس يعقوب. ولما رأيت هذا مع غيره من 
الموبقات استتكرت هذاء فبلغه ذلك, فألف أوراقا بعنوان "الإعلام بجواز 
رؤية الله في المنام" وطبعها بتطوان» فوقفت عليهاء ورأيت ما ضمنها من 
سباب» وشتائم» وقذف صريح. ورمي بالإفك والبهتان» وهو يعلم كشيخه. 
أن من دين الصوفية ولا سيا ابن العربي في "الفتوحات" وجوب محبة 


.)17( المنح الإلاهية بالمبشرات التليدية ص‎ )١( 


الأشراف» واعتقاد أنهم ناجون وسيدخلون الجنة دون حسابء وزاد أنهم 
ل ال ل 
وإلا فأنا أقرأ قوله تعالى: #إِنَّ أسحَم. مَك عِندَ أ أَفَسَكُمْ )4 [الحجرات:18]» 
ص جل وعز: « فَإدَا فم في الصُور قلا شاب يننَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا 
سوست )4[المؤمنون:١ »]٠‏ وقوله صل الله عليه وآله وسلم: «من بطأ به 
عمله لم يسرع به 0006 ولكن هذا ما لم يتعارض مع أهرائهم 
ومصاحهم, وإلا فإنهم يستحلون الأعراضء والقذف واللعن؛ بل والتفسيق 
والتكفير وكتبتٌ رداً عليه في كراسة سميتها "الإعلام بمروق الكرفطي من 
دين الإسلام" أو "بيان إلى الدجال القرمطيء عبد الله الكرفطي" وظل الرد 
عندي لأنني لا أجد ما أنفقه على الطبع؛ ولم أفتح زاوية وأستغفل الناسء 
وأبتز أموالهم» لطبع الخرافات» وبعد مضي نحو أربعين سنة» وقف الأخ 
الأستاذ من بر متبعود الحدوشي ‏ فرج الله كربه ‏ على هذا الرد» وقرأه 
وأعجبه. فاستأذنني في طبعه. فأذنت» وطبعه في جزء مع تلك الرسالة 
المذكورة التي أرسلتها إلى الكرفطيء وبعد مدة طبع هذا جزءاً جمع فيه رسائل 
أبي الفيض إليه» وأضاف إليها عشرين؛ بل ثلاثين رسالة كتبها الشيخ إل 
ومنها واحدة كتبها بواسطتي إلى الأخ الأستاذ محمد الفلاح عكّة.. سطا عليها 
وحشرها دون تمييز ولا استئذان ولا شكران, على عادته وعادة مشايخه في 
السطو على جهود الناس» وهم من كبار (لصوص النصوص»» وهذا ىا 


. رواه مسلم (75194). من حديث أبي هريرة ختشعك‎ )١( 
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ترى مخالف للأمانة العلمية؛ وقد فعل هذا حتى لا يعرف القراء طبيعة 
الأسئلة وموضوعات البحث. ويفرقوا بين من يسأل عن (نا) و(أنا) عند 
المحدثين المختصرة من (حدثنا وأخيرنا). وعن الرؤى والمنامات التي لا تخلو 
منها رسالة من رسائله» وبين من يخوض مع الشيخ في وحدة الوجود 
وتصرف الأولياء في الكونء وديوان الأولياء» وإيهان فرعونء التي تورط 
فيها الشيخ ووقع على أم رأسه وكانت مع الوقوف عل كتابي "الإقليد"”") 
و"البرهان الحلي"”"' الذي لم يطبع إلا بعد وفاته» وبعد لطف الله وعنايته 
سبباً في توبتي وبراءتي منه ومن الزوايا والتصوفء والحمد لله على ذلك؛ كى| 
سيأتي تفصيل ذلك في الفصول العشرين من "الصحيفة" بإذن الله وتوفيقه» 
وقد سمى الجزء "در الغمام الرقيق» برسائل الشيخ السيد أحمد ابن الصديق" 
وقرأته فإذا به عَرَض بي وبشيخيّه: السيد الزمزمي لله وعبد العزيز» وكنت 
أحسب أن ماه هدأت إلا أن شيطانه لم يمهله حتى نَرّعَهِ بقوة» فقال» وهو 
يتحدث عن أبي المرضي: «وأوذي في حياته وبعل موته في دينه وعرضه حتى 
من أقاربه وبعض الخونة من تلامذته؛ الذي تتبع مساويه وعوّراته» وسيلقى 
جزاء ذلك وافياً 55 نفسا بما اكتسب)”". فعجبتٌ للأحقاد السوداء 
)١(‏ اسم الأول: "الإقليد في تتزيل كناب الله على أهل التقليد'". ومصورته عندنا. (الناشر). 
)١(‏ اسم الثاني: "البرهان اللي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي والرد على ابن تيمية 
الحنبلي" وهو مطيوع: وقفنا عليه في المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بالرياض» ولدينا 
صورة منه (الناشز). 
(©) در الغمام الرقيق صل (/0. 


فنة 


كيف تتنامى وتعيث فساداً وضرراً في ضمائر من لا يخشى الله. وأنا على يقين 
من جزاء الله الوافر» وثوابه المتكاثر على ما قمثٌ به من الذب عن دين الله 
وشرعه؛ والانتصار للحق والحقيقة بهدم الهياكل التي لا أساس لماء وتعرية 
المبطلين» والكشف عن عورات ومساوئ الأفاكين, التي كانوا يجاهرون بها 
معلنين ولا يبالون» ويدعون إليها ليل نهار ولا يستحونء ولم أبحث عن 
الخفايا والأسرار» وإنا تتبعت الموبقات التي أزكمت الأنوف» وفرقت 
الصفوف. وهي واجب كل من عرفها وللس ضررها في الدين والدنياء أما ما 
تضمنه كلام الكرفطي من التهديد الصوني والإرهاب الفكري. فتلك 
شنشنة أعرفها من أخزمء وهي مما ورثه هذا الشقي الهالك عن أسلافه 
الأولين الذين قالوا لنبيهم هود عليه : + إن تَنُولُ إلا أغتربدك بَعَسُ ءاهنا 
يد أموَآشبدو أن بَرىميِمَافركون 0 ون ذونه. نيعا شر 
لَانْظِرُونِ 1#هود:؛ ه-150] وفي السيرة أن المشركين هددوا خالد بن الوليد 
ينعت لما ذهب لهدم صنم العزىء وقالوا: احذر الجنون احذر الجذام الخ» 
ولكن سيف الله مضى لعمله. ومن لنا الآن بمثل خالد ومن تبعه من أئمة 
الهدى» كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهابء يتوجهون إلى المزارات 
والقباب التي على الأضرحة التي بنيت محادة لله ورسوله فيسوونها 
بالأرض. ونشير هنا إلى مأثرة إيمانية لشيخنا الدكتور الهلالي ل لا يعرفها 
كثير من الناس» وهي اجتثاثه لما يسمى: بستان فاطمة بصحن المسجد 


ل مه 
1# ا 
يسو قالإِنٍ 


النتوئ الذي كان يعمل عل فخلة وأشجان حيث لاسظ: شيبتنا أن الشاء 


يتمسحن بها ويأخذن من أغصانها للتبرك؛ فعمد ليلا مع تلاميذه ‏ وكان 
وقتها إماما بالحرم النبوي ‏ واستأصلوا تلك الأشجار» وأخرجوا جذوعها 
إلى البقيع» وهكذا طهر الحرم الشريف من أسباب الشرك ووسائله؛ فرحمه 
للشو حول نواه" 

وبعد أن ل على صنيع الكرفطي خفت. على البقية الباقية من 
رسائل أبي الفيض إل فأوعزت إلى أخي الأستاذ الفاضل بدر العمراني أن 
يعى لطبعهاء ون تنييها:""الدوات الني للسال افيد" وعو الاميم 
الذي كان اقترحه علي الشيخ أبو الفيض عندما أجمع الرسائل حتى لا تضيع 
وقد طبع الجزء''” وفيه من الفوائد والمساوئ ما لا تجده في سواه وقد كنت 
كتبت مقدمةٌ ضافية لتنشر مع الجزء» وفيها شرحتٌ بعض مواقف الكرفطي؛ 
إلا أن بدراً كم وم ينشرها مع الأسف. وأحسب أنني ضمتنها أحد أجزاء 
"جراب السائح"؛ ومنذ سنوات زارني بعض الإخوة من سلاء ومراكش» 
ودرسوا علي "ملحة الإعراب" للحريري في النحوه ورغب أحدهم وهو 
الأخ أبو سفيانا مصطفى باحو. في الاطلاع على آثار أي الفيض من 
مطبوعات ومخطواطات ومنها رسائله قبل أن تطبع» فأعطيتهم منها ما شاءوا 
ووقفوا منها على ما قف له شَّعَرّهمء فانبرى أبو سفيان لجمع فضائحها في 
عو طلم ساكل ينكزان: "انيه الفازية لتاقم الدب الصدين 


)١(‏ انظر الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص(١5١).‏ (الناشر). 
(؟) نشرته دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 5177 1ه-7 ٠٠‏ 1م. (الناشر). 


الغغاري' ' وقذمه له شيخه الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي؛» وم 
يستوعب الكتاب ما أعرفه من فواقر أبي الفيضء وانتشر الكتاب» ووصل 
إلى الغماريين بطنجة وإلى أبي الفتوح. فأجمعوا كلهم على أن الكتاب من 
00 
عنه» ولو نزل الوحي بالبراءة» (أيّ كذا خَلِقتْ). وليس من عادتي ‏ والحمد 
لله أن أكذب, والحق ق أن ليس لي في الكتاب حرف واحد؛ إلا أنني أطلعتهم 
على ما عندي من تآليف ورسائل أب الفيضء وما أخذوه عني مشافهة؛ وإلا 
قصيدة رائية نظمتها إعلاناً بالتوبة» وبراءةً من الزاوية وأهلهاء نُشرت في أول 
الكتاب بعنوان (قال درقاوي تائب). وقد حرفها عمداً أحد ضحاياهم 
الجدد؛ إلى: خائب» خيب الله سعيه. 

وهذا الإمعة الذي نبغ مؤخرا يسمى: عدنان زهار» وهو من 
(البيضاء) ويقطن الُريجة (مدينة الجديدة)» وقد زارني ببيتي وكاتبني ي أكثر وف 
كوو اماف مسوفا وكا نه وروا د 
أي الفيض, فتوجست منها خيفة وعلمت 'أن الولد مهووس بالغماريين» 
جُرفه تيارهم الوثني» وأنه لا أمل في إنقاذه إلا أن يشاء الله + إِنَّكَلَاتجْرِى مَنْ 
أت #[القصص:15]» وكنت أتمنى أن بهديه الله على يدي لإحراز ثوابف 
ولكن الفتى الشاب الغرٌ سرعان ما انقلب على عقبيه» وقلب لي ظهر المجنء 
وسفر عن وجه مسّود كالح. ودهشتٌ لما بدر منه دون سبب معقول» وهو 


تلميذي استجازني وأخذ عنى» وراجعنى» واستشارني في عشرات المسائل» 


لب ل ا تبت ل 


واستعار مني كنبا ومدحني في فواتح رسائله ب(شيخنا العلامة الأديب 
الشريف). 8 هن القليت كنات عذاراء عرماء كنروايحترداوهاناء 
خبيثا» جهولاً إلى ما احتوت عليه رسالته اد وَغرض 
شليل الأشتر اف الحافظ الإمام سيدي أحمد بن الصديق الغماري طلله.". التي 
قدمها له شيخه| (المحدث الشريف أبو الفتوح) عبد الله بن عبد القادر 
التليدي حفظه الله المطبوعة بطنجة في قالب كبير في (117) صفحة؛ وقد 
زين رسالته بصورة كبيرة لأبي الفيض في طالعتهاء وفي ورقة الغلاف الأخيرة 
صورة نصفية لأبي الفيض باا لزي السوداني» أخذث له بالخرطوم قم قبل وفاته 
بقليل» وفي أسفل الورقة صورة المؤلف. وهو معمم يُلقي خطابا على كرسي 
وأمامه المكرفون؛ وخلفه العلم المغربي» ولعله كان في حفل سياسي رشمي؛ 
لأنه موظف محاسب (كُونطَبي) بعالة الجديدة» والعجب أنه رضي بذلك 
وهو الُحدث الناقد الذي يتعقب كبار الحفاظ”'' ويجرح ويعدّل دون 
)١(‏ م ن ذلك جرأن في التهجم على الذحبي في تعليق له بيعض تخريقاك» ولا أقول تحقيقاك: 
«وأما إبراد الذهبي له - أي شيبان بن عبد الرحمن ‏ في "المغنى في الضعفاء'" فلا يلتفت له؛ 


لأنه رسال جزيف ارجا سل تدك ف ات امرك ا 11 
غفر الله له». الأجوبة 0 اد قلت: لم يذكره ابتداءً وإنم) ذكره للتمبيزء 
وعبارته موحية | ةأبذلك» قال حث.: «محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري قدم بغداد 
طلب الحديث على رأس 0500: وكتب عن الموجودين؛ قال ابن الجوزى وغيره: كان 
كايا دما ابو مه اللاعيدية باعل شاي عرق الفيقين قحي نام رلا غيرزة 
برك أن وزغة أي عات له مع أجل الانفلةلأنه اجتهد في الال بل نصيب». الى 
كلامه. فتأمل واعجب من جهالة هذا الغويلم. 


0ت 


حسيب ولا رقيبء ولاغرو فهو مزكى من مشايخه الكبار كأبي الفتوح ‏ 
بالمفهوم المغربي؛ وهو ما يقدم للشيخ والراقي» ويسمى: الزيارَة» وقد كناه 
بذلك شيخه أبو الفيض. لما يعلم من حرصه على جمع الفتوح» وحبه الجم 
للمال والمشيخة ‏ والزنيم المقبوح محمود سعيد ممدوح. والسخاف العسّاف 
حسن السقاف. وهو رغم اتفاقه مع تمدوح في بطر الحق وغمط الناس؛ عدو 
لدود له يتمعر وجهه لمجرد ساع اسمه كا لمسته بنفسي منهء والعجب أنه 
فرط من المصري مع شيخه إمام العصرء وزعيم المحدثين دون منازع شيخ 
الإسلام الألباني <ل وطيب ثراه» مثل ما حصل لتلميذي العاق عدنان 
زُهار معي من العقوق الفريد, فكلاهما كتب لشيخه مع إطراء بالغ وإقرار 
بالأخذ والاستفادة: وزاد هذا إهداءً بعض كتبه للشيخ, أما السقاف فقد أكل 
الحقد قلبه» وشوى الحسد كبده. ولم يترد أدارة إلى اليوم» وقد قذم لي بنفسه 
عند زيارته لي أكثر من عشرين رسالة كلها تدور على الرد على الألباني وتعقبه 
بالباطل في غالب ما كتب» وقد نصحته بالكف عن هذا البغي السافر 
وأشرك :لها احؤفية هن الاسنياق وراه الاروى تعيف اجوعلا العزد: 
اللذيْن كانا سبباً مباشراً في ضلال جمهور من الشباب في طنجة وغيرهاء ولا 
سيما في ميدان الرفض والتشيع الذي كان أبو الفيض أول من نحّس به ربوع 
المغرب بعد أب عبيد الله الشيعي زعيم العبيديين الذي هلك منذ ثلاثة عشر 
قرناء ودرسثٌ دولته ىا هو معلوم؛ وسنشرح بعون الله هذا في الفصول 
الآتية من "صحيفة سوابق"' فليهنأ عَدْنان مبذه المشيخة الكريمة» ولعله 


0-982 


يرد هم معجا دون فب مناهم؛ وصدق الشاعر حيث قال [البسيط] 

إن الاير لا قام قائِمُها 9 تَرَهَمَت أَتما صارّت شواهينا 

كات بمتحون الروعو نامياو نيكم 
ار 

ف رب ل اترقيس كرا ينا العدوان الذي هو أشبه بسعار 
شيخه أبي الفتوح؛ ثم توقفت بعد تفكير أن السبب هو تردده الكثير على 
شيخه الذي كان يفاوضه في الرد وفصوله» وما كان يلقاه منه من تشجيع 
عا لي لعو رار را عدر روجا سي دقر جرافية زجوم 

ما زال قلبه الأسود يُفرزها ‏ رد الله كيده في نحره وكفانا خبث شره ‏ وقد 

فعل قبله ذلك مع فتى ف لكر هه أقدي قله ني" الكراناك والمااراكة 
وترامى في أحضان الأحلام والترهات» فكتب رسالة أشاد فيها بأبي الفتوح 
وتناولني بيراع مببحوح» دون سابق معرفة» ولم أدر سبب ذلك إلا رغبته في 
استدراجي إلى الرد عليه ولذلك أعرضت عنه امتثالا لأمر الله تعالى # وَإِذَا 
حَاطْبهم لْجَدهِلُوَ فَالْوا سَلَلَمًا [الفرقان:77]» وقد عرفت من قراءة كتاب 
عدنان أنه أفرده للرد على أبي سفيان مصطفى باحوء وشيخه مقدّم كتابه 
(المغراوي)؛ وحشرني معها معتقداً أنني مؤلف "تنبيه القاري". ولذلك 
كتبت هذا لجان الكو روا موسي يت بقرزا اتا ر راي 


أُصَابْمبتى م يمو ود 4[ الشورى :5] وقوله جل وعلا: 7 وَلَمنِ أَننصرَ بَعْدَ لليف 


00 


َوجَكَ مَا متهم من سبل #[الشورى:41 أما ما يتعلق بالأخوين باحو 
والمغراوي؛ فهما أولى بالرد والدفاع عن أنفسهماء وبينهما وبين عدنان بون 
شاسع؛ وهما ‏ ولا سيا باحو من الأوضاع العلمية التي تجاوزت العشر ما 
تعجز عنه الجماعة» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً وما زال الأخ باحو عاكفاً 
على التدوين» ويتحرى أن يأتي بجديد يحسن السكوت عليه. ويجمع كل 
دواعي التأليف وشروطه أو بعضهاء لا كتأليف المقبوح المصري التي هي 
مصادرة وجهالة» وقد تورط أخيراً في الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بتقديمه لجزء ُتلق بوصو؛ زعم و نعمة ممدوح. عيسى المانع 
أنه جزء من مصنف عبد الرزاق» من وقف عليه جزم للوهلة الأولى أنه مما 
عملت أيديهم» والسبب أن الجزء يتضمن أحاديث موضوعة تؤيد غلو 
الصوفية في أولية النور المحمدي ونحو هذه البلاياء وسيصدر الرد''' على 
هذا الكذب المكشوف. الذي ضحى بدينه المقبوح المصري في سبيل نفع 
مادي. أما السقاف فتناقضاته التي سماها شيخه عبد الله لم يكتبها خدمة 
الحديث, وإنها حسدا للألباني الذي أصبح مرجعاً لعلماء المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريهاء وقد خلف من التلاميذ جمهوراً يداقفعون عن الحق» 
عدولا علماء» ثقات. وهذه آثارهم بارك الله فيهم ملأت السهل والوعرء 
أقامهم الله شجى في حُلوق المجرمين المبتدعين» وقذى في أعينهم: وهذا 
)١(‏ وقد تولى الرد الأستاذ الفاضل الشيخ محمد زياد التكلة حفظه الله وقد قدمته له. 


قال الناشر: صدر الرد وطبع» ونشرته دار المحذث في الرياضء بتقديم لفيفي من أهل 


العلم. 


ا سح ب ب ي يمإ ا 


| 


شيخك أبو الفتونح وقل ابتق الله به الكتب والمطابع» ووحد قِ الناشرين 
التجار من لا يمه من ذلك إلا المال» فخف الشيخ لذلك وشرع في 
الاختصار» فاختصر "جامع الترمذي" وهدّمه معتمداً على الألبان دون 
شك ولا ريسة وكاق قبل ذلك بيه وثال ينه" واختصير ختصائض 
السيوطي”" مستعيناً بطبعة الشيخ خليل هراس دون أن يشير إليه كالعادةة 
هذا في الطبعة الأولى» أما في الطبعة الثانية فشانه بالنقد والتنقيص, كما شان 
شيخه عبد الله بن الصديق حين) حذف تصديره المثبت في الطبعة الأولى» 


وجمع الأحاديث القصارء وليس فيها قصير» واختصر شما عياض» وقل 


)١(‏ هذا في رسائله اللحطوظةاعتدي بنفظ ينه أوأما الآن فيسر حسوا في ارتغاء» حيث يذكر في 
كتاباته أنه يستفيد منه دون تقليد لما تشتمل عليه كتبه من أخطاء فاحشة وتناقضات 
فادحة» وهذا الكلام موجود في مقدمة #بذيب الترمذي وجواهر البحار» في حين أنه لو 
قلده لسلمى لمعيو الجهل والوهم؛ ودونك بعض طوامه: 
قال في تهذيب الترمذي عن حديث رقم (7877) في تفسير قوله تعالى ِلَاَيوِى الَْهدُونَ 
من الْمُؤْمِِينَ دأد شمر [النساء:40]: ((سنده صحيح ورواه البخاري مختصرا». 
قلت: والصوابا أن الحديث ضعيف, كا قال الألباني» لأمرين: تغير حجاج بن محمد 
المصيصي الأعور؛ والإدراج الواقع فيه من قبل ابن جريج وقد نص عليه الحافظ في الفتح 
(م/577). فهل هكذا يكون التصحيح يا أبا النتوح!؟ 

(1) مقتصرا على الصحيح حسب دعواه؛ في حين أنه لا زالت بعض الضعاف فيه تشينه وتكدر 
صفوه. من ذلك حديث «آخر شربةٍ تشربه من الدنيا شربة لبن) رقم .)575١1(‏ قال: 
«رواه أحمد (15/5 بسند صحيح». قلت: بل ضعيف فيه علتان: الأولى تدئيس 
حبيب بن أبي ثابت وقد عنعرزوالثانية الإرسال؛ لأن أبا البختر ي لم يسمع من عمار ولا 
من غيره من الصلحابة. هكذا يكون التصحيح وإلا فلا. 


ا 1 21ت 
نفس شيخه عليه اختصار الخصائصء وقال بأنه سبقه إليه وجمع آيات 
التوحيد» وقد سبقه جمال الدين القاسمي في "دلائل التوحيد" والدكتور 
الحلالي في "سبيل الرشاد"" وبالجملة» فتآليف الشيخ المربي كلها على هذا 
المنوال» لا يعجز عنها إلا من يعجز عن الكتابة والنسخ. ولعله يفكر الآن في 
اختصار القرآن لإنهاء السلسلة» نسأل الله العافية. وبالمناسبة فقد حدثني 
الثقة عن الشيخ عبد الله بن الصديق» وقد كان من أخص تلاميذه أنه حدثه 
مرارا أنه ينقم على أبي الفتوح أمرين: دعواه النسب النبوي» ودعواه المشيخة 
الصوفية» ى) حدثني عنه . وهو من أعجب ما سمعتٌ ‏ أنه كان في أواخر 
عمره ينكر وحدة الوجوده. ويناظر شقيقه عبد العزيز الذي كان كأخيه 
الأكبر أحمد. غالياً فيها لدرجة المقت؛. وألف مجلداً قصره عليها ساه 
"السوانح" أورد فيه عشرات الآيات والأحاديث» معظمها لا يصح. 
حَسِبّها تشهد لزندقته» وقد كتبت ردا عليه سميته " تحصين الجوانح» من 
سموم السوانح" لأنني لما رأيته» لم أستطع السكوت عنه. وهو من الكفر 
البواح. وبالجملة فحالي مع يدث البِْيجة (بضم الميم وكسر الدال) عَدَنآن 
زُهار ‏ وسيأتي شرح هذا الاسم كا قال علي بن الجهم ولله دره: [الوافر] 

بَلاءٌلَيس يُسْبِهُدَبَلاءٌ عَداوَةغَيرٍ ذي حَسَب ودين 

لكك ينا عرها لع بطل ٠.‏ ل رونك وفرس رن 

وقد أتاني الأخ بدر بكتاب عدنان أواخر شعبان» فلم أشأ أن أخوض 
مع المبطلين» ورمضان على الأبواب» وبعد العيد وافاني بدر ‏ سدّده الله 


وجزاه خيراً ‏ بردّه عليه» سماه: "'وقفات مع عدنان زهار في دفاعه عن الشيخ 


ج------2222 0 


أحمد بن الصديق الغماري" في (15) صفحة بالحرف الصغيرء وقد قرأتها 
فألفيتها وقفات موفقة مؤيدة» استوفى فيها أغراض البْريجي» وناقشه بأدب 
وموضوعية» دون تبويش ولا تمويل ولا تكرار ممل» وترديد للتكذيب 
والتخوين» دون دليل ولا حجة. كعادة عدنان الذي أخرج كتابه من بين 
فرث ودمء فبرز خلقاً مشوهاًء بعد ما سكت عنه الغضب. ومن تأمل 
(وقفات بدر) بإنصافء. وجدها كافية مفحمة» وإن كان عدنان سوف لن 
يسكت؛ لا قُطِر عليه من اللدد والخصومة التي كان بها أبغض الرجال إلى 
لله» و أبغض الرجال إلى الله الأَدُ المتصم)» كا ورد'''» ونحن معه كما قال 
الشاعر ‏ وهذا قدرنا -: [السريع] 
إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة 

وقد رأيت قبل الكلام على فواقر أبي الفيض في الفصول العشرين التي 
تتألف منها "صحيفة سوابق" أن أسجل (طُررا) على هامش دفاع عدنان 
أرد بها عدوانه عليّ» وأضع لها رق) مسلسلا منبّهاً على مسائل وفوائد مهمة» 
ومشيراً إلى أنني لم أستوعب جرائمه» فإنها بلغت من القرف حداً أثار 


الغثيان» فمررثٌ بها مّرور الكرام باللغو وهذا أوان الشروع في الطْرّر. 


(0١)رواه‏ البخاري (/771/1). 


الطرر الكاشفة 


من عدنان زهار وشيخه أبي الفتوح 


للعدوان والبهتان 
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(الطّرة :)١‏ تتعلق بعنوان الرسالة "دفاع عن كرامة وعرض سليل 
الأشراف..". ففي وصف سليل الأشرافء يعني أنه شريف الأب والأم» 
وأبادرٌ فأقول قبل كل شيء: أنا لا غرض لي في هذا البحث. وأنا أعلم أن 
الناس مُصَدَّقون في أنسامهم» وأن الطعن فيها من خصال الجاهلية» والمقصود 
التنبيه”'' على شيء غير معهود بدافع الشفقة على الأدعياء» وهم يعلمون ما 
ورد فيمن انتسب إلى غير مواليه من اللعن وال حرمان من الجنة» ونحن نعلم 
أن نسب أبي الفيض من جهة الأب والأم لم يتناوله النسابون في المغرب 
وغيره» وهم كثيرون, وكتبهم متداولة» وقد راجعناها فلم نجد من أشار إل 


نسبهم إلا إدريس الفضيليء وهو متأخر جداً (ولد سنة 70١١ه‏ وتوفي سنة 


)١(‏ وما أنا بشاذ في هذا الباب» بل سبقني إلى هذا ابن عمهم الأستاذ المهدي المومني التجكاني 
عله صاحب كتاب "دار بريشة أو قصة مختطف". الذي بارزهم بالطعن» وناظر في ذلك 
الشيخ عبد الله بن الصديق في محفل بتطوان فأفحمه. لكن الشيخ عبد الله أسرها في نفسهء 
وعرض به في كتابه '"'سبيل التلفيق" بكلمة عوراء لا تنطل إلا على أعمى القلب 
والبصيرة. مُراد الشيخ كتاب "سبيل التوفيق في ترجمة عبدالله بن الصديق" وهي بقلمه. 
وقد طبعت في حياته. (الناشر) 


حيخ 
لني 


5 ه). فقد أوردهم في "الدرر البهية والجواهر النبوية" ونسبهم إلى 


فقتو 5 5 ١‏ 3 3 
نتبران أحى ادوس :دين عينالخرف قرب تلمناق" "ل ونين انيم 
يتتسبون أدارسة كا بينه أبو الفيض فى "سبحة العقيق"» واختصارها 


"التصور والتصديق”'“"» وهذا بدون شك يدعو إلى التوقف والورع؛ لأنه 


)١(‏ قال خلال الفصل الثالث في ذكر أبناء الفرع الثالث من فروع مولانا عبد الله الكامل وهو 
السيد سليهان: «وفرقة بغمارة وهم أولاد عبد المومن» ورجع بعضهم لتلمسان. وجميعهم 
أولاد السيد عمر الشريف بن أحمد بن محمد العابد بن إدريس بن محمد بن سليان بن عبد 
الله الكامل». (؟/ /ا/0١).‏ هكذا ذكر هذا الكلام دون دليل يعضده. ولا يقال بأنه أعلن 
عن منهجه في المقدمة بقوله: «وقد التزمت بحول الله أن لا آتي إلا بها صح لديّ» أو أداه 
خيار الثقات إِلِّ...». .)77/١(‏ قلت: لكن أعوزه البيان في هذا المكان» وعلى الأخص 
فيا انفرد به دون غيره؟ لأنه لا يكتب لنفسه؛ بل يكتب لمن سيأقي بعده» من ناقد متثبت» 
وها هو ذا سلط عليه المعول من أبناء الفرقة» حيث ردوا عليه الدعوى» ووسموه بالوهم 
والغلط في الفتوى. ثم أوقفني الأخ بدر العمراني على كلام لشيخنا العلامة النسابة المؤرخ 
أبي الإسعاد عبد الحي الكتاني في رده على ابن خاله الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في 
المسمى "إعلام الحاضر والآت»ء على ما في سلوة الأنفاس من الهنات" في ترجمة أحمد بن 
عبد المؤمن جد الشيخ أبي الفيض ووضّفِه بالشريف: أنه لم يعرف لا هو ولا أهل بيته 
بالنسبة النبوية» وإنم| يعرفوث بالمرابطين!... إلخ. 
وتما يدل على الخلل والخطل» وعدم التثبت في| ادعى» قوله في آخر الفصل: «فهذا ما وسعني 
تقييده من هذه الفروع المباركة» وقد كثر فيها الادعاء» فيجب الاحتياط فيمن ينتسب إليهاء 
والله الكريم الستار» الفاعل المختار لا إله إلا هو خالق كل ثيء». (107/8/7). 

(1) أتى فيهم| بدعاوى لا خطم لها ولا أزمة» كالتبجح بظهائر الملوك العلويين ‏ وعلى الأخص 
ظهير السلطان إسماعيل» الذي اكتفى بالإشادة بجهوده في جمع وتنقيح الأنساب الشريفة ‏ 
دون ذكر نص ظهيرٍ واحدٍ يركن إليه؛ إلا ظهير يوسفي؛ في صحته نظرء وقد قيل: إنه 


الطرر الكاشغة للعردوان والبهتاة 42 
شبهة قوية في موضوع صعب عِلَماً أن نسّابة المغرب لم يَدَعُوا نسباً مهما كان 
خفياً إلا نثهوا عليه وتبعوا ذلك» بأوامر سلطائية» وغيّن لذلك نقباء عدة 
كما هو معروف”''» وما يقال عن نسب أبي الفيض من قبل الأب كذلك يقال 
من قبل الأم؛ فإن نسب بني عجيبة لم يثبتء وقد قيل بأن الشيخ أحمد رأى 
النبي صل الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول له: أنت ولدي حقأً. ومع 
ذلك فلم يكن يتتسب إلى البيت النبوي تورعاًء وكان يقول: فحسب المرء 
دينه وشرفه تقواه؛ قال تعالى: ٍإإِنَّ أحكرَمَ5ٌ عند أَمَّه أَنفَسكُم )4 [الحجرات:17]: 
وقال صل الله عليه وآله وسلم: د لعربي على عجمي. ولا 
عجمي على عربيء ولا أحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى». 
أو ىا قال طَيْشَهم". لكن غلبت عليه شقوته واطمأن للترهات والمرائي 
التي لا يثبت بها حكم أو نسبء. فانتكس وقال: وقد كنت أتنكب الانتساب 


عمل بيد ولا تستنكر هذا الاتهام فله شواهد تعضده. انظر ما سطره في جؤنة العطار 
(/ 1775 )» طريفة (177) .. إذ لو كان بيده أعلى من هذا لأورده؛ ولكن الغريق يتمسك 
بقشة كما يقولون. 

)١(‏ وبعد هذه الطعون الواضحة الجلية» أترك للقارئ الفطن فرصة التأكد من سلسلة نسبهم 
المزعومة من خلال تطبيق قاعدة ابن خلدون: القائل: «إنا إذا شككنا في نسبء حسبنا كم 
بين من في أوله ومن في آخره من السنين» جعلنا لكل مائة سنة ثلاثة أنفس. فإنها مطردة 
عادة» وإن أخرمت فبالزيادة». وهذه القاعدة نقلها الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون ثم 
قال: «ولقد اعتبرنا بها أنساب كثير ممن أنساءبم معروفة فصحتء وأنساب كثير ممن 
يتكلم في أنسابهم فانخرمت». انظر نظم العقيان للسيوطي (178). 

(؟) الفهرسة ص .)١15(‏ 


نض 


وأتحرج منه في شهادتي وكتبي لعدم تحقق ذلك حتى رأيت شيخنا (أي: 
البوزيدي) وشيخه (أي: الدرقاوي) يصرحان به في كتبهما لي ولأخي, وهما 
يتكلمان بالله وينظران بنور الله فعلمت صحة النسبة مع الحكاية المتقدمة 
قبل. والرؤيا التي رآها الشريف العلمي وغيرهاء فقوي اليقين بصحة 
النسبة» والله تعالى أعلم'''. وهذا لا قيمة له في الميزان العلميء والله 
المستعان على ما يصفون. ش 
وبالمناسبة تقول عن نسب شيخ عدنان الأثير أبي الفتوح بأنه شديد 
التمسك بالنسب النبويء لا يتوهمه فيه من النفع والمجد كمشايخه الغماريين» 
وإن كان شيخه أبو الفيض لم ينعته في فواتح رسائله بهذا الوصف على خلاف 
عادته مع الأشراف. فهذا رصيفه البقالي ذو اللحية الحمراءء وعدوه 
اللدود”» يصفه شيخه أبو الفيض بالشرف في رسائله إليه وهي كثيرة 
وقفتٌ عليهاء وهذه رسائل الشيخ إليّ وهي تناهز المائة وكلها كما يعلم 
أبو الفتوح متوّجة! بهذا الوصف الفضّلة الذي لا يسمن ولا يغني من جوع 
وإنما أتكلم الآن بلسانهم مجاراة لهم» ومن الوقاحة بمكان واقتحام عقبة 
الباطل دعوى أبي الفتوح النسب النبوي وإثباته سلسلته - وهي قطعاً ما 
عملت أيديهم ‏ نقلاً عن رجل ساه (ابن الحوات)” " ذكره في تقبيده الشهير!؟ 
)١(‏ الفهرسة ص .)5١(‏ 
(1كعني المؤلف؛ نفسه؛ لأن الشيخ ‏ حفظه الله شريف”» وقد خاطبه أحمد الغماري بهذا في 


كثير من رسائله إليّه ى] يعلم هذا بالوقوف عليها. (الناشر). 
(") انظر حياة الشيخ أحمد ابن الصديق ص(4١١).‏ 


الطرر الكاشفة للعدواة والبهتاة ب 


والواقع أن ابن الحوات هذا مَيّانَ بن بان أو صلمعة بن قلمعة؛ أو عوج بن 
عنق» لا وجود له بين الخلائق» وتقييده (الشهير) لم يسمع به فهو كأوراق 
الكنوز والجداول وكتابة العطف والمحبة الموجودة بكثرة عند الفقهاء 
المشارطين في البادية؛ وعهدي بأبي الفتوح يُعْنى بهاء ويبحث عنهاء وتجربهاء 
ويجيز بها" » لما كان يُعانيه من فقر وحاجة» والمعروف بعلم الأنساب هو 
النسابة الأديب أبو الربيع سليان الحوات العلمي» وله عدة كتب في 
الأنساب» ولا يعرف أنه تناول هؤلاء بكلمة» فهل يثبت النسب الشريف 
برجل نكرة غير مقصودة:؛ يُسمى (ابن الحوات) في تقييد مجهول لا خطام له 
ولا زمام» ولكن لا غرو تمن يفتات على الله ورسوله» ويعيش عمره في 
الترويجح للرؤى والمنامات» ودعوى رؤية الأنبياء والرسل؛ بل رؤية رب 
العالمين» وجمع الناس على السماع المذموم والرقص اليهوديء وهو في نفس 
الوقت يزعم أنه خادم الحديث بالمغرب, وأنه يدعو إلى العمل بالسنة» وهذا 
لعمر الله الدّجل والبّهتان» فكيف تستوي الظلمات والنور؟ 

(الطرة ؟): حول (تقديم) أبي الفتوح لكتاب عدنان» فإنه ييتضمن 
مغالطات» وفيه كذب مفضوح, وهو يعرّض بي بالدرجة الأولى» ويمزج ذلك 


#2 


تلبيسا وكللنسا يمالك ""نكية القاري" وشيخه المغراوي» ومن العجب أن 


6 


يصف الشيخ وتلميذه فواقر أبي الفيض مبفوات اجتهادية مغفورة له. والتي لا 


)١(‏ فقد ورد في نموذج إجازته المتداول بأيدي تلامذته: «فقد أجزت... أن يروي عني كل ما 
صح لدَيَّ من... وعلم أسرار الأسماء والحروف...» تأمل. 


0 


يخلو منها عالمفي كل زمان ومكان ‏ على حد تعبيره [ص:ب] - فهل اعتقاد 
وحدة الوجود. واعتقاد أنها ما انطوت عليه ضائر الأنبياء والمرسلين. 
والأولياء والصالحين» من عهد آدم إلى النفخ في الصورء ومن لم يعتقدها 
فإيهانه مدخول ‏ مع أن العلاء المحققين بحثوا عن تلك الموبقة فوجدوها 
عريقة في الوثنية» وأنها لم تظهر في الإسلام إلا في القرن الثالث ‏ ومن يعتقد 
إيهان فرعون (حشره الله معه). وأن إبليس كان على حق ل امتنع من السجود 
لآدم؛ لآنه ‏ أي: إبليس ‏ هو الله تعالى» فكيف يسجد لنفسه؟ ومن يرجح فناء 
النار”''» وأن عذابها قبل فنائها عذب لذيذء وأن جماهير العلماء والأولياء في 
مختلف العصور لم يفهموا التصوف الحق أي الباطني الوثني؛ لأنه لا يدرك 
إلا بالذوق» كما زعم اتباعاً لأسلافه الزنادقة» وهل من زعم أن نبوة 
التشريف ما زالت مستمرة: وأن النبي بل والأولياء يعلمون الغيب حتى 
الخمس التي استأثر الله بهاء... إلى غير ذلك من المصائب والبوائق التي لا 
تمحوها البحار» ومن آخرها وقد مات وهو يلهج بها: المطاعن في عدد من 
الصحابة والوقيعة في بعض أفاضلهم كخال المؤمنين» وكاتب وحي رب 
)١(‏ القول بفناء النار» نُسب إلى غير واحدٍ من السلف. ى) في "شرح الطحاوية" لابن أبي العز 
الحنفي /١(‏ 184). ويميل إلى القول به الإمام ابن القيم» ومنسوبٌ هذا القول أيضاً إلى 
شيخه: ابن تيمية» لكن نشر الدكتور محمد السمهري رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
ينصر فيها القول بأبدية النارء وأنها لا تفنى» فالظاهر أن هذا ما ترجح عنده آخراً. والله 
أعلم. (الناشر). 
أما عقيدة أهل وحدة الوجود كابن عربي فإن الثار تصير لأهلها طبيعة نارية يتمتعون بها 
كا في "فصوص الحكم" /١(‏ 44) وحينئل: فلا خوف» ولا عذاب. (الناشر). 


الطرر الكاشغة للعدوان والبهتاة 5-2 4 


العالمين» سيدنا معاوية بن أبي سفيان» وإنكار عدالة الصحابة» وتسجيل أن 
أغلبهم كانوا يبغضون على بن أبي طالب (هكذا بخطه: أغلب الصحابة)؛ 
فيلزم عليه أنهم منافقون للحديث المعروف: (لا يحبك إلا مومن ولا 
يبغضك إلا منافق76''» فهل هذا وغيره هفوات اجتهادية (مغفورة له)؟!ء 
وهذه جرأة على الله تعالى» فمن أنبأ أبا الفتوح بأنها مغفورة لهء وكيف تكون 
لا يخلو منها عالم في كل زمان ومكان» وقد حكم الفقهاء في باب الردة من 
الفقه في جميع المذاهب بردة من يرتكب أقل منها كما يعلم من مراجعتهاء ف 
تقول في هذا الفدم''' الغبي الدعي؟ على أنني أعترف بعلم الشيخ وفضله. 
ولكن هذا لا يحول بيني وبين الشهادة بالحق والجهر به» عملا بقاعدة الولاء 
والبراء» وأنهبا من أوثق عرى الإيهان» ولا يِحصّى من العلماء من حذّروا من 
آبائهم ومشايخهم؛ لَمَا علموا أنهم غير ثتقات. وكلامهم في الجرح والتعديل 
مدوّن مشهور. ولولاهم لدخل الوهن باكراً في الإسلام؛ وما أظن هذا يخفى 
على أبي الفتوح, ولكنها الأهواء تعمي وتصم. 

(الطرة *"): فاتحة الرسالة وما حشاها به من سباب وشتائم وأكاذيب 
سيعيدها ويكررها مراراً إلى حد الإملال؛ لأنها كل ما في جعبته؛ والملضحك 
أنه عزًا ذلك :إل أننا تأخل العلم من الكتب والمجلات, بينما هو زاحم 
الشيوخ بالرُكب والسماعات؛ وهو في نفس الصفحة (0) ل يُقِمْ ينآ سائراً من 
)١(‏ رواه مسلم (/7) من حديث علي بن أبي طالب خقفعك . 
(؟) قال في "لسان العرب'"' )40٠ /١١(‏ مادة (قدم): «الفدم من الناس: العيي عن الحجة 

والكلام» مع تقل ورخاوة وقلة فهم. وهو أيضا: الغليظ السمين, الأحمق الجافي». 


ا 


الشعرء وله من هذا الكثير من اللحن الفاحشء وَكَسْرٍ أبياتٍ الشعر؛ ما يدل 
على إفلاسه. وقد أحصى الأخ (بدر) في "وقفاته" بعضاً منهاء ومع هذا لم 
يستح من مهاجمة الشيخ المغراوي على خط وقع منه في أول تقديمه» فكان 
كما يقول المغاربة في أمثالهم: «عُجُورَهُ قيْضْتْ سارق». 

(الطرة 5): قوله: إنه لما أعاد قراءة رسالة "تنبيه القاري" بعد ذهاب 
الغضب. ازداد يقيئاًء أن الفاري ‏ بالفاء من القَرْي وهو القَطْمٌ ‏ قطع الله 
أوداجه ‏ ليس له من تلك الرسالة إلا النقل عني» وأنا الذي كتبتهاء وجزم 
بأن الأخ أبا سفيان لم ير كتب الشيخ لا المطبوع منها ولا المخطوطء (هكذاء 
كأن كتب أبي الفيض بالمرّيخَ حتى المطبوع منها»؛ ثم صَبّ جام غضبه على 
شيخه العلامة الأديب الشريف أبي أويس ‏ بالأمس ‏ والخائن الكذاب 
الذي قلب ظهر المجن لشيخه؛ وموجده من العدم, والمنعم عليه بكل شيء؛ 
كي يقوله أشقاء الشيع وأعداؤه علخ -عاملهع الله با يستتحفون.. كم ما هذه 
الأسرار التي ائتمنني عليها الشيخ أيها الجهول الإمّعة؟ والحق أن الأسرار 
التي كان الشيخ يأتمن عليها وارث شره”'' ‏ بالشين المعجمة ‏ هي ما كان 
يراسل به شيخك أبو الفتوح أبا الفيض من فضائح رشّحه لا وأوصاه 


بالإخلاص فيها وإخباره بكل شاذة وفاذة ما يتعلق بإخوته الثلاثة”'"» وقد 


)١(‏ الأصل أن تكون "وارثٌ سه" بالسين» وهو تعبيد درج عليه المتصوفة» ولكن الشيخ 
عدل عته؟؛ لمناسبته لجال الكرفطى وما آل إليه أمره؛ في إحيائه لبدع شيخه. ومحاربته لأهل 
السنة. ىا بين هذا الشيخ ‏ حفظه الله بجلاء في هذه الرسالة وغيرها. (الناشر). 


() يعني: عبدالله» وعبدالعزيزء ومحمد الزمزمي. (الناشر). 
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قام أبو الفتوح بهذه المهمة شر قيام . ىا هو موجود عندي بخط الشيخ ‏ 
متجاهاا أعا ندينة :أن مناه لا نهر اللي" وقد حدرته انا .متها 
وهو معي في بيتي» فصارحني بأنه لن يتخللى عنهاء وأخيرني الدكتور إبراهيم 
أخو الشيخ: أن رسائل أبي الفتوح عيدها كال تل وهو بالقاهرة؛ يُعانٍ 
من مرض القلب والسكري والضغطء كان ينتكس في مرضه. والأطباء 
يُوصونه بأن لا ينفعل! وهكذا كان أبو الفتوح يسعى في هلاك شيخه؛ ليخلو 
له الجو لدعوى المشيخة» وهكذا كان, فما مضى على وفاة شيخه إلا قليل حتى 
قام (بثورته الروحية)؛ وأعلن وراثة الشيخ, وصاح وتحامق: (جددوا علّ) 
فنجح بدجله وشعوذته في وسط معروف بالغفلة والحمقء بشهادة المؤرخين؛ 
إلا أنه بعد قضاء غرضه. عدّل من سلوكه. وأنكر كثيراً تما كان يهارسهء 
ووجه وجهته نحو السعودية» وهذا كى) قال شيخنا الألبانٍ ‏ طيب الله ثرأه ‏ 
عن الشيخ عبد الفتاح أبي غدة"": «تغيير َككْلِء من أجل الأكل» ألا 
يستحبي من هذه حالّه أن يصف الناس بم| هم براء منه. 

ثم استسمح المؤلف عدنان سادته أن يُولُوه سَرَّف (بالسين المهملة) 
الرد» ويؤثروه بفضيلة الكذب والبهتان» والعدوان والطغيان!! ففعلواء 
وواصل القراءة. 
)١(‏ روى البخاري في صحيحه (20047) عن حُدَيْمَةَ مرفوعا: 9 لا يَدّحُلٌ انه قَنَّاث). 


(؟) المقصود: الشيخ أحمد الغماري. (الناشر). 
20 انظر لكشف حاله ''مقدمة شرح الطحاوية" طبع المكتب الإسلامي» و"كشف النقاب 
عا في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات" كلاهما للألباني» (الناشر). 


(الطرة ©): ثم استسمح عدنان القاري على ما في رسالته من القسوة؛ 
بل القذف بالباطل والبهت والزُورء وأنه ارتكبه عملاً بآية: مَالَايحِبٌ أنه 
الْجهر بالسوءٍ مِن الْفَو لْعَوَلِ إِلّا من ظَلِمَ 4[النساءه4١]»‏ وهو يعلم أن الاستدلال 
ببذه الآية على عدوانه ووقاحته هوء لا يصح؛ لأنها تتعلق بمن ظّلم ‏ بالبناء 
للمجهول ‏ وهو أبو الفيض. إن كان هناك ظُلَحٌ لغة وشرعاًء والحق أنه جهاد 
00 من ذكره وربا 
أذكر بعض ذلك عبد العزيز: 5 وثبة الظافرء بصحة حديث (أَتَرِعُون عن 
كر الفاشر ١"‏ وقانهة اهتوم كدر الناش وهو ديك صيك ال لا 
كما زعم عبد العزيزء وهو لم يؤلفه ذبا عن الحديث وإنما فعل ليتكئ عليه في 
ثلب عرض أخيه وشقيقه وولي نعمته» وكنيته بأبي الغيظ ‏ بالغين المعجمة 
والظاء المشالة ب رطم الام سي 0 ووصقه بشرعون التجكانيين» بل 
)١(‏ قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (7/ 5 87) بعد أن ذكر متنه: «...الطبراني» 
وابن حبان في الضعفاءء. وابن عديء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. دون قوله 
(حتى يعرفه الناس)...»» وفي "ذخيرة الحفاظ" (777//1): «...قال أحمد بن حتبل: 
هذا حديث منكر». وانظر أيضاً: "القاصد الحسنة'"' ص(077-0717). 
(؟) وهي نسبة فيها قدح, لما اتصف به أهل هذه القبيلة من طبائع فاسدة» وأخلاق غير 
مرضية» أجملها الفقيه العلامة الأديب مفضل أزيات في قصيدة هجا بها أهل قبيلة بني 


بنو سعيد لأهل البغي واسعة ولذوي العلم دار الضنك والضيق 


الكاشفة للعدواة والبهتاة 5 
حمله الغيظ والبغض إلى وصف والله بالغفلة في حكاية له مع (بوحمارة) 
عندما زار طنجة: وقد أودع هذه الفضائح وغيرها كتابه "السفينة 
المشحونة"7'' التي جمعها مضاهاة لشقيقه مؤلف "جؤنة العطار"7" كم 
نفسها عليه شقيقه الآخر عبد الحي؛ فألف "المجتبى"”" في مجلد, وعندما 
وقفت على هذه الكتبء استعذث بالله من الشيطان الرجيم؛ وأنشدت قول 
الشاعر: [البسيط] 
لقد حَكَيْتَ ولكنٌ فائَكَ السَّمَبُ 

ثم ذكر عدنان أنه سمى رسالته "نبج السداد والتوفيق» في دحض 
افتراآت المفترين على الشيخ أحمد ابن الصديق". ولكن شيخه وقدوته غير 
اسمها إلى "دفاع عن كرامة وَعِرّض...". قلت: وحقه أن يسميها "نبج 
الجداد والتلفيق..." حتى يكون هناك انسجام بين المحتوى والعنوان. 

(الطرة 1)5 قن 9/5 فر عدنان ترج الشيخ» اوقد ضشيا 

حجم الرسالة؛ لآن ترجمته معروفة على بلايا فيها من ذلك نقل عدنان عن 
شيخه - وأَكْرِمْ به من شيخ خ - الزنيم المقبوح» الأنوك المتعالي» محمود سعيد 
تمدوح. وهو من أسماء الأضداد. أنه أي أبا الفيض ‏ حافظ بشهادة جمع. 


أقوامها همج. أفعالها قمج أحوالها سمج. إنتاج زعبيق 
)١(‏ وقفنا عليه: وفيها ما يستحي من ذكُره كل ذي دين؛ ؛ ومنها رسالة في "الغنج" للسيوطي» 
لايليق عرضها لأهل المروءات. (الناشر). 
(؟) وقفنا عليهاء وقد حوت غرائب» وفيها كسابقتهاء ما يخدش الحياء» ويشِينٌ غاية. 
2 لالتاشركليه وتكفينا شهادة الشيخ على هذه الكتب بالثّاف. (الناشر). 


وأنه امتاز عن الحفاظ بالأمالي الحديثية» والمستخرجاتء وأنه كان يملٍ 
. بجامع طنجة ثانين حديثا هكذا بالضبط(" إلخ. وأقول: بأن محموداً 
المصري وتلميذه عدنان"لا يعرفان الشيخ ولم يرياه فكيف ينقلون ما لا علم 
لهم به عمن لا يعرفونه؟! والواقع أن أبا الفيض لم يكن كذلك تماماً؛ ولكثرة 
مخالطته لكتب الحديث: كان كغيره من علماء الحديث المعاصرين» يستحضر 
متوناً متداولة من أحاديث الأحكام. ومن الطرائف ما كنت أسمعه بمصر 
والشام والحرمين من بعض الأغرارء الذين لا علم لهم كمحمود وعدنان أن 
أبا الفيض كان يستظهر الصحيحين معاً! وبعضهم يقتصر على صحيح 
البخاري» فكنتٌ أَرُدٌ عليهم: بأنه لو كُلّف سرد كتاب واحدٍ من كتب 
الصحيح عرضاً لما استطاع» وأماليه كان يتكلف لما ويعاني حفظ أسانيده 
النازلة» ولا يبلغ هذا نحو عشرة أحاديث إلى عشرين» أما ثانون فأجزم 
جزماً قاطعاً أنه لم يفعل ولا يستطيع. وأحسن الإخوة إلقاءً وأكثرهم حفظاً 
الشيخ الزمزمي”" مله أما الثلاثة الآخرون: فعبد الله كان ألئغ تقريباء يشق 
عليه الحفظ والكتابة» وعبد العزيز لم يستطع قراءة حديث أب مسلم الخولاني 


وقوعة أخافية: الأذيعين العووية «ترآنا معد يداك الخراق قطان ل 1 


)١(‏ ذكر هذا في كتابه "تشنيف الأساع بذكر شيوخ الإجازة والسماع" وغيرها من كتبه. 
(الناشر). 

(؟) وقائعه مع إخوته معروفة» وقد انسلخ من الزاوية وتبرأ منها؛ فتألّب عليه إخوته» وجرت 
بينهم مناظرات قلمية» ومحن. (الناشر). 

(") وانظر القتبلة الذرية على الخطيب الذي يأمر الناس بحلق اللحية ص(١١).‏ 


الطرر الا خفة الاواة والبفكاة م 1 ا 


يكن يحفظ القرآن ولا نصفه”"؛ وأعجز منه في هذه الناحية الأصولي 
المنطقي!! عبد الحي. ثم إن الأمالي والمستخرّجات لا فائدة كبيرة فيهاء وإن 
كان لها اعتبار» فَمَّْل ظهور المطابع؛ كحفظ الأسانيد» والمستخرجات إيراد 
أسانيدَ نازلة جداًء من المؤلف إلى شيخ المستخرج عليه بطريقة مُلَّةِ جداً 
وقد قُرِغْ من هذا النوع من الحديث با ألف فيه من مستخرجات على الكتب 
الأمهات. فهذه لقدمها يستفاد منها في تقوية الحديث وجمع ألفاظه. وقد 
أطلعني الشيخ على "وَفُْ الإهاب"”'' عشية قدومه طنجة قادماً من (سلا) 
بعد خر وجه من الاعتقال؛ فإذا هو في ثلاث مجلدات ضخمة كلها أسانيد لا 
تتخللها فوائد ولا عِلّم إلا نادراً. 

أما عن سلوكه وأخلاقه ووطنيته وثورته ضد الإسبان» فالحاضر 
(كبوخبزة) يرى ما لا يرى الغائب, فإن الشيخ كان متقلباً؛ فهو مع الإسبان ‏ 
كغالب أقاربه ‏ ما داموا يُعطونه» وقد ذهب إلى إسبانيا ولقي الجنرال 
(فرانكو) مهئئاً بعد الحرب الأهلية» فأهداه هذا سيارة» باعها بسبتة» وقد 
حدثتني حَماتي وهي شقيقته. أنه أقام مأدبة كبرى للحكام الإسبانيين اشترى 
ها خمسين صحناً من الخزف الصيني الرفيع» وظل النساء يصنعن الحلويات 
أياماً عدة؛ لإطعام الكفرة المستعمرين؛ والغريب أنه لم يحضر لأدبته المقيم 
)١(‏ وعّره بذلك شققيقه الزمزمى في رسالة القنبلة الذرية ص(١١).‏ 
(1) اسمه "'وشي الماك نالدع عل مل اشياب "لك لكان "البحر العميق في 


مرويات ابن الصدّيق" )4١/١((‏ مخطوط) وهي ترجمة كتبها لنفسه» وطّبعت قريباً في 
مصرء وإنما أَحَْنَا على المخطوط؛ لأنه الذي بين أيدينا الآن. (الناشر). 


العام وإنا حضر الحكام المدنيون» وقد تمخضت تلك الحاقة التي زعمها 
جهاداً وحرب عصابات عن مآسي ذهب ضحيتها ناس» وعذب ناسء 
ونالني من رشاشهاء ولم يرض الشيخ الزمزمي با يفعل شقيقه فهاجر إلى 
تطوان. أما حرصه على إحياء السنة» ومنها خروجه حافياً بطنجة فهو من آثار 
عين (برقان) التي ذكر المؤرخون أن من شرب منها اختل عقله'''» وهذا 
كثير في تصرفات الشيخ, ومما لا يعرفه عدنان وشيخه ممدوح أن الكتانيين ‏ 
وهم أصدقاؤه الخُلّص ‏ كانوا يقولون عنه بأن علمه أكثر من عقله؛ أما ما 
ذكره المؤلف من خصائص الشيخ التي لم يتصف بها أحد من (المتمسلفين) 
يعني أدعياء السلفية: أنه لم يأخذ أجراً على الإملاء والتدريسء ولا أدري 
مستنده في هذا التعميم؛ وأنا أعرف الشيخ ناصراً الألباني ‏ طيب الله ثراه ‏ 
يسافر للدعوة إلى السنة والتوحيد إلى عدد من المان بسورية» ولبنان» 
والأردن» والسعودية» ويعقد دائاً جلسات للحديث والتفقه» سُجل كثير 
منها في مئات الأشرطة. ستفرّغ قريبا وتطبع إن شاء الله وكل هذا حسبة لله. 
وهذا خصمك وشيخك ومجيزك ومفيدك رغم أنفك ‏ (بوخبزة» لا بونبزة) 
كما سأحاسبك عليه قريبا .» سعى مع إخوانه في بناء معهد الشاطبي لتحفيظ 


)١(‏ قال في الروض المعطار :)١97.7(‏ «وبخارج طنجة عين ماء طيب يسمونه: يُرِقال» ويقال: 
إنه يحدث الحمق لشاربه» فهم يُعرفون بذلك» فيقال لمن تهافت منهم: شربتَ ماء برقال» 
لا جناح عليكء وقال الشاعر: 
ظعة عون مناء رفظ ول النفةمان ساسم 
خفيف وزنه عذب» ولكن20 يطير بشاربيه ألف ميل» 
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القرآن وتدريس علومه بتطوان» ومنذ ثلاث عشرة سنة ونحن درس أنا 
وأبنائي أويس. والمعافى؛ حسبة لله تعالى» فلاذا ترف با لا تعرف. على أنه 
من الحخلال الطيب أن يتقاضى الإنسان مساعدة قليلة من الأحباس؛ للخطابة 
والوعظء بدل (الفتوحات والزيارات) التي يستولي عليها شيوخ الزواياء 
وأرباب المصائب والرزاياء بطرق الكذب والشعوذة» ودعوى الولاية 
و كر اماف التكومةه ونان نت امد وفع إندنن ايت الدوانا وت 
إلا لابتزاز ا العقول» واستغفال الأبرياء» وهذا الشيخ الزمزمي وهو 
من أبناء الزاوية ألف كتابا مثيراً سماه: '"الزاوية وما فيها من البدع والأعمال 
المنكرة'" وهو مطبوعء وأنصح عدنان بقراءته» وفيها حكاية الشيخ الزمزمي 
عن شقيقه أبي الفيض أنه رقص مرة في الزاوية وتواجد حتى سقطت عامته 
التي بيعت بعد الفراغ من (العمارة) بخمس مائة ريال حسنية» اشترى بها 
الشيخ دارين؛ والععامة لا تساوي (بصلة)؛ لأن صاحبها ليس بأهل 
الحفيكة وله أن كون قدما للزاية بردو كم الصومة عهان لا ماهر 
على حد تعبيره”"» فهل هذا حلال أيها الأفاك الإمعة؟ وهذا شيخك الأثير 
أبو الفتوح بُعيد وفاة شيخه أبي الفيض خرج مع ثُلة من مريديه ‏ من أنعام 
البشر ‏ للسياحة وزيارة الأضرحة: والدعوة إلى نفسه؛ فكان يقيم (العمارة) 

في كل ضريح مشهور ويجتمع الناس ويشرع في الدعاء لكل من يققدم (فتوحاً 
وزيارة للشيخ)» وحدثني الحاج عبد السلام الذيب الخمسي ‏ وكان معهم ‏ 


.)7 الزاوية ص(‎ )١( 


48 يج يجيي هي ا 


أنه اتصل به رجل ومعه زوجته بضريح (بوسلهام أو بويعزى) وطلب منه أن 
يأذن الشيخ في تخطي الفقراء على امرأته العروس لأجل أن تحمل مقابل هدية 
مغربية» قال: فاستأذنت أبا الفتوح فأذن» وتمدّدت المرأة على بطنهاء وأخذ 
البهائم يتخطونهاء وأخذ الشيخ الفلوس» وذهب الرجل الديوث؛ وهكذا 
استمر الشيخ في دجله وشعوذته إلى أن استوى على عرش المشيخة» وتزاحم 
الفقراء على التمسح به وتقبيل يديه ورجليه» فهل هذه حال سنية ربانية أم 
شيطانية؟ وهل ما يجنيه هو ومشايخه من المال مهذه الوسائل حلال!؟ 
يا طون ون خيلها الام 

(الطرة ): ثم عقد عدنان فصلا ص(4) في ذكر أقوال العلماء في 
الشيخ» ومعلوم أن الجم الغفير من الأئمة والعلماء قديياً وحديثاً يتعرضون 
للمدح والقدحء ولا تكاد تجد واحداً منهم أجمع الناس على مدحه؛ والشيخ 
ليس بدعاً من الناس» فقد غلا في مدحه بالحق وبالباطل من أخذ بظاهره. 
واغتر بكلامه ومؤلفاته» ومنهم من اعتدل وتوسطء ومنهم من أفرط وظلم. 
والدكتور الحلالي م كان يثني على علمه وسعة اطلاعه؛ وقد تحدث عن 
هذا في كتابه "الدعوة إلى الله ق أقطار مختلفة". أما عقيدة الشيخ وسلوكه 
فقد سئل عنها عقب رجوعه من مأدبته التي أقامها الشيخ له بطنجة. إلى 
تطوان» فقال كلمته الشهيرة بمدرسة (لُوفّش) عنه: عالم الدنيا أفسدته 
الّبحة.. أي: التصوف. وصدق عل على ما في قوله من مبالغة» وما نقله 


عدنان عن عبد الباري بن الزمزمي أنه سمع الحلالي يقول: بلغ أحمد بن الصديق 


الطرر الكاشفة للعدوان والبهتاق ره 2 


في علم الحديث درجة الإمام أحمد بن حنبل» كذبة صلعاء لا يقولها عاقل» 
وكيف يقول الهلالي هذا وهو يعلم أن الإمام أحمد جمع مسنده الإمام وطوّف 
عليه الأرضء حتى بلغت أحاديثه قرابة ثلاثين ألف حديث,ء ك) هو في 
الطبعات الحديئة المرقمة» وأن تلك الأحاديث كلها كانت نُصّْبّ عينه» وأن 
الإمام الشافعي وهو إمام أبي الفيض ومختاره من الأئمة عقوداً من 
السنين”''» كان يرجع إلى الإمام أحمد ويسأله عن الحديث ويقول: إذا صح 
عندكم فأعلموني به لأذهب إليه'"'» فهو وا حالة هذه بالنسبة لأبي الفيض» 
وجود مع العدم, ولكن لا غروء فإن أبا الفيضص ولغ ف عرض الإمامء 
ووصمه بالبلادة. وعداوة الصوفية. والنصب؟ ا ستراه إن شاء الله في 
فصول "الصحيفة", أما كلمة السيد عبد الرحمن بن الباقر الكتاني» فيكفى 
في ردّها؛ قراءتهاء وهو كسائر الكتانيين؛ يُلقون الكلام على عواهنف 
وشعارهم في ذلك | يقول أهل فاس: «اللّ ما فيه صاير كَثرٌ منه)»» هذا 
بالعامية» ومقصودهم بالفصحى: ىُُ مما لا نفقة ترجى من ورائه)»» وقد 
)١(‏ انظر: "البحر العميق"  ©0 /١((‏ مخطوط) وذكر أنَّ والده ا علم بانتقاله لذهب 
الشافعي. فَرِحَ كثيراء وحثه على الاعتناء به. لكنه بعد هذا نبذ التقليد» وادّعى الاجتهاد 
والعمل بالدليل» وصنف كتابه "الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد'". قال عنه 
الشيخ بوخبزة: «وهو ‏ والله ‏ عبث بكتاب الله وتفسير له بالرأي الفائل...». 
انظر: مقدمة الشيخ ‏ حفظه الله لكتاب "ذم الأشاعرة والمتكلمين" لأحمد الغماري 
ص(75 6 (الناشر). 


(؟) الخبرٌ في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" »))57/١(‏ ورواه أبو نعيم في "الحلية" 
207٠١ /9(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" /1١(‏ 1777). (الناشر). 


زج ا_سبب 


سمعت من بعضهم أن أبا الفيض عِلَمُهُ أكثر من عقله والواقع أنهم لم 
يكونوا يعتقدون فضله بهذه الدرجة» وإنا كانوا يجاملون لحاجة في أنفسهم» 
والألفاظ العربية تفقد مدلولها الصحيح عندهم» ى) تراه في كتب أبي الفيض 
في تراجم والده وجده. وكلمة قُنيدة (بشرى الحديوي) التي حققتٌ بل 
شَوَّهَتْ (حُصول التفريج)” أنها سمعت (بلا فريج)» ينقل عن شيخه 
الألباني» أنه ما كان يصف أحدا بالحافظ إلا أبا الفيضء فالسند ضعيف؛ بل 
منكرء وأنا تلميذ الألباني» وقد ذاكرته طويلاً في شأن الغماريين» وقد تعرض 
في كتابه الممتع "تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد" لأبي الفيض 
ووصفه وصفاً صادقاً فهو المعتمد''"» ثم لماذا لا يعتمد عدنان زُهار شهادة 


)١(‏ ومن فواقرها ما علقث به على قول الحافظ السخاوي: «ولأجل هذا وما يشبهه انتقد ابن 
الناظم ‏ يعنب: أبا زرعة ‏ وشيخنا ‏ يعني: الحافظ ....» فَعَرَّفَتْ ابن الناظم بابن صاحب 
الألفية في النحو وشارحها! ولو تأملث سياقٌ الكلام بروية لعرفث فسادّ زعمها وتحكم 
جهلها؛ لأن السياق يتكلم عن مسألة من مسائل مصطاح الحديث. لا مسائل النحوء هذا 
أوّل وثانياً: أن المؤلف أوضح وبين من هو ابن الناظم حين ذكر كنيته في قوله: يعني: أبا 
ع وابن الناظم النحوي كنيته : أبو عبد الله. ثالثاً: أن السخاوي يشرح ألفية المصطلح 
للعراقي» فكيف يقصد بقوله: ابن الناظم. غَيْره. إذن, فالمقصود من ابن الناظم: أبو زرْعة 
ولي الدين أحمد بن زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» صاحب كتاب 
"تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل'". 
قال الناشر: اسم الكتاب كاملاً: "حصول التفريج بأصول العزو والتخريج". ووقع في 
كتاب حياة الشيخ أحمد بن الصديقء للتليدي ص(88): "...بأصول الغزو" بالغين» 
والظاهر أنه خطأً مطبعي. 

(؟) قال الألباني في "تحذير الساجد"' ص(25).» طبع المكتب الإسلاميء بيروت»؛ الطبعة 
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أبي الفيض للألباني بأنه من الأفراد في علوم الحديث» وأنه كان يتقنه جداً 
جداً ى| كتبه بخطه إلي على قلة إنضافه مع معاصريه'''» والعجب من وصف 
شيخه إمام السَّقا له بالمهارة في النحوء وفرط ذكائه وسرعة إدراكه له» وهو 
مع ذلك َه وربما جمعت من لحنه المتكاثر ما يَُرْ في وجه هذه الشهادة» 
ويلغي بركة والده» ومن الإنصاف الاعتراف بتقدم شقيقه عبد الله عليه في 
هذا المجال؛ فلا تجده يلحن أبدأء مما يؤكد أنه مؤلف شرح الآجرومية 
"تشييد المباني" المطبوع الذي نازعه فيه أبو الفيض"", وليس له فيه إلا 
الإسمء ثم ذكر عدنان أبياتاً من الشعر» ومنها أبيات لي مدحته قبل أن أتوب 
إلى الله قال: «وقال درقاوي خائب». ى) سبق أن قال أيضا عند الإشارة إلى 


الرائية التى أعلنتٌ فيها توبتى من الزاوية» ونّسَّرَها مصطفى أبو سفيان في 


الرابعة» سنة ٠7‏ 5١ه:‏ «التقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية» وظهر لي من 
الحديث الذي جرى بيني وبينه؛ أنه على معرفة بعلوم الحديثء وأنه يدعو للاجتهاد. 
ويحارب التقليد محاربة لا هوادة فيها... ولكن الجلسة كانت قصيرة؛ لم تمكني من أن 
أعرف اتجاهه في العقيدة» وإن كنت شعرتٌ من بعض فقرات من حديثه؛ أنه خلفي» 
صوفيء ثم تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيرهء حيث تبّن لي أنه يحارب 
أهل التوحيد ويخالفهم في عقيدتهم؛ مخالفة شديدة» ويقول بالبدعة الحسنة» وينتتصر 
للمبتدعة. وم يستفد من دعواه الاجتهاد, إلا الاتتصار للأهواء وأهلها؛ ى) يفعل مجتهدو 
الشيعة تماماً...». (الناشر). 

)١(‏ رسالة بتاريخ ١4‏ صفر ١٠7١1ه.‏ وقد أوردها الكرفطي في در الغمام الرقيق فلتنظر 
ص(51١).‏ قال (الناشر): وانظر: "الجواب المفيد للسائل المستفيد'"' ص(50). 

(؟) انظر البحر العميق .)١7//١(‏ وانظر جؤنة العطار (؟/ .)١1١8‏ 


مع 


طليعة كتابه العجاب "تنبيه القاري". وأنا أسجل اعتراني بمدحي لأبي 
الفيض قبل أن أعرفه» وأقف على فواقره» لا ى) قال عدنان الخائب بحق ‏ 
حَيِّبٍ الله سعيه» وعجل نعيه ‏ بأنني قلت هذا قبل وثبتي على الشيخ, لا 
لداع؛ والحق أن الوثبة المسدّدة كانت لدواع عدة» وهي البوائق التي أفردت 
لما هذه "'الصحيفة''". 
(الطرة ثم أفرد عدنان زُهار فصلاً لكلام غير العلاء في الشيخ» 
وهو فصل (لا محل له من الإعراب) لأنه لا علاقة له بالترجمة» بل أولئك 
الذين نظّر عدنان بهم في الموضوعء هم في الواقع أعداء لد للشيخ, ولو كان 
حياً لبَسَرَ وعبّس في وجه عدنان الإمعة لذكرهم معه. وطرده من بيتهه وبصق 
عليه» وإلا فكيف يذكر الكوثريء وهو وتلميذه أحمد خيري باشا المصريء 
وعزت العطار الحسيّني؛ نشروا بالقاهرة مناشير يلمزون فيها أبا الفيض 
الأ واللواط والتتكر زوه إل ذللن وقد ولع بر له كنا 
وأخذها الأخ بدر العمراني» وكتب عليها ردًا سماه: "كشف المستورء عما 
تضهن هذا التقيون"7". والمرصاوى: عمد سمي رمعان النوطي الكردي 
(لا رمضان فقط فإنه أبوه)» ومتولي الشعراويء وعبد الفتاح أبو غدة» يحسن 
)١(‏ وقفنا عليهاء وقرأناهاء وقد جُعِلَتْ في طَىّ الغلاف الداخل لكتاب "مطابقة الاختراعات 
العصرية لا أخير به سيّد البرية" د الغماري» ا النسخة من إهداءات المؤلف 
لأحمد خيري. وهي في المكتبة المركزية بعجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


(الناشر). 
(؟) انظره بذيل هذه الصحيفة. 
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أن يراجع عدنان فيهم شيخه أبا الفتوح لنعرف موقفه منهم؛ فإنهم بلا شك 
من دعاة الضلال؛ وكلمات أبي غدة في نقد الألباني'"' أرسلها إِيّ واعتذر عم 
فيهاء ورجا مني أن لآ أشيعهاء وقد :رد عليها الألباق برسالة امطبوعة”© 
سجل فيها حقائق ينبغي الاطلاع عليها عن صوفية الشام؛ وأحنافه.» وفرط 
جهلهم؛ وبالغ عدائهم للسلفيين» حفظهم الله ووفر جمعهم» وكبت 
أعداءهم» وأشار عدنان قبل ذلك إلى أن "تنبيه القاري" من إملائي على 
مصطفىء وهو ترديد لكذب فارغ فرغنا منه» | أشار إلى وطنية أبي الفيض 
وأبيه ولا أحب أن أتناول هذا الموضوع وعندي فيه وثائق تدفع المكن 
وتّفحم المعاند» وكذلك جاسوسية الشيخ عبد الله'”ا التي ورط فيها نفسه 
واعترف بهاء وكانت سبباً في محنته» ولنا فيها مواقف يعرفها أبو الفتوح 
نتركها الآن» وقد سجلها التاريخ الذي لا يرحم, نسأل الله العافية. 

(الطرة 4): ثم عقد عدنان فصلا في أقوال العلاء في التحذير من 
الكلام في أعراض العلماء» وهو كالفصل السابق لا داعي إليه إلا تضخيم 
حجم الرسالة. ولا نزاع في تحريم الغيبة وأخها من الكبائر» إلا أن العلماء 


)١(‏ اسمها "كلمات في كشف أباطيل وافتراءات'' الطبعة الأو لى بالمطابع الأهلية لالأوفست 
بالرياض عام: 794١ه.‏ (الناشر). 

(؟) اسمها 'كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات" الطبعة الأول 
سنة 146١ه‏ والثانية: 1794١ه.‏ (الناشر). 

(©) يعني: عبدالله بن الصديق الغياري؛ حيث اهم بالتجسس لصالح فرنساء وشجن بسبب 
ذلك. (الناشر). 


را 2 ا ل لبتي يي 
ذكروا لها مُسوّغات معلومة» منها جرح من يستحق التجريح؛ نصحاً وذباً 
عن الدين؛ قالوا: وربها كان ذلك واجباً حياطةً للدين» وذباً عن السنة 
واتتصاراً للحق؛ وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكثر من الصلاة والصوم 
والحج وغيره من نوافل الخيرات. وَغَُْهُ لا يفعل من ذلك شيئاً إلا أنه ينصر 
الحق ويحارب البدعة وأهلها؟ فأجاب الإمام: أن فعْل الأول لنفسه. وهذ!") 
وكذلك عن ابن عبد البرء وقال بعده ص(1١):‏ «فكيف بربك لو سمع ابن 
رجب بِبّراء الفاري في الحافظ الغماري؟» فكتبثٌ أنا عليه بالحامش رداً 
عليه: «وكيف لو سمع ابن رجب كلام الغغاري فيه» وفي شيخه ابن القيم» 
وشيخه ابن تيمية» وتلاميذه الأبرار. كالذهبى, والمزي» وابن كثير» وابن عبد 
المادي» وأضرابهمء وتصريحه بضلالهمء وأنهم أصابوا الإسلام في 
عع 1 1 520000 50 
مقاتله» ” » وأنه ما ضل من ضل إلا بقراءة كتبهم. ولا سيم| إمامهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فإنه قاء ما في صدره من القيح والصديد ذماً وسباً وشت 
م أعرف عن غير أبي الفيض أنه بلغ من الكراهية والبغض ما بلغه حتى 
للبهوة والتصارئ: والمجوسن: والذين أشر كوا :وهو يكرن ذلك. التذاذاً 
وتشبعاًء بمناسبة وبدونهاء ويدعو عليهم بقوله: «قبّحها الله من عصابة)» ما 
عدا المزي فإنه غلا في حبه فجأة» وهو يعلم أنه من كبار تلاميذ ابن تيمية: 
وهكذا الرجل ذو أحوال شيطانية» وأهواء إبليسية» وقد بسطت في فصول 


0 أي: الثاني الذي يتحرَّى الحق ويحارب البدعة؛ فإن نفعه متعدي. (الناشر). 
(1) سيذكر الشيخ شيئاً من هذه المطاعن في الفصل العشرين. (الناشر). 
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"النصيحة" شتائمه ومطاعنه في ابن تيمية» ولم أستوعبها فراجعها لتعرف 
أي جريمة اقترفها أبو الفيض في حق أولياء الله حقاًء الذين جاهدوا في الله 
بالكلام والقلم والسيف والسنانء وأوذوا في نصرة الحق على يد متعصبة 
الفقهاء. ومبتدعة الصوفية المسؤولين عن ضياع دولة الإسلام ومجده» ونشر 
الضلال والابتداع وحمايته في ربوع العالم الإسلامي يومئذ. ومن ذلك 
التاريخ والمسلمون يخبطون خبط عشواء؛ في ضلالة عمياء؛ لا يرفعون للحق 
رأسأء ولا يبتدون سبيلا. إن هي إلا الزوايا والسماع والرقص والشطحات» 
وصحبة المردان» ومخادنة النسوان» ومشايخ الفتنة والضلال يخبون 
ويوضعون في نشر الخرافات» واعتاد المنامات ولم يفيقوا إلا وأمم الغرب 
الكافر تطرق أبوابهم» وتستولي على أوطانهم» وتذيقهم ألواناً من الذل 
والصغار» ول ينفعهم معها أقطابهم ولا أغوائهم المتصرفون في الكون”", 
وقد تعامى عدنان عن هذا كله» وراح يتكلم عن التكفير وأحكامه. وهو في 
هذا برف با لا يعرف؛ لأن تلك المسائل معروفة ولا علاقة لما بالرد على 
الغماريين الضالين المضلين» الذين أفرزتهم عصور الظلام الدامسء الذي 
أطبق على المسلمين, والتاريخ لا يرحم» وقد سجل بمنتهى البسط والبيان ما 
جرى خلاله من الحروب المذهبية بين الحنفية والشافعية» وكم سَفكت فيها 
من دماءء بَلْهَ السنة والشيعة» فإن العداء المستحكم والقتال بينهم كان وما 


)١(‏ أراد الشيخ: إظهار كذب المتصوفة بادعائهم تصرّف أوليائهم بتسيير وتدبير الكون؛ إذ لو 


رفسير 


الغاشمون؟! (التاشر). 


0ه 


زال مستحرّاً بالعراق وباكستان وإيران إلى الآنء وما يجري الساعة في العراق 
من حرب إبادة للسنة» وهدم مساجدهم. وهتك أعراضهمء وقطع 
رؤوسهمء واستعانتهم في ذلك بالصليبيين وعلى رأسهم أمريكاء لا يكاد 
يجهله أحد. ومع هذا فإن إمامكم أبا الفيض كان يضمر للروافض كل حب 
وتقديره ولا أعرفه تعرض لهم بنقد أو بسب. بل كان يشيد بمذهبهم. 
ويقرظ كتبهم المنتنة» كشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي» وكتاب 
"الألفيّن الفارقة بين الشك والمَيْن" للحن صاحب "منهاج الكرامة"17) 
الذي دمّره ابن تيمية حل بمنهاج السنة» الذي يُعد غرةً في جبين كتب 
العقيدة والانتصار لهاء والذي يسميه الغماريان أحمد وعبد الله: منهاج البدعة. 
(الطرة :)٠١‏ ثم ذكر عدنان فصلا في تقد تقريظ المغراوي لكتاب 
"تنبيه القاري" وأشار إلى خطأ نحوي وقع من الشيخ سَبْقَ تلم لأنه لا يقع 
في مثله صغار الطلبة فضلاً عن مثل الشيخ» وأطال في النقد كا أشرنا قَبْلُ؛ 
غافلا عم| يقع منه من لحن فاحش متكررء وأخخطاء في التركيب». وركاكة في 
الأسلوبء وجهالة بالنظم؛ حتى إنه لا يكاد يُقيم بيت وهو في هذا كشيخه 
أبي الفتوح'"' الذي بشره شيخه أبو الفيض في تعبير رؤياه التي هي من 
)١(‏ اسمه: "متهاج الكرامة في معرفة الإمامة", كا في "منهاج السئة النبويّة'" (1/١5؟)‏ لابن 
تيمية» وقد قال طلم : «وهو خليق بأن يسمّى منهاج الندامة». (الناشر). 
(5) يلحن أيضاء ومن الحناته؛ ما وقع له في تقديم رسالة "الأجوبة الصارفة" ص(4)» قال: 
«ولذلك فإن (كذا والصواب: فإني) أختار ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنها مفرقة في 


الأمق من مفسرين» ومحدثين, وفقهاء. وزهاد. ومجاهدون. ومربون» وغيرهم...). قلت: 
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الأضغاث. أنه سيفوق الحراق شعراً وزجلا وأذكر عدنان بأن أبا الفيص 
كان لتانة» وقد عثرثٌ في كلامه على الكثير من ذلك”'"» فهو الأولى بالنقد 
من رجل فرطت منه لحنة» وألفثٌ نظرٌ البْرِيجِي إلى (وقفات) بدرء وقد 
لاحقه معدّداً عليه أغلاطاً وأخطاءً”"؛ بله أكاذيب وفضائح جرّّه إليها حظه 
السبىء معنا. 

(الطرة ١‏ لم أشأ أن أتعقب مُحْدِث البيضاء والُريجة في كل 
أخطائه؛ لأن ذلك يطولء ولا تخلو صفحة من صفحاته »)١9/7(‏ من نبز 
ونبز؛ بمناسبة وبدونهاء ولكني سأقتصر على بعضهاء فبعد أن شفى جواه من 
المغراوي التفت إليّ بوجهه الجهم الوّقاح وحمل عل؛ لأني وصفت أبا الفيض 


2 


والصواب: ومجاهدين» ومربين. بالجر؛ للعلاقة الرابطة بين التابع والمتبوع. وكذلك جل 
شيوخ عدنان المذكورين في ترجمته. نذكر منهم: المقبوح المصري الذي قال في كتابه 
"التعريف" /١(‏ 775): «... أظنك قائل: ألف ألف أو يزيد... (1/ 0775» قلت: وهذا 
لحن جلي ظاهرء والصواب: قائلاً؛ لأن ظَنَّ وأخواتها تنصب مفعولين. وهذا يعرفه صغار 
الطلبة. وكذلك العساف. قال في تناقضاته (7/ ٠7‏ 7): «وقد يبنا أن للحفاظ والمحدثين كلام 
في حماد...». قلت: والصواب: (كلاماً)... إذن: اللحنٌ سجيةٌ وطبعٌ لديهم ‏ عافانا الله بمنه 
وكرمه.. 

)١(‏ ودونك كتاب "البحر العميق". و"الاكتفا في تخريج أحاديث الشفا"» ومن لحناته 
الواضحة الجلية قوله في البحر العميق: «منها رواية أبو عمر بن مهدي عنه...» [السطر؛ 
من الأسفل (7/ .])١88‏ وهذا للتمثيل فقط. 

)١(‏ وله أيضا مقالات مسددة في تعقب تخريقات (ولا أقول تحقيقات) عدنان» نشرها في مجلة 
النور التطوانية. فلتنظر. 


بالرفضء, وعنى أخذ ذلك أبو سفيان وشيخه. وأنا لم أصف أيا الفيض 
بالرفضء وإنا قلت في رسالتي للشيخ حمدي عبد المجيد ‏ حفظه الله وقد 
طلب مني ترجمة موجزة لأبي الفيضء بأنه كان غالياً في القول بوحدة 
الوجود. (وكل الشر فيه ى| يقول الذهبي .) وأنه يتشيع» ويقف على عتبة 
الرفض إلخ"'". هذا ما قلته. وأنا والإخوان ننطلق في هذا من قول ابن أي 
حاتم والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف من أن الوقيعة في صحابي واحد 
5500 ع 5 60# 0 
كالوقيعة فيهم جميعاء وأنهم يعتبرون من فعل ذلك رافضيا ؛ ومعلوم أن أبا 
الفيض كان يعلن بتكفير معاوية» وأبيه» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» 
وسمرة بن جندبء وعبد الله بن الزبير» وغيرهم تمن نسيتهمء ولم يكن بالتالي 
يقول بعدالة الصحابة ىا أجمع المسلمون» بل سجل بيده. وخطه تحت يدي: 
500 5500 ف ْ 1 
ان أغلب الصحابة كانوا يبغضون عليا » وهم بدلالة اللزوم منافقون 
لحديث «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»» وقد نقل أبو الفيض 
)١(‏ انظر كلام الشيخ بوخبزة في مقدمة كتاب "فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب" 
(1/ 1-0) لأحمد الغماريء بتحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي, نشر: عالم الكتب. ومكتبة 
النهضة العربية. (الناشر). 
(؟) بل الحافظ ابن حجر امه عد في هدي الساري أن الرفض هو مجرد تقديم علي على 
الشيخين دون سب أو طعن. قال: «والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه 
على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه» ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي, فإن انضاف إلى 
ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفضء وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في 


الغلو». ص(9 55). 
(2 انظر الجواب المفيد ص(7/8١).‏ 


الطرر الكاشفة للعدواة والبهتاة 1 6 


عن ابن حجر نقّلاً أساء فهمه؛ وزاد فيه أن العلماء حكموا بنفاق ابن تيمية ‏ 
وحاشاه منه ‏ لهذا الحديث؛ وقد حاول أبو الفتوح إنكار ذلك عن شيخه؛ 
وزعم ‏ دفعاً بالصدر ‏ أنه لم يكن كذلك» وأطال في ذلك كذباً وتدليساً في 
رسالته التي كتبها لمريده الودراسي"" الذي هو أحد ضحاياء» ىا هو أحد 
ضحايا شيخه. ولا لوم على الودراسي الذي صرح بأنه يتبع شيخه في الرفض» 
وأنه إن أخذ ذلك عنه وعن كتب أبي الفيضء وهذه رسالة الرافضي ابن عقيل 
"النصائح الكافية لمن يتولى معاوية" وهبها أبو الفيض لذنبه الذي صرح 
مؤخراً بأنه تخلص منها بالحرق» ولكن بعد خراب البصرة. وعبثاً يحاول أبو 
الفتوح وعدنان التملص من هذا البلاء» اللهم إلا بالتوبة النصوح وإعلان 
البراءة الواضحة من هذا الفكر الموبوء وأصحابه عملا بآية +[ إِلَا لين تَابُوأ 
وَأصَكحُوأ وبَيّأ وليك أَثوْت عَلتِةْوَآنَا ألَوابُ يحم )4[البقرة:١٠1]‏ ولا 
يكفي في هذا نقل عن أب الفيض تقض فيه نفسه. وتظاهر بالاعتدال» كا أنه 
لا يشفع لأبي الفتوح إخفاؤه لرسائله في المبشرات وترجمة شيخه بدعوى أنه 
لا يرضى عن بعض ما فيها”"» بل الواجب المحتم العيني أن يبادر إلى إعلان 
توبته بمنتهى الشجاعة الأدبية» ويكتب ذلك في رسائل ويِعَايّة البيان» 
ويصارح الأنعام البشرية الذين ما زال يعيش على عرق جبينهم وبالتدليس 
والتلبيسء» ويوقف هرطقة السماع والرقص اليهودي» ويكف يديه ورجليه 


)١(‏ طبعت بذيل كتابه "السنة والشيعة بين الاعتدال والغلو". 
)١(‏ قالها في أكثر من كتاب. انظر مثلا: ذكريات من حياتي ص(78١).‏ 


عن تقبيلهه| والسجود له» ويقتصر على التعليم والتفقه في الدين» ولعله يفعل 
ونتمنى له ذلك» وندعو له بالهداية» ولكن نخشى عدم ذلك والعِلّمٌ عند الله 
لرسوخ قدمه في الضلال» وأن عروق الزيغ مازالت تعاوده وتبض في عقله» 
نسأل الله العافية. 

(الغطر 9 فال خوك درفنم لتم وك لقالاع التنهيل > الناء 
والتريجة» العلامة الروييضة ص(١225):‏ «وأين وجد المراكثي و(أبو نبزة) 
والفاري هذا يعني الرفض ‏ في كلام الشيخ الغماري» إلخ. وقد بينا مستندنا 
في وصفه بالرفض بكلام الأثمة» ولكني سأترك هذا الساعة لنازلة هذا 
القاذف الرقيع الذي نبزني بتغيير كنيتي (بوخبزة) إلى (بونبزة) وقد تكرر هذا 
منه؛ وهو يعلم فض الله فاه وسعد من جفاه. وحرمه نعمة الخبز» وضاعف 
عليه إثم النبز ‏ أن هذا حرام لقوله تعالى: + ولا ابروا يلالق 4[الحجرات:١١]»‏ 
ولكنه حين ارتكب هذه الجريرة مستحلاً لما جعل لي السبيل للاتتصاف 
منه» والرد بالمثل» امتثالا لآية 8( اام ْلب م يتتصرون 4 [الشورى:79] 
وآية +( وَلَمَنِ أنتصَرَبَعدَ طلم دولك مَاعَكّهِم نسل #[الشورى:41] وقد أباح 
عرضه وتجريحه؛ با تبناه من نصرة البدع واعتناق الضلالة» والذب عن 
المبتدعة الضالين من الغماريين وغيرهم من العقلانيين» والروافض» 
والاتحادية» والأشاعرة» وما كنت بحمد الله عاجزاً عن مقابلته بفعله هذاء 
والاتتصاف منه ونبْره وتكنيته بها يجعله يتلرّى على مِثْل الإبّره لكنني 
أضربتٌ عن ذلك؛ اكتفاءً بمطارق هذه الطّررء التي هشمت وجه هذا الرقبع 
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الإمّعة. ثم أقول: إن كنية (بوخبزة) قديمة جداً لأنها كنية جدي الأعلى أبي 
الحسن علي بن محمد العمراني الحسنيء دفين مجشر (أغبالو) بقبيلة بني 
عروسء وقبره به مشهور معبود من دون الله» وهو من أحفاد سيدي عمران 
ابن خالد بن صفوان بن يزيد بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب «إإتعتك. وقد فر من وجه الطاغية 
موسى بن أب العافية عامل الأمويين بالمغرب. الذي كان يتتبع الأشراف 
الأدارسة» بالقتل والتصفية» وتردد مستخفياً بقبائل المبط إلى أن توفي بقبيلة 
بني حسانء وقبره معروف قرب (الجامع البيضا) ى) ذكره الكتانٍ في ترجمته 
من "سلوة الأنفاس". وسلسلة نُسبنا معروفة محفوظة برسوم الأنتكحة 
وغيرهاء هذا هو المكنى (بوخبزة) وأبناؤه منتشرون بقبائل بني عروسء 
وبني يدرء وجبل حبيبء وغيرهاء وقد نص على هذا النسّابون: ابن عرضون؛ 
وسليان الحوات» والمسناوي, والقادريء والفضيلي» وابن الصادق الريسونيء 
وابن رحمونء وأثبت نسبهم النقيب أحمد بن عبد الوهاب في الكناش 
الإسماعيل» وكناش المولى محمد بن عبد الله ولم يشر أحد من هؤلاء إلى 
مطعن فيه» بخلاف نسب شيوخك الغماريين» ونسب شيخك الذي شحنك 
حقداً وبغضا للأبرياء من الأشراف الخُلّصء أبي الفتوح ‏ لا فتتح الله عليه إلا 
أبواب الشر والفتن؛ لسعيه الحثيث فيهم) ‏ هذا نسبي من جهة الأب. أما الأم؛ 
فهي شريفة علمية من بني عبد الوهاب التيديين فأنا. رغم أنوفكم ‏ شريف 


النسبتين» وشيخ الطريقتين» ى) كان يوصف إدريس الحراق وغيره من 


ا 2 


الأدعياء كذباًء ولست ‏ يعلم الله أقول هذا اعتداداً به» واعتزازاً بالنسبء 
وللعِلّم: إنني لا أولي هذا اهتاماً؛ بل كل اهتامي واهتبالي بالعقيدة السلفية 
الصحيحة التي تلمزونها ب(الوهابية) وقد حُرِمْتُم خيرها ونفعها؛ لأنكم 
ناصبتم أهلها العداء. وصرح عدنان زُهار أنه أشعريء ونوّه برموز الأشاعرة 
المعاصرين كأبي غدة» والبوطي» والشعراويء وعبد الله الغماري» ومن 
إليهم؛ ولا أدري شيخه أبا الفتوح على أي دين هو الآن ولنسأل المخْيِتْ 
البْريججي عن تأويل الصفات الخبرية وتحريفها المسمى "التأويل". إلا 
الصفات السبع واعتقاد الكلام النفسي الذي لا يقبل ول يأت به عقل ولا 
نقل؛ واعتبار السؤال عن الله ب(أين) كفراء وعن كون الله تعالى لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ ولا هو العالم» وهذا وصف المعدوم ى) قال أحد أساطين 
الماليك» وقد سمعهم ‏ (هؤلاء القوم أضاعوا ربهم!) وعن اعتقادهم حَلّق 
القرآن» وتصريحهم بأن هذا الذي نقرأه ونحفظه ونتعبد ربنا به والمحفوظ 
بين الدفتين» والمقروء بالألسنة والمسموع المتلو: ليس هو القرآن الموحى» 
وإنما هو عبارة عنه» وأن هذا الموجود مُحدث,. وأنه من إنشاء محمد أو جبريل؛ 
هذه مسألة كلام الله تعالى التي لأهميتها أريقت الدماء واننهكت الأعراض» 
وتفاقمت المحن» وسّمي بها (علم الكلام)» وهذه عقيدة الأشاعرة 
والماتريدية, لا الأشعري لم فقد ألهمه الله التوبة» وأعلنها في كتبه ''مقالات 
الأسللامين واتضلاك الضلين"" و" الإبالة عن أصول:الاديائة؟" و"' رسالة ل 
أهل الثغر". وهي كلها مطبوعة» وتتضمن عقيدة السلف الصالح التي 
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تمسك بها أبو الحسنء إلا بقايا قليلة من رواسب الماضي؛ ولا تثق بأبي الفيض 
الذي ضرب عُرض الحائط بكل هذاء وأصر على نعت أبي الحسن بالتجهم 
والاعتزال”'' عناداً وجهلا. 

ثم تكلم عدنان عن مسألة التفضيلء وأنكر أن يكون أبو الفيض رد 
قاعدة عدالة الصحابة» وأنه يطعن في كوكبة شريفة منهم؛ ويعلن كُفْرهم . 
ولعنهم» ويدعو إلى ذلك باللسان والقلم؛ ولذلك نعتناه بالرفض اعتاداً على 
حكم أئمة كبار السلف. وهو يستقي في هذا من شيخه ومُضله أب الفتوح 
الذي حاول ستر الشمس بالغربال» نعم نحن لا نقول بأن أبا الفيض كان 
يقع في الخلفاء الثلاثة أي بكرء وعمرء وعثان؛ بل كان يترضى عليهم. 
ويؤمن بخلافتهم» ولكن شيطان التصوف والتشيع والتقية» لم يمهله حتى 
أفسد عليه عقيدته. فزعم أن تلك الخلافة سياسية ظاهرة» وخلافة باطنية 
عرفانية؟ ثم إنه مع اعترفه بالخلافة السياسية الظاهرية» كان يعتقد فضل علي 
عليهم وعلى سائر الصحابة» ويؤمن بالوصية؛ وينعت علياً بالوصي كأسلافه 
الروافض» وهذا مثبت في كتابيه "جؤنة العطار" و"البرهان الجلي" 
وغيرهما. وهنا كلمة حكيمة ‏ هي كفيلة بتنبيه من انحرف مع توفيق الله 
وعنايته ‏ وهي قول غير واحد من علماء السلف (كأيوب والدارقطني): «من 
نّم علياً على عثمان؛ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار”"». على عثمان فقطء 


.)70 5 /7( انظر جوّنة العطار‎ )١( 
.)١7 /4( انظر: السنة للخلال (7/ 0757 البداية والنهاية‎ )( 


زه اس ا ٠ب‏ إب6 بب؟)ب؟ب؟ب؟بب_؟ب_ ب 
فكيف إذا تجاوزه إلى الشيخين!؟ وهي ‏ ى| ترى ‏ كلمةٌ فصل أصابت كبد 
الحقيقة؛ لأنها عقيدة الصحابة كلهم؛ ومن اعتقد غيرها فقد عاب الصحابة 
ورماهم با لا يجوز من: العناد» ومخالفة الحق. والاجتاع على الباطل ‏ 
وعاخاص رضي ملعيو وارصامو إردث بوابرق ابعو رداامم 0م 
أفاض عدنان زهار في الكلام على عقيدة أبي الفيض, وأنها سلفية صرفة 
واحتج بفصول من كلامه في بعض رسائله. ومنها رسالة ‏ قال خيب الله 
ظنه» وأبكى سنه: (في رسالة خاصة إلى بعض تلامذته الخائبين) ‏ يعنيني ‏ ما 
مفاده أنه يشيد با أشار إليه الحلالي من قراءة اجتاع الجيوش لابن القيم 
إلخ”", وهذا تأييد أعرج؛ لأنه كان يؤمن ببعض الصفات الخبرية» ويذهب 
إلى التفويضء ولم يكن على علم بمعناه تمامك وهو مناف لمذهب السلف 
المؤمنين بمعاني الصفات كلهاء وإنا كانوا يفوضون في الكيفية فقط» علاوة 
على إيان أبي الفيض بأن المعية ليست بالعلم, بل بالذات؛ يعني عامله الله بب) 
يستحق ‏ أن الله تعالى عما يقول ‏ موجود بذاته في كل مكانء كيفهما كان» حتى 
الُشوش والمزابل» وأنه لا يخلو منه زمان ولا مكان؛ بل يعتقد أنه سبحانه 
عن افتراء المفترين» وجهالة الجاهلين ‏ عين المخلوقات؛ بل كان يعتقد أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضر بنفسه في كل زمان ومكانء ولا 
يخلوان منه» ونسخ بيده رسالة للحلبي» ما زالت بين كتبه التي باعها للإسبان 
بخزانة تطوان» وقد طبعت في ملزمة صغيرة بمصرء يذهب صاحبها الملقب 


.)١١(ص انظر الجواب المفيد‎ )١( 
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بنور الدين» أن النبي صل الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل كى| يقول 
عبد الكريم الجيلٍ أحد غلاة الاتحادية» الذي أغوى أبا الفيض فتورط في هذا 
الوحل الوثني» وهو اعتقاد أن النبي هو أكبر مظهر إِيٌّ في الأرض؛ ولعل 
عدنان سمع من إمامه الدّعي أن أبا الفيض كان من المهووسين المستهترين 
بوحدة الوجود؛ الدعاة إليهاء والراقصين على أنغامهاء المائمين بتذوقها!؟ 
وسنبين هذا في فصله. فهل هذه عقيدة السلف الصالح, أم عقيدة إبليس 
وحزبه الذين يكيدون الإسلام» ويعملون على تخريبه من الداخل. 

(الطرة *18): ثم خلص عدت البيضاء ‏ عدنان ‏ إلى مسألة بناء القباب 
على القبور» ورسالة أبي الفيض المسّاة '"إحياء المقبور» بأدلة استحباب بناء 
المساجد والقباب على القبور"' وقد تكفل الشيخ الألباني رحمه الله ورضي عنه 
بالرد عليها رداً غير مباشرء ونسف مبانيها المنهارة من قواعدهاء وقد ألهمني 
صدورها منذ سنينء إلى جمع اثنتين وأربعين حديثاً وبعض الآثار الموقوفة في 
لعن البناء على القبور. والصلة إليها وعليهاء وبطلان الصلاة فيهاء وذيلتها 
بكلمة مركزة في الرد على الشيخين أحمد وعبد الله مع قصيدة في الموضوع. 
وقد طُبعت الأربعون بالبيضاء مع تصحيف كثير» للأسف!! فلعل عدنان 
وقف عليهاء وهو يغضب ويثور, حتى إذا سكت عنه الغضب أخرج من 
بين فرث الكفر ودم الإلحاد رسالة يحاد بها الله ورسوله. ولعله يراجع شيخه 
أبا الفتوح فقد تغير اجتهاده فيهاء وفاءً إلى أمر الله وقد حاول عدنان أن 
هون من المسألة» ويجعلها مسألة اجتهادية» لا علاقة لما بالعقيدة» ولكنه 


اال الي 
لبلادته لم يفهم العلاقة» وهي كالشمس في رائعة النهار؛ لأن النهي واللعن 
والوعيد بِسّريّة الخلق؛ مُعَلَ بالفتنة بالمقبور» والتعلق به» والاستغاثة به كها 
هو واقع ملموس في مشارق الأرض ومغاريهاء ولعله قرأ في إحياء مقبوره 
قول أبي الفيض: «إن الصلاة في الزوايا والقابر أفضل من الصلاة في المساجد 
الخالية من القبور؛ لافتقادها الشبه بالمسجد النبوي!)'''. وهذا بلا شك من 
إلمهام الشيطان له. ولا يُعرف عن غيره؛ وزاد أنه قال عن حديث أبي الياج 
الأسدي المروي 5 صحيح ل أنه لا يصح أو أنه مؤول» 0 
وجاء بعده شقيقه عبد الله فألف أوراقا ساها "إعلام الراكع والساجد. 
بمعنى اتخاذ القبور مساجد" زعم فيها أن الحديث الوارد بلعن اليهود 
لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدء لا يجوز التعويل عليه لمخالفته الواقع» يعني 
أن اليهود والنصارى لا يبنون القباب والباني على القبور”*'» وهذا تكذيب 
علني منه للرسول صل الله عليه وآله وسلمء دون حياء ولادين» وإنكار 
5 7 اه 
للمحسوس. وهذده كنائس اليهود وبيع النصارى مئدك فرول» مبئيه على 
)١(‏ انظر: إحياء المقبور ص(58). (الناشر). 
(1) أخرجه مسلم (459). (الناشر). 
(*) إحياء المقيور ص (/017). 
(5) انظر: إعلام الراكع والساجد. ص(17-4)» حيث إنه تحايل على إبطال حديث: 9 لعن 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قَسَلَّمَ بصحته لكنه استشكله من ثانية أوجو» ثم 
قال في ص(172١)‏ ما خلاصته: «أن حديث 9 لعن الله اليهود») موقوف عن العمل به حتى 


يوجد وجه للجمع بينه وبين ما سبق من الوجوه المذكورة» لأنه لا يجوز العمل بدليل» مع 
وجود ما يعارضه». (الناشر). 
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أنبيائهم وصالحيهم: بإسبانيا على قبر الحواري يعقوبء وقبة الفاتيكان تبعث 
السهام لعينيّ المبتدع الوقح» وهي مبنية على قبر الحواري بُطْرسء وكنائس 
روما واليونان» وفرنساء وغيرها من مدن أوربا القديمة» تقوم على سراديب 
تحتها؛ مشحونة بالجثث والقبور للقديسين؛ وفي المغرب ثلاثة قبور لأولياء 
اليهود بوزان وخارجهاء والرشيدية ما زال اليهود يحجون إليها ‏ لعنهم الله 
وأخراهم ‏ فأين ذهب عقل الشيخ [وعد الله عن هذا؟ ]. 

(الطرة 4 :)١‏ ثم أشار عدنان ‏ خيّب الله سغيه . إلى مؤلفات أبي الفيض 
وأشاد ببعضهاء وَمِنْ تَشَرَها من أثاني الضلالء ومنها ''بيان تلبيس المفتري" 
الذي زعم أن الأخ علي بن حسن الحلبي ‏ من أنبغ تلاميذ الألباني ‏ سطا عليه 
ونهبه (هكذا)؛ وادّعى أن شقيق المؤلف وعدوه للقيو أهداه للشيخ بكر 
أبي زيد الذي دفعه لعلي حسن فنشره ‏ ولله دره ‏ وعدنان هنا برف ب| لا 
يعرف؛ لأنه لصغر سنه لا يعرف جلية الأمرء وهل في نَشْرِ كتاب من نسخةٍ 
مُهداةٍ من شقيق المؤلف سطؤ ونبت؟ مَنْ قال هذا لا يعرف معنى السطو 
الذي هو ديدن الغماريين» إلا الشيخ الزمزمي؛ وعليه درج ذنبهم الأبتر 
أبو الفتوح. وأهمس في دن عدنان أن الأخ علياً الحلبي أعلم من الغهاريين» 
وأرسخ قدماًء وأعلا كعباء وهذه آثاره مبثوثة بالعشرات, رافعة عقيرتها 
بقول القائل: [الخفيف] ظ 

تِلّكَ آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


(1) يعني: عبدالعزيز الخهاري» كه| في مقدمة الكتاب المذكور. (الناشر). 


مع اختلاف الغرضء وأن رصيفه المحدّث,. المحقق» مشهور حسن 
سلان» جر بجر ذيول النسيان» على الغهاريين وأذنابهم 2 هذا الشان» له إمام 
المحدثين في ربوع مصر أبا إسحاق المُويني ‏ سَلّمه الله وأيده» وقد أحيا الله به 
رسوم الحديث والإسناد وذكرى الحافظ ابن حجر» وتلميذه السخاوي. 
رغم أنف المعاندين؛ فبعد وفاة أبي الأشبال الشيخ أحمد بن محمد شاكر, م 
يأث من يخلفه حتى أنجبت (حوّين) بالقرب من مدينة كفر الشيخ» هذا 
العلامة الأحوذيء الذي ثافن الشيخ الألباني ونفض كتبه» وسار على دربه. 
حتى شهد الشيخ بقوته» واعترف بإمامته» وأصغى إلى تعقباته» وهذه كتبه 
وتحقيقاته بالعشرات تشهد بشفوفه. وعلو كعبة» ولو اجتمع الغاريون» 
ومريدوهم كأبي الفتوح. والسقاف السخاف» والمقبوح المصري ب 
والشتخوط المقري" "© ل يستطيعوا الإننان ؟"يغوت المكدود'"” "+ أو "بل 
الأنينان"290: أو "تيه افاجد" ق ست جلدات ف التعف عل الحفاظ» 
ولو قارن عدنان وشيخه بإنصاف بين هذا الكتاب ورسالة "لمق 
كذلك"”* لَلَمَسَا البَؤْنَ الشاسع بين الرجليْن» وفضل الله لا يحجر وقد كان 
)١(‏ يعني: محمود بن سعيد ممدوح. (الناشر). 
(0) يعني: عدنان زهار. (الناشر). 
(") يشير إلى كتابه "غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود". نشر: دار الكتاب العربي» 

بيروت» ط. الأولى» مكة» 5048 1ه-1988١م.‏ (الناشر). 
(4) يشير إلى كتابه '"' بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبدال رحمن". نشر: مكتبة التربية 
الإسلامية» مصرء ط. الأولل» سنة ١151ه-0٠49١م.‏ (الناشر). 


)2 طبعت يتحقيق: عدئان زهارء ونشرته: دار الكتب العلمية بيروت.» ط. الأولل» سنة 
5ه-1١٠1م.‏ (الناشر). 
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أبو الفيض وحيداً بالمغرب يصول ويجول ولكن الله آذن بنسخ آيتهء وظهور 
جماعة من أهل الحديث ‏ على رأسهم الإمام ناصر الدين الألباني : أنسوا 
ذكره» وعفوا على آثره باعترافه هو. وأحسن كتبه في هذا المجال (المداوي)؛ 
وقد قرأت بعضه مخطوطاً بمنزل الشيخ بطنجة» واستتكرت حملته الظالمة على 
المناوي التي تجاوز فيها الحدء حتى إن شقيقه المغمل عبد الله اعترف كما في 
مقدعة الطيعة"! أنه مذ متها أعناء» وعدي بالذكر أن الكداب صل 
الشيخ الألباني وهو مريضء فلم يستطع مع الأسف تتبع أوهامه وأخطائه 
العلمية الكثيرة» ونبه على بعضها في مجلداته الأربعة الأخيرة من موسوعته 
الفريدة الرائعة "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السىء على 
الأمة" ونقد صنيع أبي الفيض نقداً علمياً مسدّداً دون شتم ولا تجهيل» وقد 
كنت نبهت عدنان في آخر رسالة مني إليه أن يُعنى بكتب الألباني ويدرسها 
بجد حتى يعرف علوم الحديث ويتذوقها إن كان أهلاً لاء لو أراد الله به 
خيراء ولكنه أصغى إلى الأبالسة» وجرفه تيارهم؛ فاتخذوه بوقاً يجاحش 
عنهم؛ ويحامي» ولكن الله تعالى قيضنا له فنحن له بالمرصاد, نعيده إلى جحره» 
ونعرّفه قدرّهء وأنا أحمد الله كثيراً أن أهمه حذف اسمي من قائمة شيوخه 
ومجيزيه» فأنا لا أحب والله أن أذكر مع الغماريين» فكيف مع مقبوح والسقاف: 
والكرفطي؛ ومن يبصق على أسمائهم التاريخ» ويُعلن بالتنديد والتوبيخ؟ 
وقد ذكرت بالمناسبة قول عدنان في إحدى رسائله إلى أن شيخه الدكتور 
الزنيفي البيضاوي قال له عن أبي الفيض: «من لم يعرف أحمد ابن الصديق» 


.)1١7/1١( المداوي‎ )١( 


سبي جيب يي مه 


فلا يلومنّ إلا نفسه»» وقد ضحكتٌ كثيراً لساع هذه الأفكوهة» وأجبت 
قائلها في رسالة لعدنان بأن القائل لو عكس لأصابء وأعني لوعرف إنسان 
أبا الفيض ومذهبه وعقيدته وتابعه عليها؛ فلا يلومن إلا نفسه. وقد أشار 
عدنان في أثناء كلامه عن رسائل أبي الفيضء أن شيخه الكرفطي جمع رسائل 
شيخه أبي الفيض (إليه خاصة) وطبعها باسم "در الغمام الرقيق". وهذا 
دليل على جهله وتسرعه. وأنه لم يقرأ كتاب شيخه الذي نص في مقدمته أنه 
جمع معها رسائل لبعض الناس إلخ, والواقع أنه سطا ‏ أصاب الله يده 
بالشلل» وعقله بالعلّل ‏ على أكثر من عشرين رسالة علمية» دون استكذان 
ولا شكران» وزاد على ذلك تهديدي ‏ أخزاه الله ورد كيده في نحره .. 

(الطرة 6 وهذه أخلاق الصوفية» وتربية الزاوية» قطع الله دابرها 
(وَكْرٌ الفُجورء ونّبْعٌ زُور) كا قلثُ في قصيدةٍ من الشعر الخُر نُشرت قدياً في 
جريدة "النور" بتطوان؛ وإليك نصها: 

في البيت أربع نسوة 

والخادمات.. 

والزائرات.. 

. ياهل ترى يسلمن من فحشائه؟ 

شيخ الطريقة عندناء 

لص بشوش.. 

والمسبحة 

شباك صيد 
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رؤيا المنام سبيله 

نحو الجيوب 

سمسار 

أدنى وأهون ما يبيع إذا اتتشى 
جنات عدن 

والزاوية 

وكر الفجورء ونبع زور 

مأوى المخانيث 

الشاطحين على المكا والتصدية 


ول(فذية) يتن عل القبوز 
هم يكتبون... ويشعِرون 

كذب وتضليل وزور 

هم يكتبون.. 

شيخ الطريقة علة شقيت بها الأديان 
وكذلك الأوطان 

رمد بعين الدين 


سرطان في كبد اليقين 


لا ينهض الإسلام 

من كبوته 

من غموتة 

وتصيية هذا المخدر 

هذا الوباء المتتري 

(شيخ الطريقة) 

ثم أشار في نهاية الفصل إلى الرد على المغراوي الذي أشار إلى ميل 
المستشرقين والمبشرين إلى تأبيد الصوفية والطرقبين» وأنهم مازالوا يُولونهم 
اهتاماً خاصاًء إلخ. وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاهل غِرٌ ومعروف أن 
المراكز الثقافية في أوربا والعالم العربي لا تهتم غالباً إلا بكتب الصوفية العريقة 
في الكّفر والشطحء وقد طبعوا من ذلك العشرات؛ بل لا تكاد تهد كتاباً بهذا 
الشكل إلا وتجدهم طبعوه بأورباء ويطول بنا القول إذا أردنا بسط الكلام 
فيهاء أما كتب الحديث والعقيدة السّلفية ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلاميذه؛ فإنهم يُولونها خبالاً وإعراضاً ويحدرون منهاء يساعدهم في ذلك 
غلاةٌ الصوفية المجرمون» وهذا أميرهم عبد القادر محبي الدين الجزائري 
الذي كان يسعى لنفسه. وهاجم المغاربة مراراً أيام الملك محمد الرابع» 
ولكنهم دحروه. وهزموه. كما شرحه الناصري في الاستقصا (الجزء 
الأخر) وهو ضاحى كات "الموافك؟17 الذى استقاة مق "الفتوححات 


)١(‏ ذكر الزركلي في " الأعلام" (7/4) أنه طبع في ثلاثة أجزاء. (الناشر). 
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المكية"؛ بل "القبوحات الملكية" على حد تعبير الحافظ البلقينى. وذكر 
المؤرخون أنه كان يبحث عن كتب ابن تيمية بالخصوص بالشراء أو السرقة 
ويحرقهاء أحرق اللّه له ىا أشاد إليه الألبانٍ قْ مقدمة "الكلم الطيب" 
لابن تيمية» وقد خيب الله سعي الأمير ومن لفت لق من حرف الصوفية, 
فقيض لمؤلفات شيخ الإسلام من تتبعها من خزائن العالم وجمع منها المأت» 
وطبع منها ما تقر به أعين ا موحدين؛ وتثلج صدور المؤمنين» وما زال البحث 
خارياء ويظهر منها بين الفيئة والفينة ما ينشرح له الصدرء ويستنير العقل. 
ولكن خفافيش الظلام من الصوفية يتأذون من رُؤيتهاء وقد قال أبو الفيض ‏ 
كا تقدم ‏ بأنها سبب الضلال» وما ضل من ضل إلا بقراءتهاء وامّدى والنور 
عنذه ف قراءة: الك وطبقات الشعراني» وجامع كرامات الأولياو" 
وجواهر المعاني” " ونحوهاء (وإن كان يكره هذى ويعتقد كفر صاحبها 
التجاني)”” ‏ وبا مناسبة أقول بأن أبا الفتوح رجع عن تكفير التجاني الذي 
)١(‏ وهي من تأليف: أحمد المبارك السجلرامي؛ في مناقب وكرامات شيخة الأميّ: عبدالعزيز 
الدباغ» والكتاب مطبوع في مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. (الناشر). 
هم مؤلقه هو: يوسف بن إسماعيل النبهاني. وقد طبع معه كتاب '"أسيبات: التأليف"" له أيضاًء 
وببامشه كتاب: "نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات 
العالية" لعبدالله بن أسعد اليافعي» طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصرء عام 
4 ه. (الناشر). 
(©) اسمه: "جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني" تأليف: علي 


() انظر: "الجواب المفيد'" ص (30). (الناشر). 
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قال به زمناً تبعاً لشيخه, وأثبته في ترجمته (الأنيس والرفيق)» وربما فعل هذا 
عناداً لخصمه الشيخ الزمزمي» وأخبرني من سمعه يني على التجاني ويقول 
عن كُفرياته بأن مثلها معهود عن الأولياء! ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. 
(الطرة 5 ): ثم تكلم متعالماً ناقلا عن الغزالٍ في موضوع الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المكر والورع. وما يتعلق بذلك هما لا علاقة له 
بجرائم أبي الفيض. ثم أشار ص(731) إلى أن أبا سفيان مصطفى رمى الشيخ 
أبا الفيض بالزنى واللواط ص(١)‏ من: "تنبيه القاري". ولما رجعت إلى 
الموضع الذي أحال عليه من الرسالة لم أجد شيئاً! والواقع أن الذي رمى 
الشيخ بذلك وبغيره هو شقيقه الزمزمي في رسالته "تعريف المسلم بمن 
يدعي السنة وهو كذاب مجرم". الذي أحرقه بعد وفاة شقيقه. ى) أخبرني 
بذلك ولده أيه وقد كذّبني في ذلك المشخوط عدنان بدون حجة ووصفني 
بالخيانة .ىا سيأتي تفصيله قريبا ‏ كما رماه بذلك أحمد خيري باشا المصري» 
تلميذ الكوثري» وصاحبّه عزت العطاره في بيانين أسودين» نعوذ بالله ما 
اشتملا عليه؛ والله أعلم به وقد رد عليه| الأخ بدرء وبعد أسطر قليلة عاد 
هاكجاً مز مجراً مدفوعاً. مرخ قنيطانة»: فأطلق: لساله. قطعه الله بن فرهاني 
بالكذبه والخيانة» والفسق» ومن أشراط الساعة كا ورد""": «أن مون 
الأمين» ويّؤتمن الخائن» فأنكر أن يكون للشيخ الزمزمي له كتاب بهذا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم(//191)) وفيه ضعف؛ لكن الواقع يؤيده على حد قاعدة أبي 


الفيض التى قررها عدنان في كتابه!! 
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الإسمء وأن (بونبزة) ‏ يعنيني ‏ اخترع هذه الأكذوبة» وزعم أن الزمزمي 
أحرق الكتابء وقال بأنه سأل عبد الباري الإبن الأكبر للزمزمي؛ فأنكر 
هذا جملة وتفصيلا. وقد أحسن الأخ بدر العمراني فنقل في 'وقفاته" كلام 
الشيخ الزمزمي نفسه» نقلاً عن كتابه الجديد "رسائل في الصيام" المطبوع 
حديثاء وفيه تصريح الشيخ بأنه ألف الكتاب» وتبقى مسألة حرقه فليّسأل 
عنها ناقية الاح 211 تحفظلة الات كا نعل يوس أى الفرض انلكا عل 
علم (بتعريف المسلم)» وزاد معرفته بالبلاء الأزرق» والمتوقع من الكذوب 
الوقح المتعالم المغرورء أن يسارع إلى التكذيب. لأنه فاقد الحياء ‏ وإذا لم تستح 
فاصنع ما شئت» كما ورد. ثم عاد إلى الكلام على شروط الأمر بالمعروف. 
نقلاً عن الإحياء؛ والمراد النفخ في الرسالة حتى يمتلئ بطنهاء ثم لَقَتَ 
الأنظار إلى جرائم المجتمع؛ والمحرمات المعلنة» وأن الأولى كان بالسّفياني . 
وشيخيّه أن يتوجها لتغيير ذلك؛ في كلام بارد فاشل ممجوج. وكأننا لا نعلم 
شيئاً من ذلك, وقد تركنا له القيام بذلك؛ لأنه الواعظ المتميز!! ألا تراه أعلن 
نفسه في صورته الملونة بغلاف رسالته أسفل صورة شيخه أبي الفيض» وهو 
متعمم بالصفرة» وفاتح يديه يتلقى الوخي من إبليسء والميكرفون نصب 
فمه. والعلم المغربي خلفه ى] ذكرنا سابقاء ونقلنا عن الإمام أحمد أنه فل ٠‏ 
من يقوم بالتنبيه على البدع في الدين ومحاربتهاء على من يقوم الليل ويصوم 
النهار» وقال: هذا يعمل لنفسه. والأول لنفع الناسء كا أن سفيان الثوري 
لحك قال: إن إبليس يفرح بالبدعة وأهلها ما لا يفرح للعصاة المنحرفين» 


اسجك-----22-2- 2-02 


قال: لأن العاصي يعصي وهو يعلم أنه يعصي فسوقع منه التوبة والإقلاع 
قريباء بينا المبتدع يخرب الدين والعقيدة وهو فرح مسرورء ويعتقد أنه يجاهد 
ويعبد الله كا تراه عند الطرقيين؛ وإتماما للفائدة» وإرغاما لعدنان الأفاك» 
التّجالء المتوقح» ننقل نصاً مهما مثيراً كتبه الشيخ الزمزمي طن بقلمه في 
طليعة رسالته "رفع الستار» عن أغلاط توجيه الأنظار» لتوحيد المسلمين في 
الصوم والإفطار" ص(/07)» وهذا ننقله مع التعليق على فقراته بين قوسين 
من باب (وشهد شاهد من أهلها)» قال: «وبعد: ففي هذه الأيام وقع بيدي 
كتاب مكتوب على ظاهره ما يأتي: "توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في 
الصوم والإفطار"» تأليف الشيخ محبي السنة ومميت البدعة أبي الفيض أحمد 
ابن الشيخ سيدي محمد بن الصديق». هذا ما كتب على ظاهر ذلك الكتاب.. 
وأظنك إذا قرأت هذا العنوان.. اعتقدت أن صاحب الكتاب حريص على 
اتحاد المسلمين واجتاع كلمتهم في كل ثبيء.. حتى في الصوم والفطر! ولكن 
الحقيقة بخلاف ذلك.. فإنه لا رغبة له في اتحاد المسلمين في الصوم والإفطار» 
ولافي الحج والصلاة» وإنما ألف هذا الكتاب عناداً وغراماً بالجدال الذي هو 
دأبه وديدنه. ومجاراة لأهواء أبناء هذا الوقت الذين يحبون التشبه بالفرنج في 
كل شيء.. حتى في الصيام والأعياد؛ فهم لأجل ذلك يحرصون على أن 
يكون العيد عند المسلمين كلهم في يوم واحد ى) يكون عند الأوربيين كلهم 
في يوم واحدء قال أبو أويس: «هذا فهم غريب لم يخطر بالبال». وى| أنك قد 
تعتقد ما ذكر اغتراراً بعنوان الكتاب.. كذلك قد تغتر با حلي به مؤلفه من 
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إحياء السنة وإماتة البدعة؛ فتظن أنه محبي السنة حقيقة» مع أنه ليس كذلك! 
وكيف يكون محيياً للسنة وهو يرد الأحاديث الصحيحة الصريحة بالتأويل 
البعيد» والتعسف البارد.. انتصاراً لهواه» واتباعاً لشهواته؛ الأمر الذي أنكره 
على المقلدة وكمّرهم لأجله!؟ فقد خالف الحديث الصحيح الصريح الذي 
حدّث به رسول الله يَليوْ ‏ قبل وفاته بخمس ليال» ونجى فيه عن اتخاذ 
القبور مساجد.. بتأويلات باطلة» وتعسفات مضحكة. ومكابرة ظاهرة! 
قال أبو أويس: «زعم أبو الفيض في إحياء مقبوره أن حديث أب الحياج 
الأسدي ‏ وهو في صحيح مسلم . لا يصح أو مؤول”'“ ولم يخالف هذين 
الحديثين فقط؛ بل جمهرة الأحاديث المتواترة معنوياً . وقد جمعتٌ منها نيفاً 
وأربعين» وهي مطبوعة ‏ كل هذا لأجل الزاوية ‏ دمّرها الله » وخالف 
الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم تشبه النساء بالرجال 
والكفار.. وأعرض عن العمل بها بلا عذر ولا دليل مقبول؛ بل بالتأويل 
البعيد والتعسف البارد» وملاحظة المعنى الباطل الذي هو الشهوة واتباع 
الموى ومجاراة النساء في أهوائهن! (قال أبو أويس: ولعله يعني ما كان أبو 
الفيض يأمر به أزواجه الأربع من صبغ شفاههن» وقص شعورهنء ونتف 
حواجبهنء ونحو ذلك) وخالف الحديث الصحيح الوارد في النهي عن 
الصلاة إلى القبور بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ بل بالتأويل الذي كفر 
به المقلدة وجعلهم لأجله مشركين! قال أبو أويس: «يعني إذنه بدفن 


(١)انظر:‏ '"إحياء المقبور" ص(لاه-08). 
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الأموات في زاوية أبيه قرب المحراب. وبيع القبور بأموال طائلة» مع نصه في 
إحياء مقبوزه» أن الصلاة في المقبرة وإلى القبور وعليها أفضل من الصلاة في 
المساجد الخالية من القبورء لافتقادها التأمي بالمسجد النبوي ومن العجائب 
أنه ناقض نفسه ‏ ولا بد لكل مبطل أن يقع في التناقض ‏ في رسالة 
"الاستنفار لغزو التشبه بالكفار" فعقد باباً في تحريم اتخاذ القبور مساجد ل 
فيه من التشبه بالكفار» فاعتيروا يا أولي الأبصار». وخالف القرآن والسنة. 
والإجماع والقياس في إتيانه الكهان.. وتصديقهم. بالتأويل الباطل» والمغالطة 
المفضوحة التي هي إلى الزندقة أقرب منها إلى التأويل!! قال أبو أويس: 
«وهذا معروف عن أب الفيض واستمر عليه إلى وفاته» وفي رسائله الأخيرة 
إيّ إخباره بأقوال المجاذيب والحمقى (وأهل الحساب) وتبشيرهم بقرب 
الفرج العام وأنه في سنة 280-1/4 وقد تبخر ذلك كله وتوفي الرجل 
وتوالت الكوارث على المسلمين إلى الآنء وكان بطنجة مجنون قصري يقال 
له: أحمد الطرداني» يعتقده أبو الفيض ويغشى منزله ويفعل فيه ما يشاء؛ 
وحدثني بعض الثقات أنه كان يخرج لزيارته بمكان”!' بضواحي طنجة؛ فإن 
وجد باب البيت مفتوحاً استأذن ودخلء وإلا بقي في انتظاره متكس الرأس 
حافياء وذكر في "الحؤنة"”"' أنه كان يتردد إليه بمنزله بالقاهرة مجنون أحمق 
فاسي اسمه: الحسن مزُوره وهو لابس قميصاً فقط» ومُّدمن خمر يشرب منه 
)١(‏ بمجشر الخلوة قرب قبيلة الأحد الغربية. 

١؟)‏ جؤنة العطار(5-1117/1١١).‏ 
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ما يُسمى الزبيب» فإذا هاج مزق قميصه بق مكشوف العورة» ويأتيه 
النساء بمناديلهن فينظر فيهاء ويخبر بما سيقع لمن» والشيخ مؤمن بذلك» ومن 
احبر ظاوان هد لماعي عويدار اب الفيض بسوق البقر بطنجة أنها لا 
تباع» ود َعدَرَ بِيعُها بعد وفاته» فقال المغفلون ‏ ومنهم بعض إخوته : إنها نبوءة 
فلان» ولكنها بيعت أخيرأء وبلغ زوجي نصيبها منها». وخالف السنة في 
تزويق المسجد وزخرفته» وتفريشه بالزرابي.. بالتأويل الذي شنع به على 
المقلدة وكفرهم لأجله؛ فقال في "إحياء مقبوره": وأجازوا ‏ يعني المقلدة ‏ 
تزويق المساجد وفرشها بالحصر والزرابيء لأنه أدعى للاحترام ولما فيه من 
مصلحة المصلين.. مع أنه ورد النهي بل الوعيد على ذلك" انتهى بلفظه!! 
قال أبو أويس: «وقد ذكر المؤلف ‏ أعني: الشيخ الزمزمي في كتابه الفاضح 
(الزاوية) ما جرى في بناء الزاوية بعد وفاة والدهم؛ وكيف جمع أبو الفيض 
الملايين من أهل طنجة المساكين» وصرفها في تجديد الزاوية وزخرفتهاء وبنى 
على قبر والده قبتين اثنتين» وهو محدث سلفي أثري خادم الحديث يعرف 
حديث: اما مر فيه الناجن "أن وأثر «إذا زخرفتم مساجدكم 
فالدمار عليكم»”"» وأذكر أنني قرأت منذ عقود من السنين في كتابه 
"تشنيف الآذان"”" الذي نصر به البدعة: أنه يحب أن تكون المساجد أعلا 
)١(‏ رواه أبو داود رقم(/57 5). وصحححه ابن حبان. 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو بكر بن أبي داود. في كتاب المصاحف موقوفاً على أبي 


الدرداء. قاله الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء رقم(750055). 
(") انظر: "تشنيف الآذان بأدلة استحياب السّيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة 


[ا جحي يحتيي جح بيب 


وأجمل وأببى من قصور الملوك والأثرياء؛ لأن الله تعالى أمر برفعها 9 في 
يوت لذن أَهَّهُ أن ترهَمَ 4[النور:**6» وهو يفسر الرفع بالزخرفة والتشييد 
والمرمر» والزليج» وهذا ما يذهب إليه فقهاء فاس الذين يكفرهم أبو الفيض). 
وخالف السنة والإجماع والقياس والاستحسان؛ بل والملل كلها في بيعه 
المساجد وأحباسها.. بالتأويل الذي هو في الحقيقة تلاعب بالدين» واستهزاء 
بآيات الله تعالى!! قال أبو أويس: «وخلاصة ذلك أن جد أبي الفيض أحمد 
ابن عبد المؤمن (مول اللحية الطويلة» السّبع الأصفر)”'' فتح زاوية بحي 
(رأس الرخامة بتطوان) وهو من كبار تلاميذ العربي الدرقاويء وكان وقتها 
بتطوان محمد الحراق» وعلي الريسونيء وقد فتحا زاويتين وأغلب مريدهم 
من أهل البلد» ولا سيا الريسونيء فقد استقطب رجال المخزن والسلطة 
والثراء والجاه» ولما لم تُقبل على التجكاني إلا فلول من البدوء كَرَّ راجعاً إلى 
بلده» وبعد وفاته جاء ولده الحاج الصديق ‏ وهو من الأولياء الكمّل عند 
حفيده أبي الفيض . إلى تطوان, وباع الزاوية ‏ وفيها قبور ‏ إلى هودي؛ وقد 
غير معالمهاء وأخرج منها محلات للكراء» ولما رأى ذلك (زِيوَزِيو) الدرقاوي 
أدركته الغيرة فاشترى ما تبقى من الزاوية» ووهبها لوالد أبي الفيض الذي 
سلمها لفقرائه فبنوها زاوية» وعمروها بالسماع والرقص, وكان أهل الشيخ 
إذا قدموا من البادية نزلوا في الزاوية» فوقعت الشكوى منهم مراراًء فلم يكن 


والإقامة والأذان"" ص(8٠ ١١١9-١‏ ). طبع مطبعة السعادة بمصر» بدون تاريخ. (الناشر). 
)١(‏ هذه أوصاف له ذكرها أبو الفيض في كتابه "المؤذن بأخبار أحمد بن عبد المؤمن'". 
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من أبي الفيض إلا أن باعها للريحاني» وباع أرضاً موقوفة عليهاء واستقال 
الريحاني أبا الفيض فأقاله وباعها لغماريّ خبّاز يقال له: (أكغرير)» وبعد 
ثورة الشيخ على الإسبان ‏ التي كانت حماقة ‏ ونفيه» انتهز الفرصة صهره 
وابن عمته» ورفع عليه دعوى مستعيناً بالإسبان» فحكم له القاضي أحمد 
الشدادي الذي كان يُكِنَ للشيخ أشد العداء لتكفيره إياه من أجل استسقائه 
بذبح فرس وكتابة آيات على جمجمته؛ ورميه في بئر . وسكن الصهر الدار 
التي فوق الزاوية» وبعد وفاته باع ولده الدار» وأكرى الزاوية» وهكذا تفعل 
الزاوية بأهلها”''. نسأل الله العافية» في مسائل أخرى.. ذكرتها برمتها في 
كتابي "تحذير المسلم من يدعي العمل بالسنة وهو كذاب مجرم". انتهت 
كلمة الزمزمي التي نقل منها الأخ بدر تصريحه بكتاب "تحذير المسلم". 
وكنا أخطأنا في تسميته ب"تعريف المسلم" والخطّب سهل. ونقل بدر في 
مواقفه عبارة لأبي الفيض يشير فيها إلى الكتاب وكتاب آخر سماه "البلاء 
الأزرق" وقد حاولتٌ مرةً السعي بين الإخوة الغهاريين في الصلح وإصلاح 
ما أفسده القتات أبو الفتوح طيلة سنوات بالتجسس والكذب والنميمة ‏ 
عامله الله بها يمستحق » ووجدت ذات البين مختلفة بينهم لا يمكن إصلاحهاء 
وقد أبدى أبو الفيض تجاوباً مشكوراً معي» وصرح لي بأنه على استعداد 
للذهاب معي إلى الشيخ الزمزمي حافياً إذا قبله» قال: أما عبد العزيز فلا 


يمكن الصلح معه. لما فرط منه تما يمس العرضء ويناني الأخلاق» علاوة 


()انظر جؤنة العطار (7/ .)١99‏ لطيفة .)١54(‏ 


2-5-5533 ب 


على الجاسوسية» وكشف أسراره للإدارة الفرنسية» كما أجاب إلى الصلح مع 
عبد الحي. ولما ذهبت إلى الشيخ الزمزمي لمنزله الأول بالقصبة» وذاكرته في 
الأمرى غضب وثار وصاح. وعلا صوته. وتمعر وجهه. حتى رحمته. وجاءنٍ 
برسائل ثلاث "تحذير المسلم" ولعل الأخريين: "البلاء الأزرق" ونسيتٌ 
الثالثة» وقرأ علي فهرس الأولى» وقاللي: لن أعيركهاء وما زلت أذكر: (باب 
في عقوقه)» (باب في زناه)» (باب في قطعه للرحم)» (باب في لواطه) إلخ, 
هذه الرسائل هي التي أخرجها إلى صحن الدار؛ وأضرم فيها النار» قائلاً: إن 
المقصود بها كان أبا الفيض وقد توفي. هذا ملخص ما جرى حول الرسائل 
التي أنكر وجودهاء وزعم أنه سأل عنها عبد الباري فأنكرهاء وها هو والده 
يعترف مبهاء وكذلك أبو الفيضء فمن تصدق إن صح تتهام الإمّعة الرقيع 
عدنان ‏ رد الله كيده في نحره, وأولاه الفشل في جميع أمره .. 

(الطّرة :)١0‏ وفي صر(59): عاد الخائب إلى عادته في التكذيب 
المجرد» وما أسهله على من رق دينه» وذهب يقينه» واستمرأ الدعوى, في 
الجهر والنجوىء وكرر تأكيده أن مصطفى السفياني ل ير من كتب أبي الفيض 
شيئا وأن جميع ما حوته الرسالة هو من بنات أفكار (بونبزة)؛ وليس له فيها 
إلا قبول وضع اسمه عليها! هذا لفظّه كرّره مراراً حتى أَمَلَّه ولكن ما العمل 
فيمن فقد الحياء والخوف من الله» ولج في الصفاقة والحماقة حتى استحق أن 
ينشد فيه ما قيل في مثله: [الكامل] 


ع2 8 
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وقديم| قيل في الحمقى: [البسيط] 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

فمن يسارع إلى التكذيب المجرد, والدفع بالصدرء والمكابرة الفاضحة» 
لا ينفع معه الدليل» ولا تجدي البينة» ولله در من قال: [الخفيف] 

والدَّعاوّى مالم يدوا عنيها كات اأفاوفا ااعياة 

وهو القائل: [الخفيف] 

وإذا الينَات 1 تعْنٍ شيئاً قالتهاس المْدَى بين عَناءٌ 

م أخذ على مؤلف "تنبيه القاري" اعتبار نفسه حَكا بين الأئمة» 
كالكوثريء وأفاض في الثناء عليه وإطرائه» ونقل كلام مادحيه؛ وعمي عن 
ذاميه» وعلى رأسهم ومن هو أبلغهم في القدح والتجريح والتجريم: الشيخ 
أبو الفيض الذي أفرد في تناقضات الكوثري فقط مجلداً طبعء وهو "بيان 
تلبيس المفتريء محمد زاهد الكوثري" وثَبْلَهُ الإمامٌُ النقادةه النفاعة» ذهبيّ 
العصر: الشيخ عبد الرحمن المعلّمِي اليهاني في كتابه الرائد '"التنكيل» بها في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل" وكتاب الشيخ الواعية المطلع بكر أبو زيد 
القضاعي في كتابه "تحريف النصوص". وغيرهمء وهذه الكتب في متناول 
يد عدنان البائس ‏ لو أراد الله به خيراً ‏ ثم ألا يكفي العاقل المنصف في إثبات 
ضلال الكوثري وانحرافه الشديد: تصريحه في مقالاته بتكفير الإمام المجتهد 
الشوكاني الذي ملا الفضاء بمؤلفاته في الفقه. والحديث» والتفسيرء 
والعقيدة» وكفره الطافح وردته الصارخة بإعلانه البراءة من الإسلام إن كان 


ل سس 


ابن تيمية شيخ الإسلام, ألا قبح الله التعصب الْرديء والشعوبية القاتلة 
فإن كل ما صدر من الكوثري من هذه الموبقات» والفواقر المهلكاتء كان 
انتصاراً بالباطل لأبي حنيفة الذي يقدمه على جميع أئمة المسلمين» وف سبيل 
الذب عنه ولغ في أعراض مالك والشافعي وأضرابها من أئمة السلف 
الهادين المهتدين؛ بلّه الإمام أحمد الذي ما كان يعده من الفقهاء ولا العلماء 
المعتبرين عنده» وقد أفضى به تعصبه المقيت إلى النيل من بعض الصحابة 
كأنس بن مالك خَيعك وغيره؛ أمثل هذا الدعي الخبيث يستحق التقريظ؟ 
ألا قبح الله من لا يستحي. 

(الطرة 6): ثم ذكر عدنان مذهب الأشاعرة» وأفاض في مدحهمء 
والثناء عليهم؛ وتجاهل مذهب إمامه أبي الفيض فيهم» ووضفهم بأقبح 
النعوت» كقوله عنهم بأنهم أفراخ المعتزلة» وأنهم ضالون مضلونء وهذا 
موجود في: جؤنة أبي الفيضء والإقليد» وغيرهماء ولأخينا الأستاذ الدكتور 
صادق سليم صادق كتاب "الرد على الأشاعرة والمتكلمين والفلاسفة'". 
قصره على كلام أبي الفيض وشقيقه فيهم» وقد قدمته له"". لكن الخائب 
الخائن أعمى الله بصرهء بعد أن أعمى بصيرته. ينكر هذا ويدفعه. وكلامنا 
عن الأشاعرة المتكرين لصفات الله» والمعتقدين أن القرآن مخلوق» كقول 
سلفهم المعتزلة» لأن هذا القرآن الموجود بين أظهرناء والمتلو والمقروء 
والمسموع ليس كلام الله وإنما هو دليل عليه؛ لأن كلام الله نفسي منزه عن 


)١(‏ وطبعته دار التوحيدء الطبعة الأول عام 478 1ه-/٠ ٠‏ 7م. (الناشر). 
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الحرف والصوت. وليس له أول وآخرء إلخ هذيانهم الفلسفي الدخيل على 
الإسلام» وإذا بلغ بهم الضلال منتهاه» وسئلوا عن هذا النظم المعجزء كلام 
مَنْ هو؟ تحيروا واضطربوا؛ فَِنْ قائل: إنه كلام جبريل » وأعلن أحدهم أنه 
كلام محمدء ولا حول ولا قوة إلا بالله. + وَمَابُوْمنُ أيهم يال إلَاوَهُم 
مركن 4[يوسف:” ٠‏ وقد تخبط محدث البيضاء البريجي في الدفاع عنهم 
بأسلوب آية في الفسولة والتكرار واللحنء وإيراد أبيات من الشعر مكسورة» 
وقد قوّم له كثيراً منها الأخ بدر في '"'وقفاته" ونبّهه على لحن قبيح صدر منه 
مرارأً» ومع هذا لا يرعوي عن عيب سيده وشيخه (بوخبزة) الذي ندم على 
اتصاله به» وما كان يظن به أن يبلغ به العقوق والجحود إلى القذف واللعن» 
والتجهيل والتفسيق. 
ألا لعن الرحمن من يكفر النعم 

(الطرة 96 ثم نقل عدنان عن السفياني نقله من كتاب "سوط 
الأقدار" للشيخ عبد الحي الكتاني الذي ضمنه من فضائح أبي الفيض ما 
يصك المسامع» ويذرف المدامع» وردّه بأنه من كلام الأقران بعضهم في 
بعضء وأنه يجب أن يطوى ولا يُروى» وأطال في نقل كلام العلماء في 
الموضوع مما هو معروف لا داعي إليه إلا تضخيم حجم الرسالة» وإظهار 
التعالم والاطلاع» وفاته أن لخصمه السفياني كتاباً جيداً في الموضوع وهو 
مطبوع؛ وينبغي أن يُعلم أن أبا الفيض هو السابق إلى تجريح عبد الحي الكتاني 
وتجريمه» ورسالته في ذلك مطبوعة مشهورة» وهي "كشف الأستار المسبلة» 


اسم الوا 


وتبيين الأوهام المسلسلة؛ الكائنة في رسالة عبد الحي الكتاني المسأة بالرحمة 
المرسلة؛ في شأن حديث البسملة" طبعها أبو الفيض باسم مستعار”'"» وهو 
بكل تأكيد صاحبها كما سمعناه من إخوانه» والدافع له لكتابتها وطبعها 
الحسدء والشيخ للع 1 الذي كان يلازم أبا الفيض ويطلعه على أشرار 
خصمهم جميعاء وقد سفل أبو الفيض وهبط إلى الحضيض في شتائمه 
لخصمه. وعد مساويه» تما يصعب على العاقل تصديقه» حتى رماه بالكفر» 
وأن النبي صل الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يؤلف القرآن بغار حراء. 
وعليه فكيف يلام الشيخ عبد الحي عن انتصاره لنفسه؛ وهو المظلوم المنتهك 
عرضه؟ وقد نسب هو الآخر "سوط الأقدار" إلى اسم مستعار» ومن 
أخلاق الرجل وحلمه؛ أنه ألغى رسالته ولم يتمهاء كى) أنه لم ينشرهاء وإنما 
وُجدت في كتبه المنقولة إلى الخزانة العامة بالرباط» وهي هناك بخطه '"» وقد 
كان الأستاذ عبد الله كنون مله حدثني أن عبد الحي كتب إليه يرجوه أن 
يُوافيه بمساوي أب الفيض ومواقفه في العمالة والتعاون مع النصارى, 
ليضمنها ردّه الذي هو بصدد كتابته» قال كنون: فكتبت إليه أرجوه أن يكف 
عن هذه المهاترات» وتبادل الاتبامات» ويشتغل با ينفع الناس ويمكث في 
الأرضء فكف الشيخ عن ذلك. ولو كان كنون كتب إلى أبي الفيض بمثل 
)١(‏ انظر: "الحواب المفيد للسائل المستفيد'" ص (/5 -58). (الناشر). 


() المقصود. هو: الشيخ المنتصر الكتاني. (الناشر). 
(") لدينا صورة منها؛ وقد زودنا مها فضيلة الشيخ خالد الأنصاري. (الناشر). 
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هذا لما لقي منه تجاوباًء وم رفع له رأساً؛ لما فُطِر عليه من العناد البليغ» 
واللجاج في الباطل؛ وقد وقفتُ له على تائيته: "بعر النعجة» في ذم أهل 
طنجة"7' فى مئات من الأبيات من الطويلء أتى فيها با يصح أن يعد 
قاموس الشتائم واللعائن» وم يشذ عنها شيء منهاء ولم يكتف بذلك حتى 
عكف على شرحها وهو معتقل بمدينة (أزمور)» فوضع شرحاً نعوذ بالله نما 
أورده فيه ثما يعجز عنه إبليس» ومع ذلك سماه "صدق اللهجة؛ في التحدث 
عن تاريخ ا ونسب المتن والشرح إلى اسمين مستعارين لم يخلقهم) 
الله تعالى» هذا مع العلم بأن أهل طنجة هم الذين آووا والده ونصروه. 
وأنفقوا عليه وغلوا في حبه ومدحه. وأنفقوا ‏ مأزورين ‏ الأموال الطائلة على 
بناء الزاوية والضريح, فلم يجد أبو الفيض ما يكافئهم به سوى الطعن 
الجارح» والكشف الفاضح عن أسرارهم التي لا يخلو منها بشرء فهل هذا ما 
يحسن السكوت عليه؟ وقد تقدم أن عدنان مدح أولياءه وأئمته» وقرظهم 
وسمى منهم: محمد سعيد رمضان البوطي . ولم يعرف اسمه ‏ وهو خراني 
نين رفك البوطي . هذا سعى حثيثاً في أذية الاتلقوة أو اللي 
)١(‏ قال الأستاذ بدر العمراني في تَعْليقه على "الجواب المفيد" ص(77): «وقد نسبها 
لشخص موهوم لا حقيقة له ولا وجود؛ إيهاماً وتستراً كذا كتب الشيخ بوخبزة على طرة 
نسخته ‏ باسم (عبدالله بن المختار بو هلال التطواني). وهذه المنظومة محفوظة بالخزانة 
العامة بالرباط». (الناشر). 


(7) نسبها لأبي العباس أحمد بن علي البيدري. انظر: "الجواب المفيد'" ص (74): حاشية .)1١(‏ 
(الناشر). 


الا جتحت يتحمس نيبم 


وأحواله معروفة» وكتبه شاهدة برسوخه في البدعة» وقد ألف غير واحد في 
كشف عواره وفضح جهله. وتعالمه. وذكر عدنان من شيوخه المختارين: 
القرضاوي الذي نصب نفسه أميناً عاماً للتنظيم العالمي لعلماء المسلمين!! 
وبالأمس القريب أفتى المغاربة بجواز الاقتراض من البنوك الربوية لشراء 
السكن بدعوى الضرورة؛ أسوة بإخوانهم بأورباء وله من أشباه هذه الفتاوى 
الباطلة؛ الكثير؛ كتصريحه بأننا لا نقاتل اليهود لأنهم بهود؛ بل لاحتلالهم 
فلسطينء ومثلهم الأقباط. وأنا على يقين بأنه وشيخ الأزهر وجمهور علماء 
السوء في العالم. لا يستطيعون أن يعلنوا أن اليهودية والنصرانية دينان 
باطلان» وأن الدين الحق هو الإسلام وحده. عملا بقوله تعالى: # إِنَّ 


لت لصحتس ره 


ألررَك عند 7 سَلمَ 4[آل عمران :1 ])» وقوله: + ومن يِبْيَم عي رَالإسَلوِدِينًا 


ا في الآَخْرَةَ مِنَّ الْكّسِرينَ # [آل عمران:180» وإلى الله نشكو 
غربة الإسلام وأهله في وطنه. إن علماءنا إلا السلفيين وقليل ما هم له 


فواجع هؤلاء الأئمة قادة عدنان ومقلّديه دفعه الله هم وحشره في زمرتهم. 

(الطرة :)23١‏ ثم تناول المُخْيِث البريجي الكلام عن موقف أبي 
الفيض من الصحابة» وإعلانه تكفير ستة''' منهم ‏ وتبعه على ذلك أشقاؤه 
)١(‏ وقد حدثني بعض الثقات أنه سمع الشيخ عبد الله بن الصديق يعد الصحابة الذين لا 


يترضى عنهم» فقال: «هم: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص. وبسر بن أبي أرطاةء 


وعبد الله بن جرير البجلي» وسمرة بن جندب. والمغيرة بن شعبة». 
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الثلاثة ‏ واضطرب فكره وعقله. فحاول الدفاع عنه في جرائمه هذه. بتأويل 
أحاديث المثالب؛ بل وإثباتها؛ إغراقاً في الضلال» واستجلاباً لسخط الكبير 
المتعال» وترديداً لقول من قال: لم يصح في فضل معاوية حديثء مع أن 
شيخه ومقدّم كتابه هذا لحاجة في نفسه. صرح في كتابه '"جواهر البحار""") 
أن حديث أم حرام '' يتضمن متقبة لمعاوية» وسبب ضلال شيخه وشيخه: 
الزيدية» والروافض الذين أغووا أبا الفيض وهو غرٌ شاب بمصرء فقدم 
المغرب بكتبهم الكثيرة المطبوعة على الحجر والتي باع الكثير منها للنصارى. 
وهي بخزانة تطوان» واحتفظ لنفسه بنسخة من "النصائح الكافية» لمن يتولى 
معاوية" لمحمد بن عقيل الحضرمي المطبوع بستغافورة» والعجب أن عدنان 
شكك في قضية ترويج أبي الفيض لكتاب ابن عقيل ولا أدري لاذاء وقد 
حثنا أبو الفيض على قراءة الكتابء وأعارنيه» كما أن أبا الفتوح كان مهتبلاً 
بهء داعياً | فيه» وقد عيره به تلميذه الأثيم المغفل الودراسيء لما أرسل يعظه 
بعدما تشيع وترفضء وكم من الأغبياء والعامة وقعوا في التشر والرفض 
سبب موقف أب الفيضء وإعلانه لعن الصحابة» وحكمه على ضمائرهم؛ 
بأنهم كانوا أعداءً لعللي وكانوا يبغضونه إلا قليلاً منهم؛ ونسي أنه بهذا يحكم 
بنفاقهمء نعوذ بالله من ذلك وقد نالنا من هذا الشر المستطير فتناولنا بعضهم 
با يؤل الفؤاد تذكره» ونرجو الله مخلصين أن يغفر لنا حُوبنا وخطاياناء 


ل تش ير 


(1) رواه البخاري (5 7947)» ومسلم  )07417((‏ نووي). 


كه 


وإسرافنا في أمرناء فعلى أبِي الفيض وِرْرُنا ووزرٌ من عمل بزُوره وتضليله إلى 
يوم القيامة» وليحمل أوزاره وأوزار من أضلهم بغير علم إلى يوم الدين» 
وكلام عدنان في هذا الميدان تمل جداً لتكراره وركاكة أسلوبه. وقد فاتني أن 
أنبه قبل إلى أنني إذا قرأت صفحة من كلامه وأردت تلخيصها شقّ علي ذلك 
لافتقاد التبيين» ووحدة الموضوعء وتداخل المعاني» وسوء الاستطراد. فأعاني 
من ذلك ما أرجو ثوابه من الله تعالى لكشف عواره. وفضح جهالاته. وف 
موضوع الصحابة وموقف أبي الفيض كان يكفيه عن تمحلاته أن يقرر أولاً 
أنني على دينه» وأعتقد عقيدته» فلا داعي للبحث عن الأحاديث الواهية, 
وتتبع الأخبار من '"النصائح الكافية". وتاريخ الطبري» دون أن يعرف أن 
معظم تلك الأخبار هو من رواية المتروكين والكذابين» كالواقدي» وسيف 
بن عمرء وأبي مخنف لوط» وأضرابهمء وأن مهمة الطبري ونظرائه رواية 
التاريخ بالسندء وهو يحيلك في نفس الوقت على البحث والنقد. ولُتحاول 
أيها المخذول, أن تجد مثل تلك الأخبار في الصحيحينء ومثلههما ممن يتحرى 
الصحيح؛ ولكنك لجهلك وغرضك ميل إلى إثبات تلك الأخبار» وُشيح 
بوجهك عا يناقضهاء وَتَتَبع كلامه الخبيث يطولء ولذلك نحيله على كتاب 
جميل يُعتبر نقضاً مسدّدا إن شاء الله لنقائص وتلبيسات "النصائح الكافية" 
التي برم بها أبو الفتوح فأحرقهاء وكأنه تاب ما فيها وعسى ولعل» واسمه 
"إسكات الكلاب العاوية» بفضائل خال المؤمنين معاوية" للأخ محمود 


الطرر الكاشفة للعدوان والبهتاة ٠‏ 2 


أن يقرأه بإنصاف وتجرد من الحوى والغرضء ومن العجائب والعجائب 
جمةء تعرض الخدت البْريجي القَدْم لنقد ابن الجوزي والألباني والحط 
عليهماء ولا عجب فإنه إذا اقتضى الأمر يشتط فيتناول ابن تيمية وابن القيم 
والذهبي؛ وربا الحافظ ابن حجر ونحوهم من جبال العلم والحفظ. وليُعلم 
أننا نعيش الآن زمن المسخ. وهذه مَظَاهِرٌه والعلم ليس له محتسبء وها هو 
عدنان زُهار المحاسب بالعالة (كونطبلي) نبغ في علوم الحديثء. وأتقنها 
وصار بين عشية وضحاها يتعقب كبار الحفاظ» ورموز الأمة في العلم 
متنهجاً في ذلك بج شيّخيه المتنافريْن حسن السقاف, ومحمود سعيد, المتمثل 
في الرد والتعقب كيفم| تيسرء وإلا فصنيعهم| لا يع عنه إلا من يستحبي من 
تصيد الكلام في الرواة ‏ ولا يكاد يخلو راو من عيب فيطير به ويصحح 
ويضعف دون حسيب ولا رقيب» وعمل عدنان ومن وراءه من أثافي 
الضلال» ودعاة الفتنة» ضرب في حديد بارد؛ لأن الناس ني الشرق والغرب 
يرجعون إلى الألباني وأصحابه» ويعتمدون أحكامه على الأحاديث. وكتبهم 
وأبحائهم تزدحم بها المكاتب» وقديا قال حكيم: [البسيط] 
النّاس أكيس من أن يمدحوا رجلاً ما لم يروا عنده آثار إحسان 
سبق لعدنان أن التفت إل وسلقني بلسانه الطاغي ص(25)؛ وردد 
#بمته الداحضة لمؤلف "تنبيه القاري" أنه لم يكتبه» وإنا نقله عني» وليس له 
فيه إلا اسمه. ثم رماني بالكذب» وخوّنني, وأنني غيرٌ مؤتمن في كلامي عن 


أبي الفميض؟ لانحرافي عنه. وهذا غريب» كأنني أتكلم من عندي. أفلا يرى 


88 


الأعمى؛ أن مؤلف "تنبيه القاري" ما أخلى فصلاً من فصوله من الاحتجاج 
بكلام أبي الفيض بنصه وفصه دون تصرف؛ نقلاً عن خطه من رسائله 
الكثيرة التي أطلعتّه عليهاء ولم تكن رسائل الكرفطي طّبعتء وفيها ولاسي) 
ما لم يطبع منها فواقر وبوائق» وكذلك بعض مؤلفات أبي الفيض غير 
المطبوعة» وطرره وهوامشه التي كتبها على بعض الكتبء فكيف تنكر هذا 
يا الإمعة المفتون زادك الله فتنة؟ وقد عاب عليّ زعنون إفشاء أسرار أبي 
الفيض» وهي كلمة قديمة سمعتها من الشيخ عبد الله وناقشته فيها قائلاً: 
إنها مسائل علمية كان أبو الفيض يوصيني بحفظها وطبعهاء وهو الذي 
اقترح الاسم إن تيسّر الطبع: "الجواب المفيد» للسائل المستفيد"» وهذا ما 
فعل الأخ بدر بإذني» والمنشور منها ما سلم من سرقة وسطو أبي الفتوح ‏ 
فتح الله عليه أبواب الشر ‏ وزعمه أنني انقلبت ضد الشيخ بعد اتصالي 
بجاعة الوهابية الذين غرّروا بي إلخ. فليت شعري من هؤلاء الوهابية؟ لماذا 
م تفصح عنهم أيها الجبان» وهذا اتهام رخيص بارد كسائر اتهاماتك» 
والوهابية لا وجود لحم في المغرب. والغريب أنني لم أسمع هذه النسبة في 
الحجاز والنجد؛ وعلمت من علمائهم الحنابلة أنها تسمية سياسية من فعل 
الاستعار الإنجليزي» وعدنان يعلم عني أنني لم أدرّس بالحرمين» وليس لي 
علاقة بالنوادي والمعاهد العلمية هناك» وأنا حججت مرتين» واعتمرت 
أربعاً بالي» ول أتملق أحداًء ولا طلبت رفداً لا بالحال ولا بالمقال» لاكىا يفعل 
شيخه أبو الفتوح الذي يعتمر كل سنة لجمع الفتوح؛ والتسول بالأكاذيب» 
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وم لا يفعل» وقد شاهدت شيخيّه عبد الله وعبد العزيز» وكيف يترددون بعد 
أن مكثوا ستين لا يعرفون أحداً فَّمَنَّ الله عليها بالفاداني'!'» وهو عجميء 
ومنزله بمثابة الزاوية يقصده العجم من بلده وغيرهاء وقد أوحى إليهم أن 
الشيخين من آل البيت ومن المحدثين والصوفية» فأقبلوا عليه| يلتمسون 
بركتهما! ويستجيزونه في الطريقة الصوفية والحديث؛ وقد حصدوا من ذلك 
الملايين» وتبحبحوا في الرزق وتوسعوا في غيبةٍ من تأنيب الضمير» وموت 
الورع» ناسين أن هذا جزماً من أكل الدنيا بالدين» وما نقمه علي عدنان من 
أن سبب انحرافي عن الشيخ والزاوية الحاوية» هو ما اطلعت عليه بعد وفاة 
الشيخ مما لم أكن أعرفه. هو الواقع بلا تردده وقد أشرت إليه فيا تقدم؛ 
ويرجع الأمر بعد عناية الله تعالى ولطفهء وله الحمد والنة إلى كتابي 
"الإقليد" و"البرهان الج" وقد كنت استعرت من الشيخ كتابه 
"البرهان" فاعتذر بوجوده عند شقيقه عبد الله بقصد الطبع» ول يتيسر طبعه 
في حياته رغم سعيه؛ ولا أشك في أن لشقيقه يدا في ذلك لما يعلمه في الكتاب 
من تهات وخزعبلات ينزه عنها العاقل» وبعد وفاته طبعه مٌريده البكبائي؛ 
وقدم له بمقدمة آية في الفسولة والركاكة والعجمة؛ مع أبيات في مدح الشيخ 
لو سمعها المتنبي لمات حسرةً وكمداً ولما سألت عنه أخاه الدكتور إبراهيم؛ 
قال: هو عنده؛ فاستعرته فأعارنيه مساءً» وفي الصباح التالي استرده مني 


.ها١53٠١ هو: محمد ياسين بن محمد عيسى بن أوديق القاداني» الأندونيسبى المتوقي سنة‎ )١( 
(الناشر).‎ 


ةا ا 7 00 
اهس ١‏ 


بالحاح معتذراً با لا يُقبل» وبعد أن وقعثٌ بيدي نسخة منه وقرأتُه» عرفتُ 
السبب الحق» وهو ما تضمنه الكتاب من فضائح. أما الكتاب الأول 
"الإقليد". فقد رأيت أصله بخط المؤلف بطنجة في مجلد ونظرت فيه ولم 
أستطع قراءته فضلاً عن نسخه لكبر حجمه. ولم تكن آلة التصوير السريع 
ظهرت. وبعد مدة وقعت بيدي نسخة بخط أب الفتوح. ولم أر كتابا أردأ 
خطاً منه فصورته وقرأته وتيقنت أن المؤلف يكيد للإسلام بعبئه بالقرآن 
وتفسيره بالرأي المحضء ناهيك من رجل سلخ شهوراً وأياماً يقرأ القرآن في 
المصحف. ويراجع لمعاني المفردات تسهيل ابن جزي كما أخبر في رسالةٍ إلي» 
وكلما مر بآية من سورة البقرة إلى سورة الناس» تتعلق بالمنافقين والنصارى 
واليهود والصابئين والمشركين ونحوهم. إلا طبّقها على المقلدين المسلمين 
دون قيد ولا استثناء» زاعماً أنه المعنى الصحيح المراد لله تعالى» كما أقسم بالله 
تعالى في "مطابقة الاختراعات العصرية"”'' أن الله تعالى ما أراد بالآيات 
النازلة في المنافقين في أوائل البقرة إلا الوطنيين من حزب الاستقلال» 
وحزب الإصلاح الوطني! فاعجب لهذا الرجل الذي بلغت به الجرأة على 
الله والاستهانة بحرماته إلى هذا الحد ولما وعيت هذا وعرضته على أصول 
الدين الإسلامي وقواعده وفقه سنته» وعلمت أنه ينافيه كل المنافاة» وأن 
الأمر لا يحتمل التأويل؛ فنفضت يدي منه. وتبرأتٌ من نحلته» وأعلنت 
منابذته. ولا بأس عل إن قضيت الأعوام والسنين في الرد عليه وكشف 


.م1997-ه1١‎ 517 انظر: ص(١7)) نشر: مكتبة القاهرة» سئة‎ )١( 


الطرر الكاشفة للعدوان والبهتانٌ 01 »© 


عوراته؛ لاعتقادي أنها أفضل الجهاد لآن أبا الفيض وحزبه يخربون حصوننا 
من الداخل» والاغترار بهم قاتل» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله» وما أخبرت به عدنان في رسالة مني إليه من عزمي على 
كتابة "صحيفة سوابق" أسجل فيها نحو خمس عشرة موبقة: صحيح. وقد 
زدت عليها فبلغت الآن عشرين موبقة بين مكفرة ومفسّقة» ويطيب لي أن 
َعْلِمَه أن كتابه "دفاع عن كرامة أبي الفيض" كان أكبر حافز وأقوى باعث 
لي لنفض الغبار عنهاء والتعجيل بكتابتها ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من 
حيّ عن بينة» وما كتبت هذه الطرر والمواقف ‏ وقد بلغت العشرين - إلا 
مدخلا لهاء وسأوافيك بها بعد قليل» وأذكرك بكلمة الإمام المجاهد الصابر 
المحتسب أحمد بن حنبل المتقدمة التي فضل بها من يحارب المبتدعة» ويكشف 
للناس ضرهم على الصائم القانت المخبت المنقطع؛ لأن نفع هذا قاصر عليه؛ 
والأول يعمل لأجل حماية الدين والمعتقد» وسلوك مُحدث البيضاء والبريجة 
المخزي معي عجيب. فإنه زارني وتتلمذ على رسائلٍ واستجازني فأجزته» 
فوجد في صيغة الإجازة وصف أبي الفيض: إمام العصرء ونادرة الدهر» في 
حين أنني أكفره وأحكم بردته؛ بأدلة تبلغ حمسة عشر دليلاً باعترافه» مع أن 
واحداً منها يكفي» والوصف المذكور صحيح. ما زلت أعتقده بأن أبا الفيض 
كان وقته بالمغرب إماماً فريداً لا نعلم له نظيراً وليس هذا خاصاً به؛ بل هو 
موقفي من الكتاني» والفاسي الفهري فإنني أعتقد فضلهم العلمي» وأبرأ إلى 
الله من انحرافهم وعمالتهم ولكن حصة أبي الفيض كانت حصة الأسد؛ 
لأنه شذ عنهم؛ وتظاهر بمصائب لا تُحرف عنهم؛ والحق أن انحرافي عنه بدأ 
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برسالة فرعون؛ فقد دهشت لجحوابه عن سؤالي عن فرعون بأنه مؤمن؛ ولا 
شك أنه يقول زيادة على إيمانه بولايته | قال قدوته الكبرى ابن العربي 
الزنديق الملحد في '"'فتوحاته"؛ بل مسوخاته التي مسخت عقول الغماريين» 
حتى نَع أبو العْسر جمال الطين”''» بنعته مي الدين والإيهان» ودعا: أعاد 
الله عليه من أنفاسه الزكية» وملا كتابه "السوانح" من فضائحه. وحين 
اطلعت عليها وجدتها من موجبات الكفر والردة» ولم أستبح السكوت عليها 
فكتبت عليها ردوداً موفقة إن شاء الله. ثم إن صيغة تلك الإجازة كانت 
قديمة» ومع اعتراني بمشيخته لي كغيره. فإني أبرأ منه وأحذر منه» وأكشف 
للناس جرائمه عملاً بأصل الولاء والبراء في الإسلام» وإحياءً لسنة خليل 
لله طَلِسَّه والشهادة بالحق واجبة ك! قال تعالى: © عَلَ نفيك أو الود 
وَاَلْدَوَبنَ #[النساء:170]» ومسألة التكفير والتفسيق أنا أعلم خطورتهاء وما 
كنت لأجرأ عليها لولا ما توفر لديّ من دلائل وبراهين جمعت أقوى وسائل 
الردة» ىا يُعلم من أبواب الردة في جميع مذاهب الفقه. على أن كثيراً من 
العلماء والدعاة في الحرمين الشريفين ومصرء لما وقفوا على رسالة أبي الفيض 
في إثبات إيان فرعون, استعاذوا بالله منهاء واعتبروها محادة لله ورسول. 
فكيف لو اطلعوا على سائر موبقاته التي ستتولى "الصحيفة" ببيانها بإذن 
لله؟! ويعلم لله أنني لم أكتب حرفا فيها بدافع الموى أو الانتتصار للنفس» 
فإنني لم ألق من أبي الفيض إلاالجميل» وقد أهدى إل من كتبه الكثير 


)١(‏ يعني: أبا اليسرء جمال الدين: عبدالعزيز الغماري. (الناشر). 
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ومدحني بقصيدة ميمية أوردها بدر في "الجواب المفيد"”''» وما أحسبه 
مدح غيري بالشعر» وقد كانت رداً على مدائحي التي لم أكن فيها كاذباً؛ بل 
معتقداً مغتراً» جاهلاً بالحقائق» وقد اعتذرت من هذاء وصرحت به في 
زان الى نشرها أبو سفيان» في طليعة "تنبيه القاري" وهذه أبياتها الأولى» 
وكلها مهمة في نقد صوفية طنجة وما هم عليه من الإفك والبهتان: 
[الطويل] 
قفنت زناناً ضوف ومقلددا” ان كنث أرجوامتهم صالم الآئر 
فا نلت منهم غير زور وبدعة الت شيّع يا ويحي لما حل وانتشز 
فقلت مقالاًمستقيلاً ومعلناً إلى القوم: إني تائب للذي فَطَرُ 
مدحتكم غراولة أك عارفاً بتاريخكمءيا مصدر الوم والخُور 
وقد صارحتٌ بهذا الشيخ عبد الله بمكتبة الناصر بتطوان لما لامني على 
تأخري عن جنازة أخته زكية» فأخبرته بأنني لا أدخل الزاوية» فرد علي 
وأساء الأدب. فأخيرته بأنني أسلمت لله وتبرأت من الزاوية وأهلهاء 
فغضب الرجل وعلا صوته؛ فسببته» وانصرف مسرعاًء وذهب إلى صهره 
وشكاني إليه. هذا الرجل الخراني رقم(١)؛‏ كا كان علاء الأزهر يلقبونه 
وَالجَحُود لكل يدء وقد نفعيّه لا كان بالسجن؛ مادياً وأدبيا وَشَرْحٌ ذلك 
يطول. ولما عاد إلى المغرب مختل العقل» وزارني وأخبرني بأنه بصدد تأليف 
كتاب في الرؤياء رجوته أن يتعرض لأبي الفتوح وكَلَفِهِ بالرؤى» واستهتاره 


)١(‏ ص(40-89). (الناشر). 
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إلى حد الردة؛ إذ زعم أن أحد أنعامه رأى الله . سبحانه وتعالى عن إفك 
الأفاكين ‏ على صورته (الجميلة الساحرة المنورة!!)''' فشاركني عبد الله في 
الاستنكار والاستهجان. ولا صدر الكتابء لم أره فعل؛ وقد حصل لي معه 
مناظرة في الزاوية في مسألة تتعلق بالتشهد في الصلاة» بادر فيها إلى تكذيب 
الألبانٍ في نسبة رواية إلى البخاريء ولما راجعت "صفة الصلاة" ‏ له 
وجدت العزو صحيحاً فكتبت إليه» فأشار إلى القصة في كتابه "الرؤيا" 
وذكرها على غير وجههاء والرجل كان كثير الخلف للوعد؛ فقد حدثني 
الشيخ حماد الأنصاري ّم أن علماء المدينة أكرموا الشيخ عبد الله كلوه 
معهم إلى العوالي ‏ وهو أكول والقوم لا يقصرون في أنواع الأطعمة 
والحلويات ‏ فناظروه وأوقفوه على مطاعنه في شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلاميذه» فأجابهم بأن ذلك كان قديأء وقد غير رأيه الآن» فألزموه التوبة 
والكتابة» مع الوعد بالرجوع عن ذلك؛ فكتب مؤكداً وعده؛ ولما عاد إلى 
طنجة والزاوية؛ وَكر الفجور "عادت حليمة إلى قواعدها القديمة" ى) 
وعدني بالرد على أبي الفتوح وكشف أكاذيبه في رؤاه الشيطانية» وأخلف 
الوعدء وكنت متردداً في وفائه علماً بأن الرجلين معاً ومن معهم| من أبناء 
الزاوية»؛ يعيشون من ريع الزاوية (الحلال الطيب!!) من النذور والصدقات 
و(الوعدات) وهم يعلمون. وزادوا بعد ذلك التهافت على موائد تجار 


.)١17(ص أورد هذا الإفك. التليديٌ في رسالته: "المنح الإلهية بالمبشرات التليدية"‎ )١( 
(الناشر).‎ 
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المخدرات بطنجة ونواحيهاء فكانوا يذهبون إليهم زرافات ووحداناء 
ويتقبلون بغاية السرور صدقاتهم ويسمونها هداياء وحدثني بعض الثقات أن 
أحد أباطرتهم كان له مسجد بطنجة رثّب فيه طلبة ينفق عليهم ويشتري لهم 
الكتب» ويرسل سائقه بسيارته (المِرسديس) الفارهة إلى الزاوية لتحمل 
الشيخ إلى المسجد لدراسة "الأصول في محاربة الرسول". ومصطلح 
الحديث» + وَإدَا ل لهُمْلَا نفْسِدُوا في الْأَرضٍ فَالوَا نما من يحوب )أل 
إنَّهُمْ هم آلْمُمْسِدُونَ وككن لا يَمْعمُونَ [البقرة:١17-1]‏ هذا وشعارهم المعروف 
عن أهل الزوايا: «الحلال ما حل باليد. والحرام ما حُرِمْنا منه»» إذا عرفت 
هذا علمتٌ أنني غير مُلوم على ما صنعت؛ لأنه الواجب على كل مَنْ عرفه» 
وقد قامت لم 5 البيضاءء فاطلع على مصائب القوم ومثالبهم 
خصوصاً أبا الفيضء وبَدَل أن يُسارع إلى الإسلام والتوبة» ركب رأسه. 
وأصر على. ضلاله» ودافع عن رجل با لا يجديه نفع وقد اعتذر عني 
وأدركته رقة على شيخه فرحمه بسبب ملازمته الفراش وطعنه في السن!؟ 
وهذا إفك مبين» ولعل إبليس ألهمه هذا الخبر والواقع أنني بحمد الله معاق 
أقوم بواجبي في الكتابة والتدريسء والإجابة عن أسئلة السائلين التي 
تتجاوز العشرات في أغلب الأيام» ونرجو الله تعالى أن يُطيل عمري في 
طاعته 9 وخيركم من طال عُمُره وحسن عمله) كما ورد" ووالله ما أحب 


أن يُنسأ في أجلي إلا لأنشقكم الْحَرْدّل وأطعنكم في السويداء بسهام السنة 


.)1591١( رواه الترمذي وحسنه رقم‎ )١( 


سح 


والحق» يا حزب إبليسء وجنده المخلصين. 
يامن بُليِتُ بهمْ والعقل في تكد 
متنا ارىزمن صروب المشخ ألوانا 
هذا حليف ضلال في الريجّة قد 
أبدى من الجهل والإشراك أفنانا 
(عَزْنانَ) تَجْلٌ (حار) تَعْمَة نَمَرَتْ 
من طِبْل إبليس أؤلاها تلاحينا 
أبو الفتوح ترامى راقصا قرحا 
يصيح فيهمء ويبدي الحَمْقٌ أخيانا 
أشكو إلى الله 0 3 
زالت تَحَرّبُ في الإسلام إِمْعانا 
بد وه لللناس تخريفا ولاق 
ووَّحَدَة تَحْسِبٌ الرحمن إنسانا 
الايد الله تدر ىل ونا 
على زواياهم يرْياً ونخشرانا 
ومن شيوخ ضلال قد طغوا وبغوا 
ويدلوادشئنا ظلما وعدواتنا 
وذكرهمْ قبل رقصٌ لليهود ثُمي 
والزمر والطبل إحسانا وإيانا 
ياربٌ واخم حمى الإسلام من دَدِهِمْ 
ش فقد طمى السيلٌ بالأخطار إيذانا 
أما أبو العسر وجمال الطين» فحكايتي معه طويلة» وسأذكر بعض 
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مواقفه ومزاياه ليعرف القارئ طبيعة القوم في اللؤم والتلون» والخبث 
والوقاحة: استدعاني مرة إلى بيته وأطلعني على مؤلفاته فرأيت منها "السفينة 
المشحونة" قد أنجز منها المجلد الأول وبعض الثاني» واستعرتها منه فأغارني 
الأول مدة أسبوع» وتصفحت الكتاب فإذا هو كتبه حسداً لشيخه أبي الفيض 
على "جؤنة العطار". وأخذ منها الكثير؛ وتجرد متك عرضه با يستحيى من 
ذكره. ولما خرجت من عنده ول أشرب عنده حتى الماء» لقيني أخوه الحسن؛ 
وكان على علم بالكتاب» فاستعاره مني وألح وبالغ» فدفعته إليه على أن 
أرجع بعد أسبوع لرده إلى صاحبه. وهكذا رجعت وتسلمت الكتابء ولم 
أجد مؤلفه. فذهبت إلى الزاوية فلم أجد شقيقه عبد الحي. فدفعت الكتاب 
لابنته الكبرى وأوصيتها أن لا تدفعه إلا لأبيهاء ورجعت إلى بلدي وكان 
معي الأخ عبد السلام بن تامة الحسيني علّه. وبعد أيام بعث إلى صهري 
التتجكانيء ودفع إلي رسالة من أبي العغسر بمحضر حاملها من طنجة أحمد بن عجيبة 
الذي حل أربع رسائل إلى بعض الناس للإيذاء والتشهير» وقد قاء ما في 
صدره عل ووصفني بالطالب الخائن (الذي أكل طعامنا)» وأخبر أنني 
أخذت الكتاب إلى عدوهم الأول (فرعون التجكانيين) أبي الفيض.ء وأن هذا 
لا وقف على فضائحه في الكتاب عزم على حرقه» فتوسلتٌ إليه وبكيت ‏ وفي 
رواية عبد الحي ‏ أنني سجدت على قدميه أقبلها وأبكي وأرغب. فم| كان منه 
إلا أن انتزع منه الأوراق المتعلقة به ورجع إل الكتاب! وهذا كله ببتان 
وافتراء وقذف» وقد طلبتٌ من أرسل إليهم الرسائل أن يمكنوني منها لأرفع 
عليه دعوى بالقذف. فلم يساعفوني, وأخبروني أنهم أحرقوهاء ولما علم 


وي م 


أبو الفيض كتب إل هدئني ويشرح لي أخلاق القوم وسوء معاملتهم 
ويخبري يأنهم وسائر أقاربه من تجكان؛ قوم مفسدون؛ فطروا على الأذى 
والشرء وأنهم أمة حاقدة حاسدة طبعاء وقال: إياك أن تطلعهم حتى على 
شرب الماء البارد» والرسالة تحت اليد بخطه”'"» وآسفني أنني كتبت إلى أبي 
العُسر أعتذر إليه وأبرئ نفسي مما رماني به» وأحلف له بالأيان المغلظة أنني م 
أفعل شيئاً مما توهمء ولم أكن أعلم أخلاق القوم؛ ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما حمت حوطهم؛ ولا أمررت على خاطري ذكرهم» وذكرت 
بوصف أبي العسر إِيَّايَ بأكل طعامهم أنني حضرت مرةً بمرتيل غذاءً 
وجرى ذكر الشيخ عرفة الحراق» فذكرث بعض أقواله وأعماله القبيحة؛ ولا 
حرجت قال لي الصهر التجكاني: إن سيدي عبد العزيز عاب عل وقيعتي في 
الحراق» وأنا كنت آكل طعامه» فعلمت أن البائس الفقير مهووس بالطعام؛ 
يمن به ويؤذي؛ ما يدل على لؤمه وسوء تربيته» وليته كان حقاً؛ فإني لا أذكر 
أنني شربت الماء عنده» كما أشرت إليه آنفاء ولم يدر اللئيم أنني أعلم دين 
الزاوية وأنها إنا بتيت للسلب وأكل أموال الناس بالباطل» ولذلك كنت 
وأنا ما زلتٌ أغشاها ومن رُوّادها ‏ أدفع للشيخ الزيارة» وأعدها ثمنا لما آكل؛ 
وإعداداً للمستقبل؛ إذا حاسبني لئيم من أهل الزاوية: طالبته بالحساب. وقد 
حدثني عض الناس الثقات أنه كان يجد في نفسه من قول أحد أبنائهم 
الفساق له أمام الناس بقصد الاحتقار: إنكم من فقرائناء فقلتٌ له: ول م تقل 


برق وانظر الجواب المفيد ص(587). 


الطرر الكاشفغة للعدوان والبهتانة 4 


له أنت: وأنتم من (سعْياننا). ومسألة أخرى من أخلاق أبي العسر: أنه كان 
يستحل أموال الناسء فقد حدثني كتبيان بطنجة أنهم كانوا إذا باعوا له كتابا 
أتعبهم غاية في الأداء» واشترى مرةً من الكتبي الناصر بتطوان "سئن 
البيهقي الكبرى" بستماثة درهم, أدَى منها ثلاثمائة وجحد الباقي» وكتب 
إليه الكتبي بمحضري يطالبه بحقه. فأجابه بأنني لست الحسن الثاني» ولا 
أدري ماذا يريد!؟ وتأمل ورع الرجل المحدث شيخ الطريقة» وربيب 
الزاوية» المولع بالرقص والتصفيق؛ وقد أورث هذه الخصلة مريده الدعي 
الكرفطي فاستباح أموال الناس بالباطل» وحدثني غير واحد من أنعامه أنه 
زار دمشق وعزم أن يرزأ الإمام الممام» الورع بحقء الذي كان يأكل من كد 
يده ناصر الدين الألباني ‏ طيب الله ثرآه -: ماله وكسبه. فاستأذن عليه في بيته» 
وأمر بهائمه أن يجعلوا مسابحهم من أعناقهم؛ لأن الرجل ‏ الألباني ‏ وهابي 
لا يحب السبحة, ولما دخلوا عليه اقترض منه أبو الفتوح بضع مئات من 
الليرة لنفقة السفرء فأقرضه إياهاء فكان آخر العهد بهاء ولا زار الألبان 
طنجة لقيتّه مها وسألته: هل زارك أبو الفتوح؟ فقال: لاء ولعله من أجل 
الدَيْن الذي مرت عليه سنوات. وهكذا القوم وأخلاقهم ومعاملاتهم؛ غريبة 
عن أخلاق الإسلام والإيهان. والسُّنَهَ عندهم في: كحل العينين» وخضاب 
اللعةة:زدرئة الزقوةوالغافة والمدية بوسح بهذ الشكلنات 7 |6 


(0)لا يقصد الشيخ قطعا التقليل من هذه السنن, فله في إحيائها قدم صدق» وإنا ينعى على 
الصوفية انصرافهم إليها وتركهم لما هو أهم. 


الصدق والأمانة والورع واتباع السنة بحق: فهم لا يعيرونها اهتماماً؛ اعتمادا 
على شفاعة شيوخهم. وقد ذكر أبو الفتوح في كرامات الشيخ محمد بن الصديق 
أنه سينصب نفسه على متن جهنم ليمر أصحابه عليه”'"» فليهنأوا بهذه 
الكرامة» وعندي من أخبار القوم ومصائبهم الأخلاقية والمالية والعقدية ما 
لا داعي إلى ذكره لخروجه أولاً عن الموضوع. وطوله ثانياً» وقد رأيت هذه 
الطرر طالت واستطالت وبلغت العشرين» فرأيت الاقتصار عليها والتوجه 
إلى الفصول العشرين من "الصحيفة" وفاءً بالوعد» وإعلانا للواجب» 
وقبل الشروع فيها أنبه إلى ما يلي: 


تنسه: 


ههه 


أولاً: لم أرد مما أثبت من الطرر العشرين السابقة استيفاء الرد على 
"دفاع عن كرامة وعرض سليل الأشراف ا حافظ الإمام سيدي أحمد بن الصديق 
رحمه الله تعالى" تأليف الفقير إلى الله تعالى عدتان بن عبد الله زُهار عفا الله 
عنه؛ قدم له الُحَدَّثْ الشريف أبو الفتوح عبد الله بن عبد القادر التليدي 
حفظه الله. وذلك لأن مجال البحث فيه واسع لكثرة أخطاء الرجل وجهله. 
وقد استوف المهم من الرد قبلي الأخ الأستاذ الفاضل بدر العمراني الطنجي في 
كتابه "وقفات مع عدنان زهار في دفاعه عن الشيخ أحمد بن الصديق الغماري'". 


وهو مرقوم في 4 صفحة بالحرف الصغير» ولعله يوفق لتخزينه وعرضه 


)١(‏ حياة الشيخ أحمد بن الصديق ص(088). 


الطرر الكاشفة للعدوان والبهتاة ٠‏ 


على شبكة الإنترنيت ليعم النفع به'"". 

ثانياً: إنني أنصح عدنان زُهار الذي أماط قناع الحياء عن وجهه. أن 
يراجع نفسه؛ وأن لا ب يثق بمن دفعوه للوقيعة برموز العلم والإيان» والذين 
يقال فيهم بحقء لحوم العلماء مسمومة؛ وليعتبر بمن يدافع عنه. فقد عانى 
من المصائب والويلات طيلة حياته القصيرة» ولا أرى ذلك إلا من استطالته 
في أعراض الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» ووقيعته في عرض شيخ 
الإسلام ابن تيمية حك وتلاميذه» وقد مات وهو بين الناس دون 
00 كما أنصح له بقراءة كتاب "الزاوية" و"رسائل الصيام" للشيخ 
الزمزميء والله يتولى هدانا أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا 
الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين. 


)١(‏ ولتام الفائدة سألحقها بآخر هذه الصحيفة. 
(؟) وانظر تفصيل ذلك في رسالة "خطاب مفتوح إلى السيد الزمزمي" أحمد محمد مرسي 
وإساعيل تمام. 


بوائق أبي الفيض 
أاحمد بن الصديق الغمارى 


موثقة من كتبه ورسائله 


الفصل الأول 
قوله بوحدة الوجود ووجوب اعتقادها, وأنها محض الإ يمان, 
ومن لم يؤمن بها ففي | يمانه خلل 


00 


-_ 


هذه بائقة تستتبع بوائق ثلاثاً: 

فالبائقة الأم )١(‏ وحدة الوجود. يليها (؟) وجوب اعتقادهاء (7) أنها 
محض الإيوان» (5) من لم يؤمن بها ففي إيمانه خلل ‏ عياذا بالله .. 

وقبل استعراض أقوال أبي الفيض في هذا المجال» نقدم كلمة في معنى 
وحدة الوجودء وبعض أقوال أربابهاء وأصلهاء ونقتصر في الغالب على 
أقوال صوفية المغرب. وبلدنا على الخصوصء وقد سبق لي أن كتبت فصلاً 
مهما في هذا الموضوع أودعته الجزء الثاني من موسوعتي 'جراب 


السائم"”'"؛ وهذا نصه تحت عنوان (فائدة مهمة): 


.)١؟5‎ /5( جراب الأديب السائح‎ )١( 


يرى القارئ أن فلسفة ابن العربي الحاتمي في كتابيه "الفتوحات 
المكية" و"فصوص الحكم'"' مبنية على وحدة الوجود وأن هذه الكلمة مع 
كلمتيّ (الاتحاد) و(الحلول) تشيع في كتب هذا القبيل من متصوفة الفلاسفة» 
وقد كثر الخوض فيهاء والسؤال عن معانيهاواختلفت أقوال شارحيهاء 
حتى أفردث بالتأليف. من عبد الغني النابلسي؛ إلى البهاء العاملي"", 
وغيرهماء وقد انتهى المطاف بجمهورهم تهويلاً وتعمية؛ إلى أنها لا ثُفهم 
بالعبارة» وإنما بالذوق» فأحالوا عباد الله على مجهول غير معين» كى| ترى عند 
النابلسي في "بذل المجهود" والتيجاني في "جواهر المعاني" وأبي الفيض في 
"جؤنة العطار""7", وأشار إليه أحمد ابن عجيبة في كتبهه وخصوصا "إيقاظ 
الهمم لشرح الحكم". وتفسيره "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد". 
وأكده من المعاصرين أبو الفيض أحمد بن الصديق كما أشرنا. والحق أن 
كلامهم تمويل» وينطوي على إرهاب فكريء يتمثل في تهديد من يحاول الرد 
عليهم؛ وتسفيه رأمهم الأجنبي عن الإسلام. 

ولنبدأ بشرح هذه المصطلحات فنقول: 

حصر ابن العري في "الفتوحات"”" المعلومات في أربعة لا خامس 
للما: 
)١(‏ هو: محمد بن حسين بن عبدالصمدء الحارئي, العاملي؛ من علماء الرافضة وأدبائهم؛ دفينٌ 

طوسء مات سنة:11١٠١ه.‏ انظر: ترجمته في ''الأعلام'" (5/ 7 .)1١‏ 


(؟) جؤنة العطار /١(‏ 157). 
(؟) الفتوحات المكية .)١1١8 /1١(‏ 
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لاوجو للطلق» يعي أذ بوجو الاهعين اانه لبس ممعلولة 

-١‏ الحقيقة الكلية» التي بمعرفتها يعرف سائر المعلومات كلهاء فإن 
وَصَفْتَ بها الموجود؛ فهي القِدّمء غير المسبوق بالعدم»كوجود الله» وإن 
وَصَفْتٌ بها الحادث وهو الموجود بعد العدم؛ فهي ما سوى الله. 

'- العالم الأكبر كله ما عدا الإنسان. 

5 - الإنسانء هو العالم الأصغر. 

وأصول فكرة وحدة الوجود قديمة» تلقفها ابن العربي ومن قبله عن 
فلاسفة ا هند. ىا تراها عند أبي الريحان البيروني في كتابه "تحقيق ما للهند من 
مقولة» مقبولة في العقل أو مرذولة"7'"» ومؤداه أن البراهمة الوثنيين في الهند. 
يعتقدون أن طريق التأمل والاعتبار تجعلهم يقربون من الله حتى أن الله 
بذاته يحضر في قلوبهم وضائرهم؛ فتتوق النفس إلى الاتحاد به فيحصل 
الاتحاد» وتذهب الإثنينية والبينية. ويستحيل الذاكر والمذكور شيئاً واحداً. 
وقد أكَّد يي هذا المعنى الأخوان الدكتور محمد تقي الدين الحلالي؛ وأخوه 
محمد العربي”'"» العارفان بعقائد الهند وحضارتها. إلا أن ابن العربي اتفرد 
بأسماء خاصة تعمية وتلبيساًء فسمى أصل العالم هباء» أُخذاً من كلمة تنسب 
لعلي بن أبي طالب خقتحك في قوله تعالى في سورة الواقعة: + فَكَانتَ هَبَآءٌ 


(1) وللثاني كتاب ضخم في تاريخ مدنية الهند. طبع رَبعْه بتطوان. 


3 


مُبَِْاّ 4[الواقعة:3]» بين| الفلاسفة القدامى يسمونها (الهَيُولَ)؛ ومنه تصدر 
جميع الصو ر والتعينات حسب استعدادها للتأثر بالنور الإلاهي» كالسراج في 
بيت نْضيء زواياةُ؛ حسب قُرْبِها من نوره» وكان أقرب الأشياء إلى نور الله في 
ذلك اباء؛ حقيقة محمد صل الله عليه وآله وسلمء المساة: بالحقيقة 
المحمدية» والعقل والنفس الكلية؛ فكان سيد العالم بأسرهء وأول ظاهر في 
الوجود كما في الفتوحات”''» وأكمل مظاهر الحق في الخلق؛ لأن الخلق أكثر 
ا 
13 1 عط كلَّ نَىْءِ حَلَقَهُ نه هَدَّئ #[طه:50]. و«خلق آدم على 
سنورانة» ١2!"‏ والفيمين ننه يعود عل اللن اعفاد ان وار 
وليس في الإمكان أبدع ما كان كما قال الغزالي ‏ لأن العالم مظهر الحق على 
الكمال» وقد يتوهم الواقف على كلام ابن العربي أن فيه تناقضاًء وذلك ناشئ 
من سوء فهمه. وتعديد أساليبه في التعبير عن رأيه؛ لأنه يصرح أحياناً 
ويجمجم أكثر؛ لخطورة الحال؛ ولما رأى الأشاعرة يقولون أخذاً من مذهب 
الإغريق: إن العالم واحد بعينه» مختلف بِصّوّره ونسَبهه وهم يرونه شيئاً آخر 
غير الله تعالى» وهو يرى الوجود واحداً؛ قال بأن الجوهر العام المنبث في 
)١(‏ الفتوحات المكية (1/ .)١19‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7771)» ومسلم (5117؟) من حديث أبي هريرة. (الناشر). 

() جاء في حديث مرفوع عن ابن عمر: لا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلّق” على صورة 


الرحمن4)» ولا يصح من قبل إسناده. وانظر: "السنة" لابن أبي عاصم رقم(011) 


العالمء والذي جعل منه الوحدة هو الذات الإية. 

ومن المهم التنبيه على تنوع أساليب ابن العربي في التعبير عن وحدته 
وتسميتها بأساء مختلفة» فكثرة الأساء لا تدل على تعدد المسميات؛ لأن 
الحقيقة الكلية واحدة وهي الوجود الأول والأخيرء والإنسان الكاملء 
وحقيقة الحقائق» والمادة الأولى... إلى نحو عشرين اس] تُطلق بعبارات 
مختلفة» والأصل واحدى] قال شاعرهم: [الطويل] 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك اتلمال يشير 

وكا قال الشيخ محمد الحراق التطواني: [الخفيف] 

حكمة الشرع أثبتتني لما «سمّكٍ الكتوت كله بأستامئي 

ونفى جملتي انفرادك بالذا ت والأساء والنعوت العظام 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا فرق بين هذه الأفكار والنظريات 
الثلاث: وحدة الوجود. والاتحاده والحلول» والحق أن بينهما فرقاً واضحا؛ 
لأن ما عدا الوحدة يقتضي الإثنينية» فالاتحاد لا بد فيه من مُتّحِدٍ ومُتَحَدٌ به 
والحلول لا بد فيه من حال وحَحَلّ ولكنه رغم هذاء إذا تأمل الباحث أقوال 
أصحابهاء وجدها تنتهي إلى الوحدة؛ وهي أن الحق هو الخلق؛ والعكس. 

وأصحاب الحلول قالوا: إن السالك إذا وصل إلى درجة خاصة في 
الصفاء. حلّ الله فيه» كالماء في العود الأخضرء دون تشابه أو تغايره وصح أن 
يقول: [الرمل] 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


كما قال الحلاج؛ ويقول الحراق في التعبير عن هذا الاتحاد. وفيه معنى 
الحلول: [الوافر] 
به صار التعدد ذا اتحاد بلا مزج وذاشيء أحارا 
وهذا | ترى شديد الصلة بعقيدة الحلول النصرانية» وقد أفصح عن 
هذا أبو منصور الحلاج؛ من كبار فلاسفة الصوفية» المقتول بسبب فكرته هذه 
فقال: [السريع] 
سبحان من أظهر الوه سرسنا لاهوته الشاقب 
ثم بدافي خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
عن لقواعاية خلبقه: ٠ ٠‏ كانديلة اذامب انان 
والناسوت طبيعة الإنسان» واللاهوت معنى الإلهية» والفرق بين 
الاتحاد والحلول بعد الاعتراف بالإثنينية؛ صغيرء وهو أن يتنازل الله تعالى 
عن إفك الحلوليين ‏ فيحل في بعض المصطفيّن من عباده» عند بلوغ درجة 
خاصة في الصفاء ى) سبق, بين الاتحاديون يزعمون أنهم يرتفعون بأنفسهم. 
وتسمو أرواحهم إلى لقاء الله تعالى» حتى تفنى فيه أو تتحد به. ومن أجل 
هذا الخلط والالتباس مع وحدة المهوى في نهاية المطاف. وتنوع أساليب دعاة 
الوحدة والحلول والاتحاد في شرحه. والدعوة إليه؛ اعتبرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية خفعك شيئاً واحداًء وألغى هذا الفرق النظري الطفيف في ردوده 
المتعددة على أهل الوحدة والاتحاد والحلول؛ ولا حَقَّ لمن اعترض على 
صنيعه هذا مع أن الهدف ظاهرء وهو المقصود الأهم عند ابن تيمية بالرد. 
وبيان خطره على الدين والفطرة» وتعجبني عبارة البهاء العاملي الشيعي في 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري ا 


رسالته "الوحدة الوجودية". في بيانها حيث يقول: «خلاصة المذهب. أن لا 
وجود إلا الوجود الواحد. ومع ذلك يتعدد بتعدد التَعيّنّات ا عقا 
واقعاً في نفس الأمرء ولكن ذلك التعدد لا يوجب تعدداً في ذات الوجود 
كما أن تعدد أفراد الإنسان لا يوجب تعدداً في حقيقة الإنسان». 
وقد كثرت أقوال هؤلاء جداً في بيان معتقدهم هذاء والدعوة إليه 
بشتى الأساليب» شعراً ونثرا وأشدهم إيغالا في هذا عمر ابن الفارض 
المصريء لا سيم| في تائيته الكبرى المساة "تائية السلوك". ومعظم شعره في 
هذاء ولرقته المتناهية» وجمال شعره. وصوره البلاغية» ومحسناته البديعية؛ 
اتتشر شعره انتشار النار في الهشيم» وتغنى به المنشدون. ورقص على إيقاعه 
الراقصون في الزوايا الصوفية في الشرق والغرب, ويليه أبو الحسن الشُشْرَي 
الأندلسي في أشعاره وأزجاله. ويحاكيه من بعيد محمد الحراق التطواني» مع 
وضوح الفكرة وتقريبها للأذهان» وأغلب شعره الموزون والملحون ينعق بهاء 
مع أنه في الملحون والزجل أشعر وأمكن. فلنستمع إليه يقول: [مجزوء 
الرمل] 
كنت ما بيني وبيني غائبا عني بأيني 
والذي أهواه حقا لم يزل ذاتي وعيني 
فانظروني تبصروه إنه والله أني 
وقد سُئل مرةً وهو في درس التفسير بالجامع الكبير بتطوان عن الدليل 
على وجود الله فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال ارتجالاً: [الخفيف] 


١1 ؟‎ 


نحن في مذهب الغرام أذله إن أقمنا على الحبيب أَولّه 
كيف يظهر للعقول سواه وسناه كسا العوالم جملة 
فتراه في كل شيء تراه فهو الكل دائماماأَجَلة 
فافن فيه صبابة وهياما إنما الصب من يعيش مُوَله 
فتراه في كلمته هذه يخلط وحدة الشهود بوحدة الوجود. تلبيساً 


أ 


وقنها وهدفه واحدء وهو قوله: «فهو الكل دائ) ما أجله»» وقد زعم 
مريدوه أنه لما أنشأ هذه الأبيات وأملاها على السامعين» انشق الكرسى 
الخشبي الذي كان جالساً عليه» قالوا: وهو الكرمي الموجود إلى الآن 
بالجامع» والشق فيه ظاهر» ولكن هذه خرافة. 


ومن أزجاله ال 


هذا المحبوب إذا رضا يُرضى كل شيءً 
وا له او ا لاو امه د 00 
واللي وى وصالو ذاثو يطوي طلي 


)١(‏ انظر: ديوان الحراق» بتحقيق الدكتور جعفر ابن الحاج السلمي ص(57). 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصدية: الغمارى ١‏ 


مه 2 8 م.م 0 سس ه60 
وعلى جهاتو دَايم مايبقى لورَاي 


أنَامَنْهّويت وحمري وني اشرَبت 
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00000 
لل ا ا كد 
عز ب ل نظي فى فَوالث المعانني مَعْرُوفٌ بعْلايُمْ الرَضَا 

وله من هذا الكثير» وفي شعره العربي تائية مشهورة.» وهي التي يتغنى 
بها القوّالون فيها يسمى جَلّْق الذّكْر أو (العمارة)؛ أي: الرقص» وقد شرحها 
المكي ابن سودة» وشرحه مطبوع على الحجرء ى] شرحها بعده ابن القاضي 
العبابي الفامي في مجلدين» وهو مخطوطء وقد نحى فيها منحى ابن الفارض 
على قصور في المبنى والمعنى» وفي مطلعها يقول”": [الطويل] 
أتطلب ليلى وهْي فيك تجلَّتٍ 2 وتحسبها غيراً وغيرك لَيِسَتٍ 
نَدَابََهُ في مِلَّةِ الحُْبٌّ ظَاهِرٌ كن فَطِناً ف(الغير) عَبْنُ المَطِيعةٍ 


سمه مم 


)١(‏ ديوان الحراق ص(/9ا58-4). 
(1) ديوان الحراق ص(7). 


ومن تأمل ديوانه وهو مطبوع» وجده يدور كله حول وحدة الوجود 
والانحاد. وهو في شعره الموزون عالة على ابن الفارض والششتري. فتراه إذا 
قرأقطعة لما وأعجبته حاول موازنتها؛ يعرف هذا بالمقارنة. 

ومن أقران الحراق في هذا المجال» أحمد بن عجيبة التطواني, إلا أنه ل 
يستطع مجاراته في النظم» وأتى بأنظام كثيرة» إلا أنها ركيكة مختلة الوزن 
ضعيفة النسج» وإن| له القدح المعلى في التثرء فقد ملأ كتبه كلها إلا القليل من 
هذا البلاء» وأبدأ وأعاد بأساليب متنوعةء يتخللها التكرار والألفاظ 
الاصطلاحية المملة» ولا سيم| في تفسيره "البحر المديد". الذي من قرأه ‏ 
وهو مؤمن موحد جزم بأنه تفسير باطني محضء وأنه من التفسير بالرأي 
حتأء وأنه عبث بالقرآن» نسأل الله العافية» وله عبارة واحدة منظومة تطوي 
فكرته كلها حول هذا الموضوعء وهي قوله في كتابه "الفتوحات الإلهية» 
شرح البانجيف الأو 01 

إنناك أن فصول أناء. ٠ ٠‏ :واحدو أن ون هنا 

ومن أدل من المعاصرين بدلوه؛ الشيخ محمد بن الصديق الغماري. 
فنظم قصيدة رائية ليس له غيرهاء وخمسها نجله الأكبر أبو الفيض أحمد. 
وهي غاية في الركاكة والاختلال والضعف. ومع هذا فمريدوه يتغنون بها 
ومنها: [الطويل] 


)١(‏ الفتوحات الإلهية ص(0747). 
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شربنا مع ؤكُر الحبيب حسلاوة 

لخدا ياواه بطل ل 
ونزّهنا أفكار العقول عن (السِوّى) 

وتَهْنادلالأعند سماعناالذَّكْرا 
ومالت منا الأطراف شوقاً إلى اللقا 

ففاضت دموع العين والقلب في البشّْرى 
وََدالناسرجمْعقلوينا 

نقرنابها عن كل فد يزع النكرا 
ذهبت عنا الأكدارٌ فلم يق لنا 

مع الذكر شيء يؤلم سرًاأَوْ جَهْرا 

وبقيتها أحطٌ وأركٌ وأنزل منه درجة نظجٌ أحمد بن عليوة المستغانمي» 
ففي ديوانه ‏ وهو مطبوع ‏ سخافات لا تتزن بعروض ولا ميزانء إلا النغم 
والغناء عندهم. 

و بالجملة فإن مفاهيم هذه العقائة الضالة بّةه تدرك.رادنى تام 
ولاسيها من خالط القوم وقرأ كتبهم وأشعارهمء» ومن تصفح كتابٍ ابن 
العربي: الفتوحات المكية» وفصوص الحكم, أدرك با لا يدع مجالا للشك أن 
الرجلء أعني: أبا الفيض غال وغارق إلى ذقنه في وحل هذا البلاء الماحق 
وأنه أفنى عمره في «أن لا موجود إلا الله» تعالى» وأن جميع الممكنات مظاهر 
له يتتجلى فيها جميعهاء لا في بعضها دون بعض.ء فهي ليست إلا مظاهر للحق 
الظاهر فيهاء ولولاه لكانت عدماًء ولقد أكثر ابن العربي في الاحتجاج بآيات 


قرآنية؛ وأحاديث نبوية كثير منها لا أصل له؛ وإن زعم أنها صحيحة من 


حي ا تت 1 2 
01 


طريق الكشفء يتصدى لتفسيرها تفسيراً باطنياً يرأ منه الله ورسوله واللغة 
العربية» ولا يكترث بل أعناتي الآياتٍ وَبَثّرها عن سياقهاء ليتم له الاستدلال 
الآثم. ويطولٌ بنا القولٌ لو أردنا الإتيان بأمثلة. 

و قد تَرَسّم خطى ابن العبيء ولكن مع ضصَلّع ظاهره وسخف بارد. 
شقيق أب الفيض: أبو العسر جمال الطين في كتاب له مخطوط سماه 
"السوانح"» قرأته متعوذاً بالله من ضلالاته» وكتبتٌ على هوامشه تعليقات 
سميتها: " تحصين الجوانح من سموم السوانح" ى) أشرنا. 

والمقصود: بيان ما ينطوي عليه هذا المذهب العريق في الضلال 
والسوء؛ من مخاطر وآثار تنعكس على قلب المرء وسلوكه؛ فلا يحرّم حراماء 
ولا يرعوي عن ذنب؛ لأنه يعتبر نفسه مظهراً إياً في الوجود ىا قال 
الششتري: 

أنا بالله أنطق ومن الله أسمع 

وقد سمعتٌ أَحَدَ غلاتهم بتطوان» وكان ممن يعرف الفتوحاتء 
ويستحضر كثيراً ئما فيهاء يقول عن الصلاة ‏ وقد كان لا يوقعها إلا على 
مرأى من الفقراء في الزاوية الحراقية ودون وضوء ‏ ولما سألته عن هذا قال 
بالدارجة: («حَتَى يُوجَدْهُمْ عَادُ يَكَلْفَهُم», يعني: أنه لا وجود لسوى الله 
وقد كان الملقب العفيف ‏ وهو الفاجر ‏ التلمساني من الغلاة في الوحدة. 
يلوط بابنه» ولما أنكر عليه مرةً قال له: («(يا بني أنا وأنت شيء واحد». نبال 


الله السلامة والعافية» وحسن الخاتمة. 
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ومن الجدير بالذكر حول التلمساني هذاء ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في معرض حديثه عن الصوفية القائلين بوحدة الوجود قال: «حدثني 
الثقة الذي رجع عنهم؛ لما انكشفت له أسرارهم, أنه (يعني التلمساني) قرأ 
عليه فصوص ال حكم لابن العربيء قال: فقلت له: هذا الكلام يخالف القرآن» 
فقال: القرآن كله شركء وإن) التوحيد في كلامناء قال: فقلت له: فإذا كان 
الكل واحداً فلماذا تحرم علي ابنتي وتحل لي زوجتي؟ فقال: لا فرق عندنا بين 
الزوجة والبنت؛ الجميع حلال؛ لكن المحجوبون قالوا: حرام؛ فقلت: حرام 
عليكو»”"". 

وقد ذكر السخاوي عله في كتابه الحافل "القول المنبي» عن ترجمة 
ابن العربي'" عن هؤلاء الاتحادية عجائب» وجلب فيه أكثر من مائة وأربعين 
فتوى بتضليل أو تكفير ابن العربي» والكتاب مخطوط وقد قرأته» وعندي منه 
صورة. وأخبرني أبو الفيض أنه قرأه. وأن أولئك المفتين كلهم لم يعرفوا 
التصوف. ولم يشموا له رائحة» وذكرت الساعة والكتاب لا تطوله يدي 
الآن ‏ أنه ذكر عن الحافظ ابن حجر أنه سأل شيخه البلقيني عنه فقال: هم إن 
كانوا يعتقدون ذلك كفار». قال: وابن الفارض؟ قال: لا أحب ذكْرهء قال 
ابن حجر: و؟ والكل وا هدف واحد قال: وشرعتٌ أذكر له أبياتاً من تائية 
ابن الفارضء فقاطعني قائلا: هذا كفرء هذا كفر”". 


.)0٠١ /4( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)718/5( انظر: '"لسان الميزان"‎ )( 


دا 


ومعلوم أن ابن حجر بَامّل أحدّ طواغيتهم بالقاهرة» وبعد المباهلة 
بشهرء واحد هلك الاتحادي. 

وهذه أقوال الشيخ أبي الفيض في الموضوع. وأنبه إلى أنني لا أورد منها 
ما ذكره الأخ الأستاذ الفاضل مصطفى السفياني باحوء في كتابه المستطاب 
"اليه القاري إلى فضائح أحمد ابن الصديق الغماري"'"': 

١‏ - قال في جؤنة العطار من منسوختي في جواب من سأله عن قوهم: 
«لا يكون الصَّدَيقٌ صِدَّيق حتى يشهد فيه سبعون صِدَّيقاً بأنه زنديق»» بعد 
كلام: «والصّدَّيقٌ المشهود عليه بالزندقة هو الصّدّيق الحقيقي وهو الصَّدَّيق 
الكامل؛ العارف بالله تعالى» الغريق في بحر الوحدة: فإنه لا يَصِلُ إلى مقام 
الصديقية حتى يفنى عن الوجود. وعدًا فيه» ولا يرى إلا الله تعالى» وتظهر 
عليه أنوار الوحدة؛ وأسرار المعرفة» ومقامات الفناء» فعند ذلك يبوح ‏ لا 
محالة ‏ بها في آنيته» أَحَبّ أم كره؛ لغلبة حال السّكر عليه» فإذا دام على ذلك 
واشتهر به» وشاع عنه. شهد عليه الفقهاء والعباد الصالحون بالزندقة؛ لبعدهم 
عن هذا المقام» وجهلهم به. وبالله تعالى» تمام الجهل» ى] هو حالهم مع كبار 
العارفين» كالحلاج؛ وابن العربي» وابن سبعين» وابن الفارضء والششتري. 
وأمثا له فإن جل الفقهاء يشهدون عليهم بالإلحاد والزندقة» والقول 
بالحلول والاتحاد. وقد ألف الحافظ السخاوي مجلداً حافلا في إكفار الشيخ محبي 
الدين ابن العربي خإشحك. سماه: "القول المنبي» في ترحمة ابن العربي'". لم يورد 
فيه إلا فتاوى كبار العلماء» من عصر الشيخ الأكرء كالعز ابن عبد السلام 
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ومعاصريه إلى طبقة شيوخه وشيوخهم. كالبلقيني» والعراقي» والحافظ ابن 
حجرء وأمثالهم؛ وكلهم حكموا بكفره وزندقته» فهم صِدّيقو أهل القرن 
السابع» والثامن. والتاسع. وهم نحو السبعين» قلت: «بل هم أكثر من مائة 
وأربعين»» وما حصلت له خَقذعك الصديقية الكبرىء إلا بعد شهادة هؤلاء 
الصَّديقِين رحمهم الله وغفر لهم وجعلنا من حزب المشهود عليهم» ولو كان 
الشاهدون ألف ألف 00 

وكتبثٌ أنا على هامش نسختي تعليقاً على هذا القول ما نصه: «لازم 
هذا أنهم جاهلون بالله تعالى؛ لا يفهمون عن الله» ولو بلغوا مليوناً من 
العلماء» والمؤلف ومن على شاكلته. عالمون بهذاء مُذْرِكُونَ له بالذوق» كأنَ 
أولئك لا أذواق لههمء والعجب أن من أولئك أولياء حكيت لهم كرامات» 
وزعمت لهم "القطبانية""؛ كابن حجر وغيره؛ كا في الجواهر والدرر». 

5- - قال في رسالة بدون تاريخ خ إلى الكرفطي المدعو التليدي: «(وجوده 
ليه في كل مكانء بل هو الكون كله». 

قلت: تأمل قوله: «بل هو الكون كله»» فإنه يعني ما يدعونه "الإنسان 
الكامل"» ويقصدون أنه أكبر مظهر للإله في الأرضء تعالى الله عن قوهم 
علوا كبيرا. 

- وفي رسالة له إليه مؤرخة ب(7١‏ ربيع الثاني عام 1707/5) قال بعد 


كلام: «أما وحدة الوجود فوالله ما أوجد الله عارفاً به تعالل من عهد آدم إلى 


)١(‏ جوّنة العطار (/ 1١‏ 15؟7). 


النفخ في الصورء إلا وهو قائل بهاء ذائق ا؛ لأنها عين المعرفة» فمن لا وحدة 
له. لا معرفة له أصلا» ثم ذكر أن العارفين عنده قسمان: «قسم يلزم الصمت 
ولا يبوح بالسرء وقسم غلبهم الحالء فباحوا أو أن هم بالبَْح قَصَرّحوا»» 
إلى أن قال: «ولله در القائل: [الكامل] 
أهل الهوى قسمان قسم منهم كتموا وقسم بالمحبة باحوا 
فالكاتمون لسرهمٌ شربوا اههموى ممزوجة فحمتهمٌ الأقداح 
والبائحون بسرهم شربوا ال موى صرفا فهزهم الغرام فباحوا 
والعارف الششتري رضي الله عنه من أكثرهم بوحا بذلك في أشعاره 
وأزجاله» ومن أفصحها في ذلك قوله: 
محبوبي قد عم الوجوذ2 وقد ظهر في بيض وسو 
وفي النصارى واليهوذ وفي الخنازير والقرود 
الخ ما لست أنا على يقين من لفظه». 
قلت: تأمل قوله: «وقد ظهر في بيض وسود. إلخ» لتدرك ما فيه من 
معنى الحلول الذي ينكره أبو الفيضء وقوله: «وفي الخنازير والقرود» 
منسجم تمام الانسجام مع قول ابن العربي: 
وما القرد والخنزير إلا إلاهنا وماالله إلا راهب في كنيسة 
وقد أنكر أبو الفيض هذا البيت» وكذب من نسبه إلى ابن العربي بدون 


)١(‏ انظر الجواب المفيد ص(95). 
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- وفي رسالة منه إليه بتاريخ (' ذي القعدة 177/4)» ويلاحظ أنها 
من أواخر ما كتب لأنه توفي بعدها ببضعة أشهرء الشيء الذي يدل على عدم 
توبته من فواقره» ما نصه: «و قول العارف الحراق: [الوافر] 
فذا شيء دقيق ليس تدري لدقته المشيرٌ ولا المُشارًا 
به صار التعدد ذا اتحاد بلامزج فذا شيء أحارا 
ومن أحسن ما عبر به عن وحدة الوجود التي من ذاقها وتحققها فهو 
العارف بالله» ومن أنكرها فهو الجاهل المغرور البعيد عن حقيقة التوحيد 
والإيعان» ومن آمن بها وَصَلَم أمرها لأهلهاء فهو المؤمن الكامل» الذي يرجى 
له كل خير من الله؛ بل هو إن شاء الله من أولياء الله وإن كان ليس عارفاً به». 
قلت: تأمل هذا الكلام؛ لتعرف ما يلزم عليه من تجهيل بل وتكفير 
الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين؛ والجاهير الغفيرة من الأولياء 
والصالحين» الذين درجوا وهم لا يعرفون حرفاً واحداً من هذه الجراثيم 
المبيدة للدين والأخلاق؛ لأن من خصائص هذه العقيدة الخطيرة أن صاحبها 
لابد أن يكون إباحياً لا يعرف حلالاً ولا حراماًء وليكن منك على ذُكْرِ قول 
العفيف ‏ بل الفاجر ‏ التلمساني المشار إليه آنفا. فاعلم هذا واستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم. 
4- وفي رسالة منه إليه بتاريخ (71 محرم عام 178) يلاحظ أنه كتبها 
قبل موته بنحو شهرينء قال يخاطب وارث شَّرٌه: «وكذلك اقتصارك على من 


ذكرت في التصريح بوحدة الوجود مع أنك لو حكيت الإجماع المحقق 


الح يم 


المقطوع به لكان أولى من ذلك؛ لأن المعرفة هي التحقق من وحدة الوجود. 
ذوقاً لا علاً وإيمانء فمن لم يقل بهاء فوالله ما شم للمعرفة رائحة». 

قلت: هكذا يصرح أبو الفيض بانعقاد الإجماع على وحدة الوجود. 
ولا أدري إجماع مَنَ!؟ فلعله إجماع الزنادقة ومن لا دين لهمء ولعل مصدر 
تلقيه الشيطان» وإلا فقل لي بربك كيف يُتَصَوَّرُ إسلامٌ وإيهانٌ دون علم ولا 
تعليم ولا درس إلا الذوق. وهذا القرآن والسنة بين أيديناء يدعوان الناس 
إلى التوحيد الظاهر من معنى لا إله إلا الله» وعليه جُرّدت السيوف» وفتحت 
الأمصارء وتفتحت الأبصار» دون أن يعرف الفاتحون من عهد النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم إلى الآن ذوقاً ولا حالاًء سبحانك هذا ببتان عظيم. 

1- وني رسالة منه إليه بتاريخ (” صفر عام ))١71/4‏ تحدث عن معية 
لله تعالى» وحمل على أئمة السلف. وخصوصا الإمام أحمد فقال عنه: «هكذا 
فعل أحمد بن حنبل في العلو» فآمن به وكفر بالمعية» هو ومن على طريقته”'"» 
أما نحن فنؤمن بكل ما جاء عن الله من: يد ويديّنء وأيد» وعينء وعيتيئن» 
وأعين» ونؤمن بأنه سبحانه على عرشه بذاته ىا ورد فيه النص» وكذلك 
نومن بأنه تعالى معنا بهوية المعية» وهي ذاته المقدسة» فهو معنا بذاته في حين 
كونه فوق العرش بذاته» وتحت الأرض السابعة بذاته. ى) قال النبي مَالالو: 
)١(‏ وهم جميع أئمة السلف. وقد حكى إجماعهم ابن عبد البر وابن القيم في كثير من كتبهء 

ولكن أبو الفيض أنكر الإجماع؛ وكَذْبَ من حكاه بغاية العنف وسوء الأدبء كما هو 


بخطه على هوامش مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم في نسختي التي أهداها إل 
وهي تحت اليد. 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري © 


« لودل أحدّكم بحبل لبط على الله) إلخ». 

قلت: والشيخ مولع بقضية المعية» وأنها بالذات لا بالعلم» ىا 37 
عليه السلف الصالح؛ وهو مقتضى القرآن في آية العلم: + أَلمْتَأَنَ مهعم 
07 ماف 0 
ساود ا اميم ميمَاعوأيوم الم 
شَْءِ عدم م 4[المجادلة :]0 فافتتح سبحانه الآية بالعلم» وختمها 
لو ل وفاتة أن يقول عن 
الله تعالى وهو من لوازم إيمانه وفهمه: «إنه تعالى بذاته في الحشوش والمزابل» 
إلى آخر ما لا يليق بعظمته» ونتحرج من ذكره» ول على أزو الفيض !قاذ 
بهذا البلاء الماحقء والمقصود الأهم من الإصر ار على إثبات المعية بالذات أنها 
مَدْرَجّة لوحدة الوجود كا نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ختلعك 
وأصحابه. وتَبجّم الشيخ على الإمام أحمد معهودٌ منه» فقد وصفه بالجهل» 
وأنه لا يعرف طريق الجمع بين النصوصء. وأنه كان يعتقد الجهة والعلو 
والانحياز فوق العرشء وهذا كله بهتان وافتراء» وحاشا الإمام المحتسب 
الصابر على الحق أن يكون ىا وصف هذا الظالم لنفسه. وقد اتهمه بالنصب 
ومعاداة الصوفية» وقد قرأت في مناقبه خإفعك قول ابن أعين فيه: 


)١(‏ رواه أحمد (؟/ 306 والترمذي (؟7/ 2010). والبيهقي ص(99١1-١* )*٠‏ قال الذهبي 
في "العلو للعلي الغفار" صر(00-١0):‏ «الحسن مدلسء والمتن منكرء ولا أعرف 
وجهه وقوؤله». 


بي ا اااي 


أضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبِحُبٌ أحمد يُعرف المتنسكُ 
وإذا رأيت لأحمدٍ متنقصاً فاعلم بأن ستوره سَيُهَئقُ 7 
وقال الحسين الكرابيسي: «مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبلء مَكَلُ 
قوم يجيئون إلى أي قيس (جبل بمكة): يريدون أن مهدموه بنعالهم»”". 
وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: «من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل 
بسوء فاتهموه على الإسلام»”". 
قال أبو الحسن الحمذاني: (أحمد بن حنبل محنة به يُعرف ابل من 
الزنديق»” 30 
قال محمد بن فضيل: «تناولت مرة أحمد بن حنبل» فوجدت في لساني 
أل لم أجد معه قراراًء فنمت ليلة؛ فأتاني آتِ فقال: هذا بتناولك الرجل 
الصالح, فانتبهتء فلم أزل أتوب إلى الله تعالى حتى سكن»!. 
وانظر هذه الأخبار وأمثاهها معهاء مروية بأسانيد عدة في '"مناقب أحمد" 
لابن الجوزي. و "تاريخ الإسلام" و"أسير أعلام النبلاء'" لابن الذهبي؛ وم 


)١(‏ الخبر أسنده الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/ )47١‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق"' (5/ *7377). (الناشر). ا 
)١(‏ أسنده عن الكرابيسي أبو نعيم في "الحلية'" (17/4) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
مشق" (0/ 7377). (الناشر). 
() أسنده ابن عساكر في ''تاريخ دمشق" (0/ 771). (الناشر). 
(4) أستده ابن عساكر في ''تاريخ دمشق" (0/ 777). (الناشر). 
(0) أسنده ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (0/ 77). (الناشر). 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصدية: الغماري و 


أذكرها ليعتد بها أمثال المؤلف وينزجرء فإنه لا يؤمن بها ولا بمن رُويتْ له 
وإنما ذكرتها للعبرة لا على طريقة المتصوفة الجهلة المتربصين بأهل العلم 
المصائبء للتشفي والاستغفال والابتزاز» وقد عرفت بالمخالطة والاطلاع 
التام على الأحوال» ما جرى لأبي الفيض من المحن والدواهي منذ ثورته 
الحمقاء على الإسبانيين إلى إن ماتء فبعد الاعتقال والتغريم والإهانة: 
امتحن بأمراض السكر والقلب والضغطء وقاسى منها الشدائد» ثم أزعج 
عن وطنه وأهله إلى مصرء فتلقى هناك رواجاً من العسكر بسبب التقلبات 
السياسية» ووعدوه ومَنُوه فركن إليهم: واغتر باستدعائه إلى مجلس الأمة» 
وإجلاسه بشّرفة كبار الضيوف مع بعض الأمراء» وتخصيص سيارة له مع 
ضابط ملازم» وكان يغيظ بإظهاره ذلك موظفي سفارة المغرب, على أن هذا 
كله كان بواسطة من يسميه البكباثئي حسنء الذي من أجل ذلك وصفه 
بالولي الصالح الكامل العارف بالله» ثم لم يلبث بعد ذلك إلا قليلآً حتى 
أصيب بمحنة شقيقه عبد الله المعروفة» التي أتت على أحلامه من القواعد 
فأصيب بذبحة صدرية قضى منها وهو بيتف باسم النبي يلو على عادته» 
ولم يلفظ بكلمة الشهادة» وأمره إلى الله. والعجب أن شقيقه عبد الله أنكر بعد 
قدومه المغرب عقيدة وحدة الوجود جملة وتفصيلة ى| حدثني من سمعه 
يجادل فيها شقيقه عبد العزيز. 
1- وفي رسالة منه له بدون تاريخ قال: «ومسألة وحدة الوجود. لا 
ينبغي أن تخوض معه (لشخص ناظر الكرفطي فيها) في أدلتهاء وعليك 


بحكاية إجماع أهل الله عليها من عهد آدم!! إلى النفخ في الصورء وكبار 
العارفين كلهم مصر حون بها». ش 

8- وفي رسالة منه إليه بتاريخ ١7‏ محرم 49 ) قال: «وحديث: 
«إن الله خلق آدم على صورته» له معنيان: أحدهما ما ذكرته في الطباق”") 
المطبوع» من أن الضمير عائد على آدم» وأنه خلق من أول وهلة على هذه 
الصورة؛ لا كى| يقوله الكفرة» من أن أصل الإنسان كان قرداً ثم حصل 
الارتقاء» ورواية: «على صورة الرحمن»» من تصرف الرواة على حسب 
فهمهم في الحديث؛ خطأ. والمعنى الثاني: على فرض عود الضمير على الله 
تعالل» فالله خلق آدم على صورته المعنوية» من كونه عالما» قديراًء مريداً» حياً 
سميعاًء بصيرا متكلاًء وإن كان الأمر فيه تَوَّز لآن هذه الصفات في الله 
تعالى؛ غيرها في آدم؛ إلا أن الله يخاطب العباد با يفهمون. وهناك معنى 
ثالث: إذا ذكرتٌ الله كثيرأ وصحبت العارفين» وفتح عليك؛ تعرفه”''» وهو 
الحق الذي لا مرية فيه» ولكن إذا عرفته بعد الفتح, فأنت أول من ينكر 
التصريح به كر مَنْ يعتقده». 

قلت: هذا واضح كم| ترىء ووعيد أبي الفيض لتلميذه بعدم البوح 
بالسرء وأنه إن أدركه ب(الذوق) يكون أول من ينكره؛ ويكفر من يعتقده. 
)١(‏ أي: "طباق الخال الحاضرة لخبر سيد الدنيا والآخرة" وهو الاسم الأول: «مطابقة 


الاختراعات العصرية؛ لما أخير به سيد البرية». 


() يقصد: أن آدم هو عينٌ الله. 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 3 
بشرط الفتح» وهو يشير إلى أنه مفتوح عليه؛ لإعلانه بالسرء ونصرته له 
باللسان والقلم. ظ 

وملاحظة أخيرة في هذا الفصلء وهي أن أبا الفتوح. لم يعرج على هذه 
العقيدة فيا جمعه من رسائل شيخه أبي الفيضء المسمى "در الغمام الرقيق'". 
مع أنني نقلت أقواله فيها هنا منها! ولعل ذلك راجع إلى أن أبا الفتوح بدا له 
في الأمر وغيّر رأيه» ى) في مسألة عدالة الصحابة» وتكفير الشيخ لجاعة منهم» 
وعلى رأسهم معاوية خيتعك. بِيْد أنه تبين لي أنه ما زال متأرجحاً بين الإيهان 
والكفرء فهو يجمجم ولا يُبينء فتارة يثني على دهاقنة الاتحاد كابن العربي؛ 
والششتريء وابن سبعين» وابن أضحى. والتلمساني» وحتى التجاني» وابن 
عجيبة» والحراق» وهلم جرا ومسخاًء ويؤذن لأنعامه بالتغني بأشعارهم في 
طقوس «العمارة) اليهودية» بثكنته التي سماها الآن (دار القرآن)! والقرآن 
بريء منهاء وتارة يتظاهر بالإنكار والرد» لتحقيق المآرب» وتيسير المآدب» 


2 م دعو دس امس 


(سَينةًا لي العام أى منقلب ينقَلِبون )4 [الشعراء:37” 7]. 


الفصل الثاني 
تفسيره القرآن بالرأي وجزمه بأن رأيه المختارهومراد الله تعالى, 
وحلفه بالله تعالى على أنه مراده. تعالى الله عن عبثه بكتابه المقدس. 


من المعلوم في الدين الإسلامي أن القرآن العظيم هو أصله الأول 
وأساسه الأصيلء وقد جمع الله فيه ما تفرّق في ما قبله من الكتب والصحف 
المنزلة؛ من أسماته وصفاته» وأحكام دينه وشريعته الموصى بها من الرسل 
قبله» المشار إليها بقوله عز وجل: لإ سَرَعَ لَكْم ين لذن مَاوَصَى يه وى 
اسم ِلْتِكَ وَمَا وَصَيْمًا بدء اده 
يه ترف د 
نيس 4 [الشورى:17]. 


وهذا الدين الأول والآخرء هو توحيد أللّه تعالى بمعرفة أسمائه 
الحسنىء وصفاته العلى» وقضائه وقدره الكوني والشرعيء وما يتعلق بذلك 


ةك 


ويترتب عليه من الإيهان وضده. وثوابه وجزائه» وما أعد الله للمؤمنين 
والكافرين من نعيم وتكالء وما شرع لعباده على ألسنة أنبيائه ورسله» من 
شرائع وأحكام وحلال وحرام» وقواعد الإسلام والإيمان» وأنباء البعث 
والنشور وقصص الأنبياء» وغير ذلك من التعاليم الإلهية التي ضَمّنها كتابه 
العظيم الذي أخبر أنه جعله + يَنِيننًا 54 3 4[النحل: من الآية89] وأنبأنا 
بقوله: # مَافْرَطْا ف أَلْكمَبٍ من سَّىَّء )4[الأنعام: من الآية84]؛ ولذلك قال الإمام 
الشافعي لّ: «كل ما صح عن رسوله من السنة فهو مما فهمه من القرآن». 

وقد اتفقت كلمة علماء السلف الصالح أن التصدي لتفسيره من 
الصعوبة بمكان؛ وتفادياً للخطأ فيه حَدّدوا تفسيره بمراتب ثلاث: تفسير 
القرآن بالقرآن؛ لأنه لا أحد أعلم بمراد الله منه» والقرآن مليء بهذا النوع من 
التفسير» وقد اعتمده كثير من علماء الحديث ومفسريه كابن كثير لم 
وقيض الله له من المعاصرين شيخنا الإمام: محمد الأمين بن المختار الجكني 
الشنقيطي له فجمع فيه سفره العظيم "أضواء البيان» في إيضاح القرآن 
بالقرآن" وهو مطبوعء يلي هذه المرتبة تفسير القرآن بالسنة؛ لأنه لا أحد 
يتقدم الرسول المخاطب به من ربه» وهو كان المقصد الأول من جمع التفاسير 
المسندة» كتفسير ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وعبد الرزاق» 
وسنيد» وغيرهم؛ وقد جمع تفاسيرهم بحذف السند ‏ مع الأسف ‏ السيوطي 
ّم في كتابه الجامع "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" وقد طبع مراراء 
والمرتبة الثالثة: تفسير الصحابة» ي» وتفاسيرهم في الغالب يكتنفها اختلاف. 


بوائق: أدى الفيص: أحمد ند الصديق الخمارق 1م 


إلا أنه اختلاف تَنَوْعَ لا اختلاف تضاد. ويجب اعتبار هذا التفسير؛ لأنه 
مْدَد تمق كتاهن التتريل» عرف المنابنات: وأسنات: النزولة وخالطظ 
الرسول مِلكْوْء وعلم تصرفاته وأعماله» وفهم أخلاقه التي كانت مستمدة 
من القرآن ىا قالت زوجه أم المؤمنين عائشة ينا: «كان خلقه 
القرآن76© 

ل المراتب» وقل يُفْقَدٌ لجأ المفسر إلى اللغة . 
العربية وأساليبهاءومعرفة سَ سَنْن العرب في كلامهاء فإنه واجد بإذن الله في 
ذلك ما يكفي ويشفي. إلا أنه قبل هذا وبعده. لابد من مراعاة أحكام وآداب 
يجب توافرها في المفسر» ؛ حتى لا يقع في المحظور إن هو أرخى العنان لهواه 
ونحلته ا ل وقد كان الأولون في عافية من هذا المأزق» لكونه 
غير معروف يومئذء فلا تعددت المذاهب والتّحلء وتكاثرت البدعٌ 
والأهواء؛ اقتحم الضالون العقبة» فتجرأوا على تفسير القرآن بأهوائهم. ' 
وعقائدهم؛ وكان منهم الصوفية الذين بالغوا في الافتيات على الله» وقَوّلوه 
سبحانه ما لم يقل» فظهرت تفاسيرهم التي أقسم بالله بارا غير حانث. أنها 
عَبَثْ بالقرآن» وتلاعب بأغراضه ومعانيه»وهذه تفاسيرهم بين أيديكم». 
للنيسابوري» والمهايني»ء وإساعيل حقي؛ والتستري. والسٌّلّميء 
والورتجيبيء والقَونوي؛ وَالفَسَيْرِيء وابن عجيبة» وهي بدون شك من 
التفسير بالرأي المذموم» والأمر في غنى عن التحذير والنهيء فإن مجرد 


تصوره كاف في اجتنابه» والنفور منه» وقد ورد عن أبي بكر خقذعك أنه قال: 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأي أو قلت فيه با 
لا أعلمع)”". وورد عن عمر ابن الخطاب <خقذعك مثل هذا في تساؤله عن 
لدع( عا ل : 
معنى (الآاب) » أما قي ا مرفوع من الحديث فل" يصح. وهو ما روآه 
الترمذي وأبو داود عن جندب بن عبد الله مرفوعاً: من قال في كتاب الله 
عز وجل برأيه فأصاب فد أخطأ)»” "' وفي سئده سهيل بن أبي حازم» لا 
يحتج به. وعن ابن عباس مرفوعا: «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً 
نعلي الا رع 
وفي رواية أخرى عنه: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن كذب 
عل متعمدا فليتبوأ مقّعذه من النارءومن قال 5 القرآن برأيه فليتبوأ مقعذه 
من النار””". رواه أحمد في المسند والترمذي. ومداره على عبد الأعلى بن عامر 
الثعلبي» وهو ضعيف. 
ومزاولة أبي الفيض هذا النوع من التفسير بالرأي المذموم كثير في 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور (9) ومن طريقه البيهقي ني المدخل (7947) وابن حزم في 
الإحكام (7/ )717١‏ وقواه ابن حجر في الفتح )77/١/17(‏ وصححه ابن حزم في المحل 
(6/1). 
)١(‏ انظر: "'فتح الباري" .)37/1-117١/17(‏ 
(*) رواه أبو داود (27707)» والترمذي (7467), وضعفه الألباني. 
(5) رواه أحمد (7377/1)) والترمذي .)516٠(‏ 
(6) رواها أحمد .)7377/١(‏ والترمذي (5501)., والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الترمذي. 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري ا 
كلامه. بل إنه أملى في منفاه تفسيراً من سورة البقرة إلى سورة الناسء سماه 
"الإقليد. في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد" في مجلدين ما زالا مخطوطاً 
ومنهجه: أنه ما مَرّ بآية في ذم المشركين والصابئين وأهل الكتاب والمنافقين 
إلا وأنزها على المقلدين من المسلمين دون تمييز ولا تفصيل»؛ في أسلوب 
مشعر بأنهم المراد لا غيرهم, والتقليد المبتدع ما اتصف به فريق من الفقهاء 
المتعصبين. لا التقليد كله؛ لأنه معلوم أنه لا مفر منه للعوام وأشباههم من 
من لادراية هم ولا فهم؛ ولست في حاجة إلى التمثيل» فإنه ىا قلت تنزيلٌ 
للقرآن الكريم على الأبرياء من أمة محمد يللين وفيهم من يعدهم أبو الفيض 
أولياء عارفين صالحين» وإن أنكر كونهم مقلدة» وهو بذلك يحاول ستر 
الشمس بالغربال. 

والكتاب الآخر الذي تورط فيه في هذا الخبل هو ''مطابقة الاختراعات 
العصرية: لا أخبر به سيد البرية" وهو مطبوع, وقد ملأه بالأحاديث الواهية 
والموضوعة:؛ يوردها أحياناً بأسانيدها ويسكتء وهو يعلم أنها كذب. وهو 
بذلك داخل في وعيد حديث: (من حَدَّثْ عني بحديث يُرى أنه كذب فهو 
أحل الكاذيئن»”', حلت ون كذباًعَ!ّ ليس ككذب على أحدٍ» فمن كذب 
علي فليرد النار»”"' والحديئان صحيحان. 


لد 


وقد انفرد أبو الفيض بقاعدة أَصَلها في مصطلح الحديث؛ لا علم 


)١(‏ رواه مسلم )8/١(‏ في مقدمة صحيحه. من حديث سمره بن جندب والمغيرة بن شعبة. 
() رواه البخاري (91؟7١))‏ ومسلم (5)) من حديث المغيرة بن شعبة. 


5 


للناس بها وهو مجتهد في كل شيء؛ حتى في اللغة ‏ والقاعدة أن الحديث إذا 
أورد مطابقاً للواقع؛ فهو صحيح, بقطع النظر عن سنده. وقد تبعه على هذه 
القاعدة الغمارية شقيقه أبو اليسرء » فإنه كان مهووساً بهذا النوع من أحاديث 
الملاحم وأشراط الساعة. 

وقد أورد أبو الفيض طائفة من الآيات» زعم أنها مطابقة لا ظهر في 
هذا الوقت من المخترعات. كالطائرة» والغواصات. والسيارات» 
والقطارات» والدراجات, والقنابل الذرية» والتلغراف» والتليفون إلخ» 
يصرّح في أثناء ذلك بأن المعنى الذي فسرها به. هو الصحيح الواقع» ومن 
زعم غيره من مفسري السلف فهو جاهل معذورء وقد استولى عليه هذا 
ل و ا 
مراده» وقال في قوله تعالى من سورة البقرة: # وَمِنَلنَآسِ من يَمُولٌ ءَامَنَا باش 
وَيآلْيِوْ ألآر وَمَاهُم ب 0 هب بِسمْعهم 
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وَأَبْصَدرِهمٌ إك] لَه عل ل َم قل )4 [البقرة: من الآية٠؟]‏ بعد أن أورد وجوهاً 
عدَة في ترجيح مأ ركه وده واب وهو أن المراد عله الآيات كلها: 
العصريون الحزبيون عموماء والاستقلاليون» والإصلاحيون بالمغرب 
خصوصاً؛ لا كان بينه وبينهم من عداء مستحكم, حمله على تسمية جمال 
عبد الناصر وعلال الفاسي في طبعته الأولى» زاعم| أن النبي بَلْيْ أخبر بمدح 
جمال؛ وذمٌ علّال» وأورد في تفسير الآية عن سان الفارسي أثراً لايصح”'". 
)١(‏ انظر: تخريج تفسير ابن كثير (49/1)» للشيخ مقبل الوادعي؛ نشر: دار الراية الرياض» 


أن آهل هده الآية 1 .ياوا بعذة وهو مسنوق يذ التقل» وما ترد عليه :هن 
فهم من عدوه اللدود. يوسف النبهاني» فإنه أشار إلى ذلك في شرحه لرائيته 
الصغرى المطبوعة ضمن ديوانه» كى| أن احتجاجه بتلك الآية لم يكن من 
استنباطه؛ بل سبقه إليه شقيقه الشيخ الزمزمي في رسالته المخطوطة "كشاف 
الأخدان. عما في القرآن من أمور ظهرت في هذا الزمان". وقد قرأها أبو 
الفيض وسطا على ما فيها من مزاعم حول تلك الآيات وكتب عليها بخطه. 
وقال بعد هذا كله من المطابقة27: 

«أما منافقو زمانه يَيِةْ فلم يحصل منهم فساد في البقعة الصغيرة» التي 
كانوا بها مطلقاً فضلاً عن أن يحصل منهم في الأرض» بل ما صدر منهم مما 
يسمى فساداً في الأرضء مقدار شعرة بالنسبة لِتَوْر ما صدر من هؤلاء؛ بل ل 
يصدر من أولئك فساد أصلاً إلا ما كان في نفوسهم من الكفر الحاصل 
عليهم» وهو النفاق» فكيف يمكن حمل الآية عليهم وهم أبرياء منها!!». 

تأمل هذا الكلام الذي يتضمن تكذيباً غير مباشر لله تعالى» وتحنياً 
للقرآن الذي لاحق المنافقين في عشرات الآيات. ثم قال أبو الفيض: 

«فأقسم بالله تعالى» أن الله تعالى ما أراد بالآيات الكزيهات إلا هؤلاء 
المارقين» وأنه لو رآهم المفسرون من السلفء لقطعوا بذلك» ورجعوا عن 
تنزيلهم الآيات على منافقي عصر النبي ج9ة». 


ط. أولى سنة: 6ه-1445م. 
)١(‏ مطابقة الاختراعات العصرية ص(١١2).‏ 


م 


زكر بعلن انق ل مدن نبناا لتقت بع ديق الإناذ اده يدق 
لعلوم الحديث والأثر, أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 3 حيث 
زرته للمرة الأولى بمنزله بالمدينة النبوية عام 787١ه‏ فذاكرنيٍ في موضوع 
أبي الفيض وتآليفه. وكتابه "المطابقات" واستنكر ما ارتكبه فيه من 
مصائب. منها تسمية جمال وعلّال» والزعم أن النبي يلوو أشار إليهما؛ 
ومنها وهو أكبرها إقسام أبي الفيض على مراد الله تعالى» فليت شعري. هل 
أوحي إليه بذلك؟! 

فأجبته وأنا مستغرب غاية: بأن ذلك كان من رد الجميل للعسكر 
بمصرء فقال الشيخ: «وهل يكون رد الجميل على حساب القرآن 


والحديث؟!) فأمسكتٌ وم أحر جواباً. 


الفصل الثالث 


قوله بفناء النار أ وأن عذابها ينقلب عذابا ونعيما وتنويهه بكلام 
ابن القيم في ذلك في كتابه '"' حادي الأرواح وغيره'" 


مما اتفق عليه علماء السلف الصالح ‏ في. ما يرجع إلى العقيدة -: إيهامم 
بوجود الجنة والنار الآن» وأنهها باقيتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدانء إعمالاً 
للنصوص المتواترة المتكاثرة في القرآن والسنة» بحيث أصبحت هذه المسألة 
من البدهيات التي يستشنع الخلاف فيهاء وم يخالف فيها إلا أبو الهذيل 
العلاف المعتزلي المهالك» ومن تبعه؛ مستدلين بفلسفة بائرة» مفادها: استحالة 
دوام حركة بلا انقطاع إلى ما لا نهاية» حتى حكي عنه من شناعته قوله بأنه لا 
بد أن يأي على أهل الجنة والنار يوم تبطل فيه حركاتهم؛ وتتوقف هائيا'''» 
وتبعه على هذا الضلال المبين» الشيخ الأكفر محمد بن علي بن العربي الصوفي» 
)١(‏ انظر: "شرح الطحاوية'" ص(481-580)» و'"'منهاج السنة" (701/1)) و"حادي 


الأرواح" ص(550). 


لعلوناا 


فذكر في الفتوحات أنه سيأتي على النار يوم تصفق فيه أبوابهاء وينبت فيها 
الجرجير (اسم نبات) وذلك لخلوها. ولم يلحظ الإمامٌّ المجتهذٌء الداعية: ابن 
القيم إجماعَ من يعتد بهم من أئمة السلف على بقاء الجنة والناره وعدم فنائهاء 
1 ووثق بفهمه واجتهاده واستقلاله. فأعلن رأيه دون مواربة بعد أن أطال في 
الاستدلال؛ ودفع الاشتباه والاحتمالء ببيانه المشرقء وتَمَسِهِ الفقهى العالي» 
حيث من قرأه وتدبره ملياً انساق معه متأثراً برأيهء مأخوذاً بقوة وَعْيه وذلك 
في كتابه العجاب '"'حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح'' وغيره. 
وهذا ما وقع ابي الفيض» فرجح مذهب ابن القيم) ثم اضطرب 
. بسبب إعجابه بقول إمامه الأكفر ابن العربي» وقد حكي هذا القول عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيا أورده ابن القيم.في حادي الأرواح» وحكاه عن بعض 
الصحابة» والجدير بالذكر أن الإمام ابن القيم مله وشيخه رجعا عن ذلك؛ 
كما يستفاد من كلامهما الكثير في العقيدة السلفية التي لم تحد قيد أنملة عما 
أجمع عليه السلف”". 
وبعد هذا نأتي بكلام أبي الفيض في رسالة منه إليّ» وهي مما سطا عليه 
وه 8 ة : 5 3 زفق 
أبو الفتوح فأورد بعضها في "در الغمام الرقيق" ما نصه : 
)١(‏ وانظر: "رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النار" للصنعاني. وما قرره شيخنا 
الألبانٍ بمقدمتها في هذا المقام. قال الناشر: نبهنا فيا سبقء على رسالةٍ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» رجح فيها القول بأبديّة النار. وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور محمد 


السمهري. 
(0) در الغمام الرقيق ص(17١)‏ فقرة رقم .)١857(‏ 


نوائق أبى الفيص: أحمدك بن الصديق الخمارق م١‏ 


«ومسألة فناء النار» قد ذكر ابن القيم أدلتهاء فشفى وكفى» وتبعه 
بعض كبار العارفين (يعني ابن العربي الحاتمي والتعبير به (وتبعه) خطأء 
لأن هذا كان قبل ابن القيم بزمان)» وصرح بأنه يأتي عليها يوم ينبت فيها 
الجُرجيرء وإن أجاب الشعراني عن ذلك بأن المراد الطبقة العليا طبقة عصاة 
المؤمنين» لا درجات الكفارء والأدلة متضاربة؛ إلا أن أدلة القول بفناء 
نفسها ى| يقول ابن القيم أو للألم مع بقاء صورة العذاب» كما يقوله الشيخ 
الأكبر أرجح (وهو خبر إلا أن أدلة...)؟؟ ويكفي صفة الرحمة مع غلبتها 
لصفة الغضبء وسبقيتها أيضاً؛ إذ لا معنى لهذه السبقية والغلبة» إلا ظهور 
أثرها وانقطاع الغضب. فالأمر دائر بين انقلاب العذاب عذوبة» وذهاب 
الألم به مع بقاء الصورة تحقيقاً للوعيد ى! يقول الشيخ الأكبرء وبين ما 
يقوله غيره من الفناء. على أن هذا القول قد يرجع إلى قول الشيخ الأكبر» 
بأن المراد بالفناء: ذهاب الألم» وانقطاع العذاب» لا صورته التي هي في 
الحقيقة عين النعيم. فالقولان عندي سواء في المعنى» وإلى ذلك نميل» زبه 
ندين الله تعالى»». 

ويلاحظ أن أبا الفتوح رد على شيخه هذا بمنتهى الأدب”'» وهذا 
عجيب. ولو كان أبو الفيض حياً ما جرؤ أبو الفتوح على مخالفته ثم إن 
المتأمل في كلام أبي الفيض يدرك أنه لم يفطن لتناقض ابن العربي في كلامه, 
بين حكمه بفناء النار حتى ينبت فيها الجرجير»ء وتصفق أبوابها؛ لفراغها 


.)777( انظر: در الغمام الرقيق» هامش صفحة‎ )١( 


وخلوها عن نزلائهاء وبين كمه ببقاء صورتها تحقيقاً للوعيد إلا أن عذابها 
ا ينقلب عذباً حلواً ونعيياء ورغم هذا فقد وافقه أبو الفيض وصرح أنه يميل 
إلى القوليّن المتناقضيّن, ويدين الله تعالى ببا. وهذا من غلبة الشقاء عليه» وإلا 
فهل يقول مُسْلِمٌ بأن عذاب جهنم, الذي أعده الله لأعدائه. ووصفه بأبشع 
الأوصافء وأقبح النعوت في عشرات الآيات؛ ينقلب عذباً ونعياً؛ ينعم به 
أهل النار» وهل هذا إلا تَحَدٌ لله واستهزاء بكلامه» ومعاكسة لمراده . نسأل 
الله السلامة والعافية .. 

وهي في الحقيقة فاقرة ثانية» تضاف إلى فاقرة فناء الناره وبعد هذا لا 
يلام شيخ الإسلام ابن تيمية +تك. إذا صرح في كثير من كلامه بأن كفر 
هؤلاء الاتحادية أقبح من كفر اليهود والنصارى”'". وهذا كلام ابن العربي 
نظاً في الموضوع في نونية له: [الطويل] 
فلم ليق الارضادق الوعد. وله" :وما لوعية الحم عبن تتالتد 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على للة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 
شمن عدا هن عذونة" طقنه". ١‏ :كاله له “القف القع 0 

ومآل هذا الكلام؛ أن مصير الكافرين إلى سعادة ونعيم» ونسأل الله أن 
يحشرهم ‏ أي الشيخ الأكفر وأبا الفيض ومن يدين بدينهم ‏ معهم يوم 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: '" مجموع الفتاوى" .)170١-178/7(‏ و(7/ 177). (الناشر). 
(؟) فصوص الحكم /١(‏ 44). (الناشر). 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري قل 


القيامة» ويقال لهم: ا 0 من الآية/١].‏ ويقال 
لهم: + أَصَلَوَها هَأَصيرةأ أو لا صيروأ سوآءٌ يكم ِتنا حرونَ ما مُث 


000 


سملن 000 


الفصل الرابع 
قوله بجوازرؤية الله تعالى يقظةً ومناماً في الدنيا وادعاؤه ذلك 


مسألة رؤية الله تعالى يقظة فاقرة من فواقر الدهر التي لا علاج لها إلا 
السيف؛ لأن الأنبياء والمرسلين وسيدهم وأفضلهم سيدنا محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام؛ لم تحصل لهمء وقد سكل رسول الله يوكو: هل رأيت 
ربك؟ يعني في المعراج فأجاب «نور أنى أراه؟)» وهو صحيح لا غبار 


١‏ 5 5 9 ع 2 ع8 رن 
عله وق ور شب قزل وزايت نور جاه جاتب العظلة" 


» وهذا 

.)525١(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" (7/ :)2٠١‏ «...التحقيق الذي لا 
شك فيه هو: أن معنى الحديث هو ما ذكر من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته؛ لقوة النور 
الذي هو حجابه؛ ومن أصرح الأدلة على ذلك أيضاً؛ حديث أبي موسى المتفق عليه: 
« حجابه النور أو النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » 
وهذا هو معنى قوله بَإكِةِ: 9 نور أنى أراه» أي: كيف أراه وحجابه نور؛ من صفته: أنه لو 
كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه». (الناشر). 


١.5 


كلام فصل قاطع للنزاع» وقد حرره بأسلوب علمي متين الإمام ابن أبي العز 
في شرح الطحاوية"". وهذا كليم الله موسى بن عمران ينه طلب رؤية 
الله عندما كلمه في الطورء فقال: + أرِؤه أنظ رولك َالَ نيرت ولك أنظن ك1 


8# خررسر 4 9 أمصر معو ماسح ب دض 3 00 مو > رو م و7 
الجبل َإِنِ أستفر محكانه, فسوف ترق فُلَمَا جحل ره ِلْحَبَلٍ جَسَأه مضك 


م ا ال 53 م 24 مء 


ا ا امه ست إِليك وَأنأ أول المؤمنيت »4 
[الأعراف:47١1‏ فهذه الرؤية البصرية لم تحصل للمرسلين» حتى كليم الله» وسيد 
الخلق» رغم سؤال موسى لماء فكيف يجرؤ من يدعي الصلاح والولاية على 
ادعائها ‏ سبحانك هذا بهتان عظيم -. 
وقد صح عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 9 تعلّمُوا أنه 
4 5 ا 
لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» ؛ قال البربهاري في "شرح 
البته؟" :رمن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل». 
ورغم آية القرآن» اقتحم سلطان العاشقين! عمر بن الفارض المصري» 
وصارح ربه قائلا: 
وإذا سألتك أن أراك حقيقةً فاسمح. ولا تجعل جوابي لن ترى 
فانظر يا أخىي هداني الله وإياك» إلى هذا الاستخفاف بالربوبية» 
والاستهزاء بعظمة الألوهية» الذي كان من نتائجه تكاثر المدعين الدجاجلة. 
فيحكى عن أبي يزيد البسطامي, وأبي سعيد الخراز والحلاجء وغيرهم. ما 
١0‏ انظر: ص(7515-75177). (الناشر). 


زفق رواه مسلم .))١59(‏ وهذا لفظه. ويتحوه أخر جه النسائي في الكبرى (كحلاا)ل. وأحمد 
(0/ 775)» وابن أبي عاصم في '"السنة'" (/471-837). 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 


إذثبت عتهم صح الحكم بردتهم وكفرهم: 

وإذا بلغت إلى ابن العربي في الفتوحاتء رأيتَ العجائب من هذه 
الفضائح الكفرية فلا غرو أن يدل بدلوه في غياب حكم الشريعة» وشيوع 
الفوضى والإلحاد. وإغماد سيف الحقء أبو الِعسْرء فيزعم أنه رأى الله تعالل 
يقظةٌ لا مناما وكيف لا وتلميذه الرقيع أبو الفتوح زعم أن الله سبحانه 
وتعالى عما يقول الأفاكون علواً كبيراً ‏ تشكل في صورته؛ فرآه بعض مُريديه! 
وهذا كفرٌ ما بعده كفر» ونستغفر الله من حكايته» وحاكي الكفر ليس بكافر» 
وليته طوى البلاء على ما فيه» بل كتب به إلى أبي الفيضء وزعم أنه أقره 
وبر له الرؤيا بالموافقة» ولم يأت يت ودر 
نشره هو في كتابه "در الغيام' ا '': «والذي رأى الله في صورتك حق؛ 
لأنه لم ير الله تعالى» وإنما رأى الرب؛ بدليل قوله لك: يا رب اغفر لي» وم 
يقل: يا ألله» والرب هو السيد؛ وهو المعلم؛ فأنت معلمه وسيده». 

وهذا الهذيان مقبول في الجملةء بخلاف كلام أبي الفتوح الموهم ا لا 
يجوز. ثم إن ادعاء رؤية الله يقظة إن جرت على مذهب أهل الاتحاد 
والوحدة» جازت عندهم؛ لأن الله تعالى عندهم كل شيء؛ فكل ما تراه من 
حسن وقبيح هو الله» ألم تسمع غلاتهم كابن سبعين والتلمساني وابن العربي 
ولو درليمن لاالله) سحن سمو : ين وكان منهم من إذا سمع 
)١(‏ در الغمام الرقيق ص(59١).‏ 


(1) انظر جامع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية: الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر 
الجميل ص(59). 
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ميق الحار يقول: «لبيك». وقد قال ابن العربي: [الطويل] 

وما الكلب والخنزير إلا إلاهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

كما أن كل كلام في الوجود حسناً كان أو قبيحاء أو مجونا أو كفراء أو 
ردة أو ضلالاً أو سخفاًء نظا كان أو نثراء فهو كلام الله تعالى» وتقدس ربنا 
عن هذا الكفر المبين» كما قال ابن العربي: [الطويل] 

وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نشره ونظامه 

ولما ادعى أبو الفتوح هذا المسخ في مبشراته بالنارء استنكرته بلساني 
فبلغه إنكاريء كان يومئذ في أوج سعاره بُعَيّد وفاة أبي الفيض» وهو بصدد 
بناء الزاوية» وجمع الأنعام حوله. فكتب رسالة "الإعلام بجواز رؤية الله في 
المنام" وطبعهاء وهي عبارة عن عريضة سباب وطعونء وقذف صريح. 
يطالب بإثباته شرعاًء وإلا أقيم عليه حد القذف. 

ولا قرأتهبا رددت عليه يومها برسالة سميتها "بيان إلى الدجال 
القرمطي. عبد الله الكرفطي" أو 'نشر الإعلام بمروق الكرفطي من دين 
الإسلام" وبعد نحو أربعين سنة من كتابتهاء وقعت بيد الأخ الأستاذ 
الداعية عمر الحدوشي (فك الله أسره)» فاستأذنني في طبعها فأذنت وَطْبَعَهَاء 
وأثنى عليها مَنْ وقف عليها؛ لأنها تضمنت حقائق واضحة. ودلائل نيرة» 
علاوة على حكاية إجماع الحنفية على اعتبارها ردةً وكفراً. ومعلوم أن رؤية الله 
في المنام صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «رأيت 
ري في أحسن صورة...2176 هذا اللفظ الثابت بخلاف 9 رأيث ري في صورة 


)١(‏ انظر بتوسع تخريج هذا الحديث في التعليق على كتاب "السنة" لابن أبي عاصم. للألباني» 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري ١‏ 


شاب أمرد”' ونحوه فإنه لا يصح. ولكن هذا ومثله كالوحي ومشاهدة 
الجنة والنار من شأن النبوة» لا يجوز القياس عليه. 

وهذا هو السر في أن هذه الرؤيا لم تثبت؛ بل لم تجى عن الصحابة 
والتابعين؛ لأنهم كانوا أعرف بالله تعالى» وأخشى لله. أن يدعوا ما لا يجوز 
ولا يعقل.وما يحكى عن الثوري والإمام أحمد وغيرهما من أئمة السلف لا 
ثقة به" '". ويحتاج قبل المخوض في معانيه والمراد منه إلى نقد أسانيده» ثم تكاثر 


الأرقام (784. 4564 .)47١-‏ (الناشر). 

)١(‏ انظر: "كشف الخفاء'" »)0717/1١(‏ و" أسنى المطالب'' ص(59١-60١).‏ (الناشر). 

(؟) هذا هو رأي الشيخ ‏ حفظه الله ومّختاره» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان 
تلبيس الجهمية" /١(‏ 2775-11 بعد كلام له سبق -: «... وإذا كان كذلك» فالإنسان قد 
يرى ربه في المنام ويخاطبه؛ فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما 
رأى في المنام؛ فإن سائر ما يُرى في المنام» لا يجب أن يكون ممائلا» ولكن لابد أن تكون 
الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشاببة لاعتقاده في ربه؛ فإن كان إيانه واعتقاده مطابقا؛ 
أتى من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك, وإلا كان بالعكس. قال بعض 
المشايخ: إذا رأى العبد ربه في صورة؛ كانت تلك الصورة حجاباً بينه وبين الله. 
وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم؛ وما أظن عاقلاً يتكر ذلك؛ 
فإن وجود هذا تما لا يمكن دفعه. إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره. وهذه المسألة 
معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا عن طائفة من 
المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام. ويكن لعلّهم 
قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام» فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث 
الأحلام؛ ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام صحيحة» 
كسائر ما يُرى في المنام. فهذا مما يقوله المتجهمة» وهو باطل مخالف لا اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتهاء بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم. وليس في رؤية الله في المنام نققص ولا 
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ذلك حتى ادعاه من هبّ ودبّء كأبي الفيض الذي أورد في جؤنته رؤياه لربه 
التي هي عبارة عن صحون من الأطعمة تأتي من وراته وتنزل يبن يديه 
فعبرها هو بأن ذلك التصرف كان من الله. وأن تلك الأطعمة إكرام من الله 
له في مقابلة صبره على عداوة أشقائه له. هذا مفاد الرؤيا وتعبيرهاء اعتمدت 
فيها على الذاكرة» لأن الكتاب بعيد عني. 

وقريب من هذا الخور ما يحكى عن الصوفية ونحوهم. فإنهم جميعاً إذا 
سئلوا ماذا رأوا؟ ‏ وهو سؤال طبيعي ‏ أخرسوا وجمجموا ولم يفصحوا؛ لأن 
في الإفصاح تشبيهاً وتجسياًء وهو كفر والعياذ بالله. ولذلك لجأوا إلى 
التأويل» وأن المراد بالرؤيا: الرمز والمثال. ولا أدري رمز مَنْ ولا مثال مَنْ؟ 
ألا يكفي هذا للزجر عن ادعاء الرؤيا؟ 


عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيانه» وفساده» 
واستقامة حاله. وانحرافه. 

وقول من يقول: ما خطر بالبال» أو دار في الخيال؛ فالله بخلافه؛ ونحو ذلكء إذا “مل على 
مثل هذا؛ كان محملاً صحيحاًء فلا نعتقد أن تخيّله الإنسان في منامه أو يقظته من الصّور؛ 
أن الله في نفسه مثل ذلك؛ فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك, بل نفس الجن والملائكة لا 
يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها ‏ بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في 
منامه ويقظته» وإن كان ما رآه مناسباًء مشايهاً لهاء فالله تعالى أجل وأعظم». 


الفصل الخامس 
قوله بجواز؛ بل واستحباب الاستغاثة بغبر الله 
فيمالا يقدرعليه إلا الله بله التوسل بالنبي !5 , وقد استغاث 
بالنبي +7 وهتف باسمه وحده, وبعده مباشرة لفظ نفسه الأخير 


مسألة التوسل إلى الله بالأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم فيا لا يدخل 
تحت مقدرة العباد» من المسائل التي تل يدا رديار النت باسنا 
وإيجاباً عشراتٌ الكتب والرسائل» وأول من توجه إليها بجدء وأفاض في 
بيان غوائلها وتفاصيلهاء شيخ الإسلام ابن تيمية خيفحتك, وألّف فيها 
"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة". كما ألف في الاستغاثة رسائل» وكتب 
فيها فتاوى» وجاء بعده وبعد تلاميذه إمام الدعوة ومجدد رسوم التوحيد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي وأبناؤه وأحفاده» فقتصدى 
للخرافيين من الصوفية ومقلدة الفقهاء؛ الذين أجازوا التوسل والاستغاثة 


ص 


مطلقا. 
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وكان منهم ‏ بطبيعة الحال ‏ المغاربة؛ فإن فقهاءهم وصوفيتهم كانوا 
غارقين في هذا الوحل إلى الأذقان» بل لم يكن استنكار ذلك يخطر على بال» 
إلى أن أرسل إليهم الإمام محمد بن سعود رسائل يدعوهم فيها إلى تجريد 
التوحيد. وتحقيق العقيدة» فأفاقوا وكأنهم كانوا في نوم أهل الكهف. 
واختلف فقهاؤهم في الرد عليه» فمنهم من أيد الدعوة وأثنى عليهاء ومدح 
إمامهاء كالشيخ حمدون ابن الحاج”''» ولكنه سرعان ما نكص على عقبيه 
ويظهر أن السبب بيئةٌ المغرب المبنية على الجهل والخرافة» وانعدام الشجاعة 
الأدبية» والجهل بالحديث والآثار وفهمها على منهج السلف الصالح, لا 
الخلف الطالح. 

ومثل هذا بالضبط وقع لفقهاء الزيتونة بتونس» فقد رَدَّ على الأمير 
السعودي الشيخ سال بوحاجب”", والشيخ إسماعيل التميمي» وردودهما 
تنادي عليهما بالجهل بالتوحيد الحق» والإغراق في التقليد والتعصب. وظل 
الأمر كذلك إلى أن ظهر بالمغرب الشيخ عبد الله السنوسي الفاسي» فأعلن 
بالدعوة السلفية» واشتهر بذلك. وألقى دروساً بالقرويين» وطنجة وغيرهماء 
حمل فيها على عقيدة الأشاعرة» والطرق الصوفية» والتقليد الأعمى في 
الأصول والفروع؛ وعقدت معه مجالس للمناظرة بمحضر السلطان كان له 
الشفوف فيها عليهم؛ فقربه الملك عبد العزيز وحماه منهم. وقام بشؤوته. 


.)5 /5( المتوفى سنة: 77١١هه ترجمته في الأعلام (7/ 770)ء وسلوة الأنفاس‎ )١( 
.)8/7-1/ 1 /5( (؟) المتوفى سنة: 47 ١ه ترجمته في الأعلام‎ 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري ل 


وكان للرجل رحلاتء وولع بالتجولء واقتنى كتباً لنفسه» وعرف 
قيمة آثار ابن تيمية وابن القيم والذهبي وأقرانهم من علماء السلف. فعكف 
عليها واستبطنها حافظاً واعياً داعياً إليها بيد أنه مع الأسف لم يؤلف شيئاً فيي) 
تعلم. 

وهذا الرجل وحده هو الذي يستحق أن يُنعت بالسلفي الحق. ويشبهه 
إلى حد بعيد الشيخ الحاج عبد الرحمن النتيفي الذي كان تجانياً ثم تاب إلى 
الله وأقبل على دراسة الكتاب والسنةء وأخذ العقيدة منها مستعيئاً بابن تيمية 
وابن القيم» ودعا إلى ذلك باللسان والقلم» فألف في ذلك رسائل جيدة؛ ما 
زالت مخطوطة, ومنها مؤلفه في الرد على أشاعرة فاس الذين عبر عنهم 
بالجهمية» وناظرهم بمحضر الملك محمد بن يوسف كله . 

وممن أدركناهم على هذا المنهج شيخنا الشيخ محمد بن العربي العلوي. 
وسلفيته نظرية مغربية! وتلميذه شيخنا الدكتور محمد تقي الدين الملالي؛ 
ومؤلفاته كثيرة كلها تدور حول هذا الموضوع. 

وقد أهم الله الشيخ محمداً الزمزمي ابن الصديق الطنجيء فأعلن 
انفصاله عن زاوية أبيه وإخوتهء وأخذ يدعو إلى ذلك علناً بلسانه وقلمه 
فألّف رسائل جيدة منها رسالة في شرح لا إله إلا الله بالغ فيها تحذيراً من 
نواقضهاء ولما وقف عليها شقيقه أبو الفيض ورآها تخالف مذهبهم كتب إلى 
أبي الفتوح يحئه حثاً بالغاً على الردء ويعده بطبعه على نفقته» فكتب هذا أوراقاً 
ملأها سباً وشتاً؛ إرضاءاً لشيخه. ولحاجة في نفسه وأرسلها إلى شيخه. فزاد 
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فيها فصولا وقدّم وأخرء واختار لها من الأسماء: "الصارم المبيد لا زعمه 
المبتدع العنيد» من الضلالات في شرح كلمة التوحيد". وقد برهن الشيخ 
والتلميذ بصنيعهم هذاء على أنهم| لا يعللمان كلمة التوحيد. 

وقد عرفت عن الشيخ أب الفيض وشقيقه عبد الله أنا لا يفرقان بين 
التوسل والاستغاثة» مع وضوح الفرق بينههماء ويشبهها في هذا محمد سعيد 
رمضان البوطي في كتابه "'فقه السيرة"» وقد سبق أن ذكرت في غير هذا 
الموضع مناظرة وقعت بيني وبين الشيخ عبد الله» بمنزل صهري (المريبطو) 
بتطوان وبمحضر الفقيه التجكاني» في موضوع الاستغاثة فيا لا يقدر عليه 
إلا الله» وأنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وأنها تناقض قوله تعالى: 
# يك سبد ويك مَْتَعِيتٌ #لالفاتحة:5]» فرد علي الشيخ وصهره التجكاني 
بقوله تعلل عن موسى ديت : +(دَسْتَعَئَه الى من سبِعَيو عل الى من عَدُوَو. 4 
[القصص:0١]:‏ فأخذت أبيّن لما أن هذه الاستغاثة من باب الأخذ بالأسباب 
العادية»؛ وليست ما نحن فيه» وأصرّا على قولهماء وكنتٌ أعلم أن عبد الله وقع 
في هذا الخلط في رسالته "إتحاف الأذكياء'"» وقرر فيها أن من استغاث بغير 
الله فيه| لا يقدر عليه إلا اللهء فهو مبتدع ضال بالإجماع!!”'' وهو بقوله هدم 
كل ما كتب في هذه الرسالة؛ و"الرد المحكم المتين"”'". وقد نبهه شقيقه 
)١(‏ انظر: إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء ص (0)»: نشر عالم الكتب 


(الناشر). 
(؟) اسمها بالكامل "الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين"» قصد بها الرد على كتاب 


الزمزمي على وجوب التفريق بين التوسل والاستغاثة» فلم يهتد. 

والمقصود التنبيه على مؤامرة أبي الفيض أبي الفتوح على الشيخ 
الزمزميء بدافع الحقد والكراهية» وقد فطن الزمزمي هذه المؤامرة» وأكد في 
بعض رسائله”'' أن "الصارم المبيد" من وضع شقيقه. فسارع أبو الفتوح إلى 
التكذيب. 

وبين يدي الساعة حمس عشرة رسالة بخط أبي الفيض إلا واحدة 
فبخط أخيه إبراهيم؛ لمرضه. كتبها لذنبه حول "الصارم المبيد" وما زاد فيه 
الشيخ وما نقص؛ وتسميته له وطبعه على نفقته» ورأيثُ أن جَلْبَ عباراته في 
ذلك يطولء وإن كان في ذلك فائدة» وفيها ما يستطرفء. ومنه ‏ وإن كان 
خارجاً عن الموضوع ‏ أن الكرفطي شكا إلى شيخه عدم طلوع لحيته بغزارة» 
وأن نباتها لا يخرج إلا نكداًء فأجابه الشيخ با نصه بحروفه: «وإذا رجوت أن 
تطلع لحيتك بالحلق؛ فَكَرّطْها تَكْرِيطا لعلها تبادر بالطلوع والسلام»!! 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا تخلو رسالة من رسائل أب الفتوح 
- وهي أكثر من مائة ‏ غالباً من رؤيا أو اثنتين» ويبادر الشيخ إلى تعبيرها 
لصالح ذَنّبه وفيها بشريات بمقامات عالية في الولاية والمعرفة!! 

ومن أطرفها: رؤيا عبّرها له الشيخ بقرب نزول عيسى لَلْتاهه. 


"القول المبين في حكم دعاء ونداء ا موتى من الأنبياء والأولياء والصالحين" للشيخ يمر 
له (الناشر). 
)١(‏ وهي رسالة '"إقامة الحجة على جواز الصلاة خلف أهل الفسق والبدعة". 


وظهور المهديء وتفسيره بأن الكرفطي سيكون من أعوانه!! 

والملاحظ أن هذه الرؤى الكثيرة مع تعبير الشيخ. كلها بارت» 
وبخرت» ولم يتحقق منها ثىء. ىا أن بشريات الكهان والمجاذيب لأبي 
الفيض بمصر والشام قبل وفاته بقرب الفرج؛ لم يتحقق منها شيء؛ إلا في 
خاصة نفس الشيخ, فإنه مات عام 28١‏ وبعد وفاته أشاع بعض الناس هنا 
بالمغربء. أنه مات منتحرأ فأصدر الشيخ أحمد مرسبى ‏ وهو أزهري 
تقشبندي ‏ بياناً أنكر فيه ذلك. فرد عليه الشيخ الزمزمي ببيان مضاد مؤرخ 
ب(١٠‏ ربيع الأول عام :.)١50١‏ جاء فيه مما يتعلق بالتوسل والاستغائ 
وهو من باب (وشهد شاهد من أهلها) ما نصه: «إن ما حكاه الشيخ مرسي 
من أن الشيخ أحمد نادى عند موته باسم الرسولء أنا أعرف سببه لا الشيخ 
مرسي: إن أخي السيد أحمد كان من عادته إذا أصابته شدة أن ينادي باسم 
الرسول. كما هى عادة المتصوفة الجاهلين» فقد كنت معه ذات ليلة وقد 
أصيب بمرض خطير فصار ينادي باسم الرسول. وأنا أقرأ عليه القرآن 
من حياته» وذلك أقبح من الموت بالانتحار كما هو معلوم». 


الفصل السادس 
قوله بأن معية الله تعالى لخلقه مطلقة وليست بالعلم بل بالذات, 
وتفويضه في معاني الصفات لا فيا لتكييف 


هما في الحقيقة فاقرتان: الفاقرة الأولى: دَفْمْ معية الله تعالى لخلقه 
بالعلم» واعتقاده أنبا بالذات» والفاقرة الثانية: اعتقاده وجوب التفويض في 
صفات الله تعالى. 
ومعلوم أن عقيدة السلف الصالح وول عه من الصحابة والتابعين» 
اث ٠.‏ 1 21 0 . فاكلا ِ 3 و 
يلونهم ثم الذين يلونهم ) ؛ ونصوصهم في ذلك لا تحصى. ومفادها: أن الله 
تعالى فوق عرشه العظيم؛ ىا جاءت بذلك الآيات والأحاديث النبوية؛ 


وهناك كلمتان زيدتا على الأدلة ولا تعرف عن السلف وهما: (بذاته)”"» 


.)10137( أخرجه البخاري (51107) ومسلم‎ )١( 
(؟) قال الإمام ابن القيم في '" اجتماع الجيوش الإسلامية'"' ص(77١): «قول شيخ الإسلام‎ 


كها 


و(بائن من خلقه)''. ولا داعي إليهماء وإنما زادهما من زادهما من أهل العلم 


أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالى . صاحب كتاب "منازل السائرين" 
و"الفاروق" و"ذم الكلام" وغيره» صرّح في كتابه بلفظ الذات في العلو وأنه استوى 
بذائه على عرشه قال: ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك». 

وانظر: فتاوى ابن تيمية (6/ )١191-19٠‏ فقد نقله عن بعض السلف لكن الذهبي له 
اعتراضات على لفظة (بذاته) انظر كتابه العلو ص(7*5”, 58 1487 7). 


)١(‏ عبارة (بائن من خلقه) نسبها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (208/17) لابن المبارك 


خل وكذا نسبه إليه ابن القيم كم في حاشيته على سنن أبي داود /١7(‏ 0 ؟). ونقل إسناده 
عنه بذلك» وأيضاً فقد أثرّ الإمام أحمد من سأله . وهو يوسف بن موسى ‏ فقال: «الله فوق 
السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه. وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم الله على 
عرشه وعلمه لا يخلو منه مكان». انظر: المصدر السابق (54/1)» بل نقل الإمام أبن 
القيم في الكتاب نفسه (17/ 74): «... وقال عبد الرحمن أيضاً: سألت أبي وأبا زُرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا السلف عليه. وما يعتقدون من ذلك؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاً وعراقاء ومصراًء وشاما ويمناء فكان 
مذهبهم: أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص... وأن الله تعالى ‏ على عرشه بائتن من 
خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. بلا كيف...». 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (7917/5): «ولما ظهرت الجهمية المنكرة لباينة الله وعلوه 
على خلقه. افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال: 

فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته. مستو على عرشه؛ بائن من خلقه...». 
ونسبه أيضا (*/ 47) إلى أئمة السنة. وفي الفتاوى أيضاً (0/ 07): «وقال محمد بن 
إسحاق بن خزيمة ‏ إمام الأئمة .: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه. بائن من 
خلقه. وجب أن يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم ألقي في مزبلة لثلا يتأذى بريحه 
أهل القبلة» ولا أهل الذمة)؛ ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح». 

وفي كتابي "العلو" للذهبي» و"اجتماع الجيوش" لابن القيم؛ من النقول عن السلف؛ ما 
ذكرناه هناء وما لم نذكره. (الناشر). 
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تحقيقاً لمعنى الاستواء؛ ورد فعل لمنكري علو الله على خلقه من الجهمية 
وأَتباعهم. 

ثم النص منهم على أن معية الله لخلقه نوعان: عامة وهي معية العلم» 
وخاصة وهي للمتقين والمحسنين من عباده» وهي معية نُصرة وتأييد مع معية 
العلم. وفي القرآن آيات كثيرة تفيد النوعين» ومن أجمعها آية العلم» ى] كان 
يسميها السلف الصالح؛ وهي قوله تعالى: 6 ألم ترَأَنَ أمَهيمْلمْمَاف أَلسّموتِ ومَا 
ف ألارضٍ يكو تين جويك كن لاهو عه وَلَاحمْسَةٍ ِلَّاهُوَسَادٍ دعرلا 
دن عن دَلِكَ ولا أكْر إِلَاهْوَمَمَه أبن 6 مم يتمهم ِمَاعِمِلُوا الك ِنَألَهَ يكل 
تَىَءِ عَلِيمٌ 4[المجادلة:1]» فافتتحها سبحانه بالعلم» وختمها به فعلم منها: أن 
معية الله تعالى» بالعلم لا بالذات. والآية قاضية على نظائرها في الكتاب 
العزيز» وهو يفسر بعضه بعضاً. ولكن الشيخ أبا الفيض وجد إمامه الأكفر: 
ابن العربي» ومن سار على دربه» ينعى على من يفسر المعية بالعلم» ويقول: هو 
تأويل مدفوع. والحق أن المعية بالذات» وتلقفها أبو الفيض منه بقوة. وقصر 
نظره عليها ولج في التعصب؛ لاسيها وقد وجدها مَدْرّجَة لوحدة الوجود؛ 
لأنه إذا اعتقدها الإنسان بالذات؛ يلزمه اعتقاد وجوده ‏ تعالى وتنزه عما يقوله 
المبطلون ‏ في كل مكان حتى فيا يُحْتَقَر كالحشوش. والمزابل؛ والمراحض» 
ونحوهاء وهذا يستلزم الحلول» وأهل الوحدة كأبي الفيض لا يقولون به 
فيشطح بهم الخيال والضلال إلى اعتقاد أنه عين هذه الموجودات والأماكن؛ 
وهذا سر لجاج أب الفيض وغلوه في الموضوعء ورده للإجماع على المعية 


زَذها 


بالعلم الذي حكاه ابن عبد البر”'' وابن تيمية”" وابن القيم لا سيها في كتابه 
"مختصر الصواعق". وقد كتب أبو الفيض على هوامش نسخته المكية الأولى 
يصرح بتكذيب هؤلاء الأئمة في حكايتهم الإجماع. وهو لا يستطيع أن 
ينقضه بنقل واحد صحيح عن أئمة السلف. 
ودليله على أن المعية بالذات؛ عموم الآيات الواردة فيهاء وقوله تعالل 
في سورة الواقعة: كمي للش () واس ينث ا 
تدج وَليكن لَا رون 4 [الواقعة:0-87]. 
وقد حرد وتنمر من رسالة لأبي الفتوح حول هذه الآية» وسخر من 
عامة المفسرين» وقال كيف يفسرون (تُبصرون) بالعلم. وقد أن من غلبة 
الموى عليه؛ وإلا فإن البصر يُطلق لغةّ على الإدراك. وإذا كان المعنى بصر 
الرؤية» فالمنفي رؤية الملائكة الحاضرين لقبض الروح.كما أنه استدل بحديث 
ردده مرارء وفيه: «لو دليتم بحبل لبط على الله): وقد نص العلماء على 
ضعفه. هذا مجمل ما يتعلق بهذه البائقة. 
وأما مسألة التفويض. فإن أبا الفيض يذهب إليه» إلا أنه يضطرب في 
التعبير» فتارة يوهم الإثبات مع التنزيه الذي هو المذهب الصحيح. وتارة 
)١(‏ انظر: التمهيد ,)١179-178/9(‏ وقد حكى عن علاء الصحابة والتابعين في تأويل هذه 
الآية: أنه تعلل على العرش. وعلمه في كل مكان. ولم يخالفهم في هذا أحد تُحتج به. 
(الناشر). 


( انظر: مجموع الفتاوى (5/ 40) فقد نقل عن ابن عبد البرء القول بالإجماع وذكر عبارته 
الآنفة. (الناشر). ش 
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يوهم بكلامه التفويضء وهو بدعة كبرى؛ لأن مآنها الإيمان بصفات لا معان 
هاء إن هي إلا جُمَلُ وكلمات وحروف مجردة» وأركسهم في هذا الضلال ما 
روي عن بعض السلف أنهم قالوا: «ّمَدٌّ كما جاءت» وتفسيرها قراءتها»' ''. 

وهؤلاء لا يعنون التفويض المطلقء وإنما مقصودهم أن لا يخوضوا في 
تكييف المعاني المفهومة من الكلام العربي. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 
وقد سمى الله تعالى نفسه فيه بعشرات الأسماء الحسنى. وهي أسماء ونعوت» 
كا وصف نفسه سبحانه بعشرات الصفاتء ومعلوم أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم المنزل عليه» والمكلف بالبيان» وأصحابه ته كانوا يعلمون 
بسليقتهم العربية أن معاني تلك الأسم|ء والصفات معلومة؛ وأنه يجب إثباتها 
لله تعالى على وجه يليق بعظمته وجلاله» مع ملاحظة التنزيه عن التشبيه 
والتعطيل» إعمالاً لقوله تعال: ليس كوه سَىأوَهْوَ التميغ 
لْبصِيِرٌ #[الشورى:11]» وقد روي عن أم سلمة أم المؤمنين تتا أنها قالت: 
( الاستواء معلوم والكيف يجهول)”"» وقد وردث الكلمة نفسها مع زيادة 


)١(‏ انظر معارج القبول /١(‏ 7505). وأم البراهين ص(79). 

(؟) قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (0/ 56): «...وقد روي هذا الجواب عن أم 
سلمة جنا موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه»» وقال الذهبي في 
"العلو" ص(١8):‏ «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام... فأما 
عن أم سلمة؛ فلا يصح...». (الناشر). 

(») صححه الذهبي عن الإمام مالك» كما ني "تذكرة الحفاظ" .2305/1١(‏ و"العلو" 


ل لت 1 2501 


وللأسف. فإن أبا الفيض أعدى بهذا الجرب العقدي إخوته. ولا 
أعرف عن واحد منهم أنه رجع عن ذلك. ومن المستحيل إرشادهم أو 
نصحهم بمراجعة كتب العقيدة السلفية» سواء منها القديمة أو غيرها. وإن 
0000 58 2 57 ات 


و سه 


وصدق الله العظيم: © إِنَكَ لا تَدى مَنْ أَحَبَيت وَلكنَّ أنه يبد مَن 


يََآهُ 4[القصص:57]. 


ص (179), وجود الحافظ في '"'الفتح" /١(‏ /ا٠‏ 5). (الناشر). 


الفصل السابع 
قوله بأن فرعون مات على الإيمان, ورده على من قال بخلاف ذلك, 
ودفعه لآيات القرآن الواردة بذلك بالصدر. 


هذه المسألة من أعظم فواقر أبي الفيض وبوائقه. فقد انفرد بها عياذاً 
بالله ‏ با مغرب وبين أهله؛ ولم نسمع بها عن أحد قبله حتى الغلاة في التصوف 
الفلسفيء ولما وقفت على كلام ابن العربي فيها لم أستغربه؛ لآن له من مثل 
هذه الطامة الكثير في كتابيّه اللذين جمع فيهما الإلحاد من أطرافه: الفتوحات 
المكية» وفصوص الحكمء كتبثٌ إلى أبي الفيض أسأله عنهاء وأورد 
اعتراضات عليهاء هي في الحقيقة مني؛ إلا أني كنت أنسبها لغيري؛ درءاً 
لغضبه. وحفاظاً على الصلة بينناء وما كنت علم الله أنتظر منه ذلك 
الجواب الطافح بالمنكر العظيم, والخطأ الجسيمء والذي تنكّر فيه لآيات 
الذكر الحكيمء امتائية كور المطاعلد المتربب فرعون ‏ لعنه الله وأخزاهى وكان 
الجواب من معتقله بمدينة آزمور بتاريخ 7١1(‏ جمادى الأولى عام 4 7)؛ وهو 


١6 


ل ا 
الله ما يتعلق بفرعون بنصه نقلاً عن : نسختي التي بخط الشيخ» وأعقبه برد 
غير مباشر عليه لشقيقه الشيخ عبد الله سماه: '"استمداد العون لإثبات كفر 
فرعون". وقد كتبه في حياة شقيقه أبي الفيض لأنه مؤرخ ب(0١‏ صفر عام 
0ه).ء ولا أدري هلق اطلع عليه أبو الفيض أم لا؟ والغالب أنه ل يره؛ 
لأنه كان يومئذ بالمعتقل» وشقيقه عبد الله بمصر. 

وقد أحسن الأخ بدر بإيراد الجواب والرد عليه وما تخلله من 
تعليقات جد مفيدة» كا أن عبد الله أجاد وأفاد أيضا في رده» وأتى على بنيان 
أبي الفيض من القواعد. 

ومن أهم ما فيه: إنكار ما ذكره الشعراني المتهور من أن القول بإيهان 
ا ل ل 
أبو الفيضء وزاد نقله عن بعض النكرات من متصوفة العجم؛ وعن الصوفي 
الاتحادي المحترق البرزنجي المدني» ولكنه تتكب الصواب بنفيه عن ابن العربي» 
وهو ثابت عنه بدون شكء وإلا فا معنى تأويل الشعراني لكلامه» وقد 
أحسن بدر أيضا بنقله عن الفصوص وشارحها القول بإيهان فرعون. 

وقد سمعت من كل من أطلعته على رسالة أبي الفيض بالحرمين 
الشريفين» ومصرء من العلماء استنكارهم الشديد هذه البائقة الموبقة» 
وصارحني الأخ المحدّث الداعية أبو إسحاق الحويني بمنزله بكفر الشيخ» 
أن هذا القول يعتبر تحدياً لله تعالى ورسولهء وقبل أن أورد نص الجواب 
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دون الرد عليه لطوله مع لحان عل "القوات اليد للسائل 0 
جر 5 ؛ فق 
للوقوف عليهم؛ أَنَبّهُ على فوات جد مهم للشيخ عبد الله. وهو نص قاط 


ِ- 
7م غير م4 2 


للخصومة؛ حاسم للتردد في الموضوعء وذلك قوله تعالى: # تأحذه أنه نكال 
الَو والأوك (0) إنَّ في دَلِكَ لَعبْرَهُ لَمَن يمح )14 النازعات:17-70]» فهذه الآية 
الكريمة نص واضح لا يحتمل التأويل» ولا يقبل إلحاد أبي الفيض في كتاب 


- 
يي مع سس ل لل هت 


الله المتجلٍ في تساؤله عن السر في قوله تعالى: © يعدم قومة: يوم الْقِيَدَمَةٍ 
كَوَرَدَهُمْ أَلثَارَ 4#[هرد:18]: فكأنه فهم أنه يتقدمهم إلى النار دونهم 
فيوردهم إياها ويرجع سالا إلى الزاوية» ومادام أن أبا الفيض اختار إيان 
فرعون؛ فندعو الله تعالى أن يحشره معه» ويجعله من حزبه. كفاء دفاعه عنه 
وهذا نص الحواب: 

«ومسألة إيهان فرعون ألف فيها إثباتاً وانتصاراً للشيخ الأكبر؛ العلامة 
الجامي. وردٌ عليه ذلك المغفل علي القاري الحنفي بكتاب سأاه: "فر العون 
من مدعي إيان فرعون" مطبوع بالأستانة هو والأصل المردود عليه» ولكن 
انبرى له العلامة الصوفي المطلع المتضلع من العلوم المعقولة والمنقولة محمد 
بن رسول البرزنجي فألف كتاباً لطيفاً ساه: "التأييد والعون لمدعي إيان 
فرعون”" أتى فيه بم| يبهر العقول» | فعل في أبويّ النبي يللو وقد قرأت 
الجميع والحمد لله والتأييد عندي؛ عليه خطه. وقد ألف كنون الفقيه الفاسي 


.)١77-957(ص الجواب المفيد‎ )١( 
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رسالة في الرد على ابن العربي قرأتها أيضاء وللعلامة الجامي كتاب سماه: 
"الجانب الغربي في نصرة ابن العربي" ألفه بالفارسية» وترجمه ابن رسول 
البرزنجيء وسماه: "الجاذب الغيبي" في مجلد كبير» أجاب فيه عن جميع ما 
أشكل من كلام الشيخ» ولعبد الغني النابلسي "الرد المتين"”' أيضاً 
وكلاهما موجود. 

وللبحث مجال في أدلة الجميع. وصاحبك الذي يقول: إن الدليل على 
كفره قطعيء لعله لا يفهم معنى قطعي. والله تعالى يخبر عنه أنه آمن عند 
خروج روحه أو عند معايئته الحلاك» وعاتبه الله على ذلك؛؟ إذ تأخر بإيوانه إلى 
ذلك الحين. ولم يقل بعد ذلك: إنه لم يقبل إيانه» فأين الدليل القطعي الذي 
خرقه الشيخ خقدعك ؟! ثم ما الحكمة في قوله تعالى: م وَبَومَ تَهُوم لاع َدِلُو 
ءَالَ روس أَسَّدٌَ آلْمَدَابِ #اغافر:43] ولم يقل فرعونء وما الداعي إلى 
ذلك التأويل الذي يذكره المفسرون. فالمسألة اجتهادية لا قطع فيها أصلاً. 

وأنا قرأت رسالة البرزنجي بمصر سنة إحدى وخسين أي منذ ثلاث 
وعشرين سنة» ول يبق بذهني من أدلته شيم إلا أنه أجاد وأفاده على أن 
العارف الشعراني يقول: إن الشيخ الأكبر يتكلم على فرعون آخر غير فرعون 
موسىء ولكنه اعتذار ظاهر الضعف. 
)١(‏ اسمه كاملاً "الرد المتين على متنقص العارف محبي الدين". وقد أشار عبد القادر عطافي 


كتابه "'التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسى" ص(١١1)‏ إلى 
نسخه المخطية. (الناشر). 
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والفتوحات والفصوص مشحونة بالمعارف الإلهية» التي عجز أن يأتي 
بمثلها كبار العارفين لا بالطامات» نعم هي طامات على الجهلة؛ لأنها سبب 
في هلاكهم ووقوعهم في محاربة الله تعالى» بمحاربة أوليائه. 

والشيخ الأكبر لا يوجد له حرف واحد في الحلول» ومحال عقلاً أن 
يدعي الحلول وهو ينكر وجود غير الله معه مطلقاًء ففي من يحل ولا وجود 
لغيره معه عنده» وهذه الكائنات كلها في قوله. أوهام لا حقيقة لما. 

والخوض في هذا الباب صعب على أمثاله» فإما أن يؤمن بكلام أهل 
الله» وإما أن يُسَلّم وإلا فالحلاك المحقق». 

قلت: أتيت بنص كلام أبي الفيض كله. لتقف على مدى غلوه في 
ضلاله» وتشبعه بكلام إمامه الذي كان أمة وحده في الإلحاد في دين الله 
والكيد له والتلاعب بتعاليمه. الشيء الذي حدا بالمستشرق الإسباني (آسين 
بلاثيوس) بعد أن ترجم كلام ابن العربي إلى تسميته: "إسلام في ثوب 
نصراني". وتأمل إرهاب أب الفيض من يرد على أوليائه؛ بالهلاك المحقق» 
وما الحلاك المحقق إلا ما هم عليه والعبث بآياته» وقد حذا أبو الفتوح حذو 
شيخه في التهديد والوعيد لمن ردّ عليهماء وحذّر من أفعالهما. وهنا تحركثُ 
القريحةٌ المكلومة» فنظمث الساعة هذه الأبيات؛ غيرة على الحق» وذباً عن 
الإسلام» ورداً لكيد أعدائه والله الموفق: [البسيط] 


أبشر (أبا البيض) بالخسران والغعضب 
من ربك الواحد القهار» والعطب 


ككا 


قدكنت أطريك مغترا ومندفعا 
بظاهر الحال مخدوعا بمنحجب 

قَبْتَ نمدا رانك الكمر متتنثترا 
في كتبك السود مأخوذا من العجب 

برئت مننك ومن أولي الزوايا فهم 
قبيل إبليس من زور ومن شغب 

فهل من الدين والتوحيد معتقد 
يوحي بأنإله العرش كالخشب 

أستغفر الله من قولملئت به 
رعبا وخفت مصيرا باديّ الوصب 

والرفض من فيك يبدو بالوقيعة في 
صحب الرسول قبيحا جالب الرهب 

أخوك فرعون مسرور بذبك عن 
إوانه يا حليف المسخ والكذب 

والرقص والجذب والتخريف ديدنكم 
يا عصبة الشر والأحلام والننصب 

والطبل والزمر والإنشاد دينكم 
ا أيعبد الله بالأنغام والطرب؟ 


الفصل الثامن 
قوله بتصرف الأولياء المطلق في الكون. وا يمانه بديوانهم, 
والقطبائية وأن القطب منهم يتصرف في ستة عشر ألف عالم؛ 
الدنيا والآخرة عالم واحد منها 


هذا الفصل ينتظم أربع فواقر» بعضها أقبح من بعض. فأوها اعتقاد 
أبي الفيض بتصرف الأولياء في الكون. وقد تعرض لله الموبقة الأخ 
مصطفى السفياني في كتابه القنبلة العنقودية: "تنبيه القاري إلى فضائح أحمد 
بن الصديق الغماري"”'": وأجاد في عرضها مع أمثلة لهذا التصرف المدّعى. 
ومعلوم أن التصرف المعتاد طبيعي لبني آدم؛ لا بد منه لاستمرار الحياة 
وتصرف الأولياء في الكون له مفهوم آخر غيبي تابع لاعتقادهم في القطبانية 
وديوان الأولياء. ومما لا شك فيه أن هذا الاعتقاد من البدع المدمرة للعقيدة 
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الحق» فإنه لا يُعرف له ذِكْرٌ ولم يكن خطر ببال أحد من المسلمين العامة, 
فضلاً عن أهل العلم والصلاح والولاية القرآنية؛ لأنه من الغرابة بمكان أن 
يكون مع الله شريك؛ يدبر أمر العالى فيتصرف كيف شاء استقلالا» فيُفقر 
ويُعْنِي: ويُمُرض ويْصح. ويسعد ويشقيء ويولي ويعزل» ودعك من قوهم 
تدليساً وتلبيساً: إن ذلك بأمره وإذنه. فبالله تَصَجٌ فهُم لا بأنفسهم! وهذا لا 
مفهوم له؛ فإن كل ما يجري بقضاء الله وقدره وأمره؛ ثم إن هؤلاء المتصوفة 
غلوا في هذه المسألة غلوا بالغاء فلم يقصروا التصرف على أحيائهم؛ بل 
جعلوه لبعض أوليائهم الأموات. فعند المغاربة فقط أربعة أقطاب يتصرفون 
بعد الموت. منهم: إدريس» وأبو يعزى» وأذكر أن محمد بن جعفر الكتاني ذكر 
هؤلاء في كتابه الذي يعد من مدونات الخرافة والضلال وهو "سلوة 
الآنفاين '' وكنك سمالت الشيخ أبا الفيض عن هذه المسألة فأجاب بتاريخ 
(” شوال عام )١7177‏ من أزمور من كتاب ‏ ومن الأصل الذي بخطه أنقل ‏ 
ما نصه: ٠‏ 

«أما مسألة تصرف الأولياء في الكون فيحتاج الجواب عنها إلى طول؛ 
وعجيب جداً أن تُسمّي من يعتقد التصرف شركاً؛ حبيباً لك؛ مع أن المشرك 
حقاً هو من لم يؤمن بالتصرف الذي هو لب الشريعة» وروحهاء وبه بعث 
الأنبياء والمرسلون» فدعه على شركه حتى يكون عندنا فراغ» فنملي عليك ما 
يفتح الله به»». 

وعاد الشيخ فأملى عل في كتاب ثان في نفس الشهر مما فتح به عليه 


الشيطان» وفيه طول كيل ومغالطة ظاهرة. وتعمد الغموض واللبس» 
فتحدث أولاً بأن التصرف كله دقيقه وجليله: بالله ومن الله وأن ما شاء كان 
ومالم يشأ م يكن» ل وَمَا تَمَآمُونَ ِل أن يَسَهُ أَنّهُ #[الإنسان:0]» ثم تحدث 
عن الملائكة والجن والروح؛ وما أعطوا من النفوذ في الكون, وأن الروح إذا 
قويت حصل التصرف بهاء لا بالجسدء ومنه المعجزات والكرامات» وأشار 
الشيخ إلى حديث الولي» وفهمه فهاً يوائم مذهبه في الوحدة والتصرفء وفيه 
قوله مَ#مه: ولا يزال عبدي يتقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها)؛ 
كا في البخاري ١7‏ وغيره؛ فمن كان الله سمعه سَمِعٌَ كل ثبيء؛ ومن كان الله 
بصره. أبصر كُلّ ثبيء» ومن كان الله يده التي يبطش بها قدر على كل شيء؛ 
لأنه ليس هو السامع؛ ولا المبصرء ولا المتصرفء بل الله تعالى» فإن مُنْكِرَ 
كراماتٍ الأولياء وتصرّفهمء كمنكر وجود بغداد ومكة: حَقَهِ أن يُربط مع 
الدواب» ولابن بنت الميلق في قصيدته المعروفة: [البسيط] 

به تصرفهم في الكائنات فما يشاء شاؤوا وما شاؤوه يقضيه 

وهكذا لبّس الشيخ ودلّسء وأوهم ما ليس بمراد وهو يعرف ما 
يقصده المتصوفة بالتصرفء. ولكنه خلطه بوحدة الوجود والمعجزات 
والكرامات إلخ؛ منًَا لا معنى له هناء والزج بالكرامات هنا مقصود 


للمغالطة» وإلا فنحن بحمد الله من أهل السنة والجماعة نؤمن بمبداً 


(1) صحيح البخاري (5071). 


الكرامات إيهاناً جازماء ونعتقد أنه لا يسع مسلاً إنكارها؛ وقد أثبتها الله في 
كتابه» وتواترت بها الأحاديث والآثار إلا أننا غير ملزمين بالخرافات التي 
تمتلئ بها كتب الصوفية» وتروج أكثر ما تروج في بيئتهم الموبوءة» وزواياهم 
التي هي مراكز البدعة والضلالء فلا نؤمن» بل نكفر ونحذر بقوة مما تضمنه 
"طبقات الشعراني". و"جامع كرامات الأولياء" للنبهاني» و"روض 
الرياحين" لليافعي وأمثالهاء فمعظمها أكاذيب وترهات» وأساطير 
وخزعبلات, لا يسلم منها على النقد إلا القليل» وقد تصدى الأخ الفاضل 
عبد الرقيب الإبي اليمني فجمع مجلدا مباركا سماه: "كرامات الأولياء" 
اقتصر فيه على ما صح سنده ما يحكى ويروى عن الصحابة فمَنْ بعدهم؛ من 
لا رياه حوري بارا وم ري ايلك 
العلمي النزيه» فيقرأها المؤمن مطمئناء ويزداد بها إيماناً بها يرى من إكرام الله 
لعباده الصا حين المتقين» بنحو إجابة الدعاء» أو شفاء عاجل؛ أو دفع صائلء 
أو بركة في متجرء أو تسهيل عسرء أو تيسير مطلوب بعيد المنال» أو تدمير 
ظالم معتد» هذه الكرامات لا تخرج عن هذا الشكلء فلم نر فيها لا طيراناً في 
الهواء» ولا مشياً على الماء» ولا طيّ طريق» ونحو هذا من الغرائب التي لم ترو 
عن سيد الخلق في هجرته» وما لقي من أذى قومه. ولا عن الخلفاء 
الراشدين؛ والصحابة المهتدين» وإنا يحكى عمن هب ودب من المجانين 
والحمقى والجهلة» وفيها ما يستحيى من سرده. ما لا حاجة إلى ذكره. 


وأما ديوان الأولياء أو (برلمانهم) الذي يعقد بغار حراء بمكة كل سنة» 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الخماري 5 
يحضره الأولياء ويجلسون على مراتبهم تحت رئاسة القطبء ويتداولون في 
شؤون العالم وينتقضون ويبرمون» وأحسب أن هذا التخريف إنها صدر أولاً 
من المغرب ومن فاس با مخصوص. وعلى يد عبد العزيز الدباغ الذي حكى 
عنه تلميذه أحمد بن مبارك اللمطي تفاصيل ذلك المثيرة ‏ في كتابه ذائع 
الصيت "الإبريز"”'» علاوةً على غرائب وعجائب» جعلتُ بعض 
معاصريه يشككون في ذلك. لانفراده بصحبة ذلك الأبله» وحكاية تلك 
الخرافات عنه. والمقصود التنبيه على أن مثل هذه البدع الضارة بالدين والدنيا 
لا علاقة لها بالولاية الحق» ولا بالإسلام الصحيح. والشيخ أبو الفيض 
حكى ذلك في بعض رسائله بصيغة المسلم الواثق الجازم. 

والقطبانية درجة في ترتيب الجندية الصوفية» وهي نباية الترتيب» ورب| 
سُمّيت الغوثانية» ولم أعرف منشأ هذا النظام العسكري الباطنيء إلا أني 
قرأت لبعض الباحثين, أنه مأخوذ من الباطنية الإسماعيلية» وهذا غير بعيد؛ 
لأنه لا يعرف في الإسلام مثله أبدأء وقد ألف السيوطي مله . وهو مخرّف 
كير وجاهل بالتضوف» ك) نعنه أب القيضن ف "البرونة"”" -رسالة طبعك 
قدياً بمصر بتحقيق شقيق أبي الفيض عبد الله ساها: "الخبر الدال» على 
وجود القطب والأوتاد والأبدال" قرأتها منذ أربعين سنة» فلم أجد بها 
حديثاً أو أثراً عن القطب والأوتاد. إنما ذكر أحاديث عن الأبدال» معلوم 


)١(‏ انظر: الإبريز: الباب الرابع في ذكر ديوان الصالحين ص(2271). 
)١(‏ جؤنة العطار (”/ .)١7/8‏ 
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عند نقاد الحديث أنها مُعَلّة لا يصح منها شيء””» وعلى فرض صحتها 
استكناساً باستعمال العلماء قدياً للقب الأبدال» إلا أن مفهومهم له مختلف. 
فهم يقولون بأنه إذا توفي أحد الأبدال, أَظهّرَ الله مكانه حَلَنَه والصوفية 
يقولون بأن البدل له أربعون صورةً حسية» يوجد ني مكان ووقت واحد 
بتلك الصور كلها. ويسمى هذا تَطوّر الولي» وقد ألف السيوطي كذلك 
رسالتين”'' في تأييد هذه الأفكوهة التي لا توجد إلا في مخيلة الصوفية. 
وللشيخ أبي الفيض عناية بهذا التطور بل التمثيل السينائي» وقد ذكر 
في رسالة منه إلى أبي الفتوح بتاريخ ١١(‏ جمادى ” عام 171/7) اشتملت على 
غرائب. منها أنه كان بالمدينة المنورة» وزار القبر الشريف. ورأى في منام القبر 
مكشوفاً والنبي صل الله عليه وآله وسلم راقد فيه ووجهه مغطىء قال: فلا 
وقفث كشف الغطاء عن وجهه الشريفء ونظر إِيّ ومد يده الشريفة» 
فصرت أقبلها وأبكي وأقول: يا رسول الله أدع الله أن يغفر لي» فقال لي: أنت 
مغفور لك» قل: «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما 
سبق»» فعلمت أن شفاعته صل الله عليه وآله وسلم قد حصلتء ففتح الله 
به ما كان أغلقء وختم به ما كان سبق من الجلال والامتحان إن شاء الله 


.)1997( )5781( 27 5948( ,)975( ,)9470( انظر: السلسلة الضعيفة للألباني‎ )١( 


(؟) هما: "المعتلي في تعدد صور الولي"» و"المنجلي في تطور الولي"» والثانية مطبوعة ضمن 
الحاوي للفتاوي. 
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هذه مدة وأنا أحب زيارتك. إعلم أن القطب هو مثل قطب الرحى عليه 
جو عياط بو سل كار احبر اراد اريسي 
له الجميع سجوداً معنويا ىا حصل ليوسف عي لَه حيث سجد له إخوته 
سجوداً حسياً ولكنه تُسخ في شريعتنا السجودٌ الح وبقي المعنوي» ثم قال 
لنا: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضر معنا في البيت» وكان 
ذلك بعد العشاء بكثير فلم| نمنا رأيناه صلى الله عليه وآله وسلمء وفي اليوم 
الثاني وجدته جالساً بقهوة مع الأخ سيدي عبد الله فذكرت له الرؤيا فقال: 
ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حاضراً معنا! 

قلت: ولا يخفى ما تشير إليه هذه الرؤيا والحكاية من أن أبا الفيض 
أدرك القطبانية التي فخم شأنها جدأء وذكر من أحوال القطب ونفوذه» أنه 
يتصرف في ستة عشر ألف عا: الدنيا والآخرة واحد منهاء وقد أثبتها لجده 
ونفاها عن الحراق"''. ونشير إلى أن ما تضمنته الرؤيا السابقة من نباية 
التجلي؛ لم يحصلء وإنما حصل العكس من ترادف الفتن والمصائب. 


(0) انظر: الجواب المفيد ص(١5).‏ 


الفصل التاسع 


قوله بإحياء الأولياء للموتى, وتصرفه في ذلك بالهوى, 


فآمن ببعض وكفر ببعض. والدعوى واحدة 


هذه الفاقرة قديمةٌ» حُكيت عن عدد من أولياء العجم بدون إسناد. 
ومعلوم أن هذا لا يتفق وتعاليم الإسلام وتاريخه الصحيح, ولا يعرف في 
سير الأنبياء والمرسلين حتى سيدهم وخاتمهم محمد صل الله عليه وآله 
وسلم, إلا عن عيسى روح الله وكلمته» فإن الله أعطاه هذه المعجزة وخصّه 
بها فقال تعالى على لسانه له : «وَإرك الْأَححَمَه والأبرصى وأ الْموَوَ 
ذأ )14آل عمران:9]» وقد ذكر هذا في الإنجيل مرة أو مرتين» وما ورد أن 


الله تعالى أحبى للنبي صل الله عليه وآله وسلم أبويه فآمنابه» موضوع”''. 


.)١15١(ص انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة‎ )١( 


دبل 


والمسلمون مطبقون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 


ب« و رى ‏ مورود ا 


أن إحياء الموتى خاص بالله تعالى: 2 إِنَاحنٌ نحي المووق ويحكمب ما قَدَ 

وَءَاتَرَهُمَ#[يس: 1١1١‏ .+( هيك ويِْيتُ [يونس :0107 +[ الى حَقَ اموت ولْفْيوة 
لو فك لَه أَحْسَنُ عمَلَا 4[الملك:7]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولما انتشر 
التصوف الفلسفي في العالم الإسلامي» ودخلت فيه العناصر الوثنية» وتعلق 
الناس بالكرامات» وغلوا فيها حتى ألف عبد الله بن أبي الدنيا جزء "من 
عاش بعد الموت"» وهو مطبوع؛ وتلقف من جاء بعده من لهم مزيد عناية 
بالخرافات كالسيوطي والشعراني» والنبهاني» وأبي الفيض وغيرهم, وزادوا 
في ذلك ما شاء لهم هواهم.ء وإذا صح شيء من هذه الحكايات فتعليله 
واضح. وهو إما أن يكون من تلبيس الشيطان عليهم أو من باب السيمياء 
وهو من فروع علم السحرء وغايته: أن يخيل للرائي أن الباطل حقاً؛ فيرى 
الميت يتحرك؛ ويتكلم؛ ونحو ذلك. وكان الفقيه عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي الفهري'!' صاحب «العمل الفاسي) ممن يتقن ذلكء كما ذُكر في 
ترجمته؛ ورب| يتفق في بعض الناس أن يصاب بسكتة أو غيبوبة» قد تدوم أياماً 
وشهوراً ولا يعرف حاله؛ ولم يكن يومئذ ظهر من الوسائل العلمية ما يعرف 
الواقع» فيحسب أن المرء مات» وهو حيء وقد قيل عن بديع الزمان الحمذاني 
أنه أصيب بغيبوبة طالت فدفن وهو حيء ثم أفاق وهو في القبرء فأخذ 
يصيح فسمعه بعض المارة وأبلغ عنه فكشف عنه فوجد قد مات. وقد خرق 


)١(‏ المتوفي سنة 95١٠١ه‏ وترجمته في "الأعلام" (*/ »)7٠١‏ وغيرها. 
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كفنه وهو قابض على للحيته. 

وموقف أب الفيض من هذه الفاقرة أنه تبناها ب تسق كلذ فيا :عر 
. 5 73 : 5 0 5 1 
مضحكاء فلنستمع إليه يقول في جؤنة العطار”'' من مخطوطتي بخطي: 
فائدة: 

«جوز علماء الكلام كل ما كان معجزة لنبي أن يكون كرامةً لولي» ثم 
استثنوا من ذلك إحياء الميت» فزعموا أنه لا يجوز أن يُوجَد من ولي 
والعجيب أن القشيري ‏ وهو من الصوفية ‏ وافقهم على ذلك في رسالته؛ 
وهو باطل لوجهين. أحدهما: أنه لا دليل عليه وثانيهما: أنه ثبت عن جماعة 
من الأولياء ثبوتاً لا شك فيه. أنهم أحيوا الأموات» منهم القطب الجيلاني» 
والقطب أبو بكر العيدروس دفين عدن حَفتَعئك. وذلك معروف 2 
ترجمتيهم''» وقد كان للثاني هرة يحبها كثيراً» وأظن اسمها مرجانة» فضربها 
خادمه يوما ضربة قتلتهاء ثم رماها على مزبلة» فبعد ثلاثة أيام سأله الشيخ 
عن الهرة» فقال له: ماتت يا سيدي» فقال له الشيخ: ماتت؟ كالمنكر. ثم 
دعاها (يا مرجانة) فأقبلت تسعى إليه. ورجعت إلى ما كانت عليه. ومات 
ابن لامرأة فأقسمت هى أو غيرها عليه في إحيائهاء فدعا الله فعاش مدة بعد 
ذلك» وقال للمقسم: لا تعد. والقصة أطول من هذاء فلتراجع في ترجمته. 
وكم لهذا من نظيرء فلا تلتفت إلى ما يذكره المتكلمون» فهي غلطة تصدر من 
)١(‏ جؤنة العطار (1/ .)75١‏ 


)7١(‏ وهذا وجه ثبوتها عند أبي الفيض. 


أولهم فيتابعه عليها باقيهم» بدون تأمل في القول» ولا نظر في الدليل؛ فإن 
صدور الخارق على يد العبد ليس هو من فعله. إنما هو خلق الله تعالى 
وقدرته وإيجاده عند تعلق همة الولي بوجود الشيء؛ وقدرة الله تعالى تتعلق 
بكل ممكنء فلا فرق بين أن يقلب له التراب ذهب أو يحمله على المواء 
فيطير» أو على الماء؛ فيمشي عليه أو يشفى له مريضء أو يحي له الميت» فكل 
ذلك بالنظر إلى ذات العبدء خارج عن قدرته وكسبه في العادة» وداخل تحت 
قدرة الله تعالى» فى| الذي يجيز الأول على الله تعالى أن يجريه على يد ولي من 
أوليائه» ويمنعه أن لا يجري على يديه الثاني؟! بل جائز عقلاً وشرعاً وعادة 
أن يدعو مطلق المؤمنين الله تعالى بإحياء ميت» فيصادف منه تعالى قبولاً 
وإجابة؛ فيحيبه له. وما صدور ذلك من الولي إلا من قبيل إجابة الدعاء». 
وقال أبو الفيض في "البرهان الجلي" نقلا عن السيوطي ‏ وهو مصدر 
الخرافات في هذا الباب ‏ قال: «روينا من وجوه حسنة كثيرة!! أن الولي السيد 
الشهير كفاية الله الحسني الحبثشى. مات ودفن بحيدر آباد ‏ قاعدة مملكة 
الدكن ‏ ثم ظهر حياً بلكنو قاعدة مملكة (أوده)» فبينا هو يقرأ القرآن يوماًء إذ 
مَرّ عليه رجل من التجار كان قد شهد دفنه بالدّكن» فوقف متعجباً من أمره. 
فلما فرغ الشيخ من قراءته» قال له: ما ترى؟ قال: شهدتّك بالدكن إِذْ مت 
ودّفنت. قال: نعم» ولكنني أحببت أن أكون أياماً في الدنياء فظهرث هنا؟! 
قال: فأنا أموت هنا بعد زمان» ثم أظهر بالصين إن شاء الله تعالى» ولا تكون 


لي حينئذ أنملة الخنصر من يدي؟ فمات ثمّة بعد زمان» ولقيه الرجل بعد مدة 
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لضو كان 4 لوست القن كوو ذو 

ثم ذكر أبو الفيض خرافة أخرى في نفس الكتاب” ''» أغرب من هذه 
وأعرق في الكذب والخيال» عن المسمى (الحليق التركي)» ولم أذكرها لطواء 
ووجدتٌ على طرة النسخة بخطي: «رحم الله الإمام الشافعي الذي قال عن 
الصوفية: من خالطهم من الصباح إلى الظهر أنكر عقله». 

ووجدت أيضا بخطي على هامش القصة السابقة في "الجؤنة" على 
قول أبي الفيض: "وما صدر ذلك من الولي إلا من قبيل إجابة الدعاء'' ما 
نصه: هذه شبهة داحضة؛ والأحكام والحقائق لا تؤخذ هكذاء وقدرة الله 
صالحة لكل شيء وَهْوَعَلَ كل َىءِقَدرُ 4ه [الملك:١]‏ ولكنه أَخبَربًا أنه وحده 
الذي يحي ويميت» وأنه المنفرد بإنفاذ كل ما لا يدخل تحت قدرة العبد 
واستطاعته التي منحه الله إياهاء فمن زعم أنه يستطيع هذاء وأحال على 
القدرة: فهو دجال ملبسء وأذكر أنني سألت الشيخ عما يحكى عن الجيلاني 
أنه أحيى الموتى» وعن عم جده لأمه عبد القادر ابن عجيبة: أنه أحيى 
زوجته. وهذا يحكيه الناس كثيراًء وسمعته أنا من أحفاد الشيخ وأقاربه. 
فاستتكره أبو الفيض واستهزأ بمعتَقِدِهِ وقال في عبد القادر ابن عجيبة قولاً 
شديد]”"» وعندي جوابه بخطه. 
)١(‏ البرهان الجلي ص(575١).‏ 


(؟) البرهان الجلي ص(717١).‏ 
(*) انظر الجواب المفيد ص(57). 


وقد ذكر في كتابه "البرهان الجلي" نحو ثلاث حكايات في إحياء 
الأولياء للموتى» فاعجب كيف تفعل الزاوية بعقول أهلهاء نسأل الله 
اليللامة والغافة: 

قلت: وما الذي جعل العيدروسيء وكفاية الله الحبشى؛ ومحمد حليق 
التركي؛ يحيون الموتى» وعبد القادر ابن عجيبة لا يفعل؟ إنه الهوى 
والعنصرية كا يقال. والدعوى واحدة والكذب متشابه. ثم السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن على حد تعبير الناس اليوم: إن هذا لو كان ممكناًء لأعطاه 
الله تعالى خيرَ خلقه محمداً صل الله عليه وآله وسلمء وقد مات أبواه 
واختاره الله نبياً ورسولاً فلماذا لم يحبيها حتى يؤمنا به» وماتا على الشرك» 
وقد استأذن برك ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وأذن له بالزيارة فبكى 
و ار ا وكذلك حصل مع عمه أبي طالب الذي كان يحبه 
وينصره» وهكذا وهلم جراً إلى إدريس الأولء الذي مات مسموماًء وم 
يستطع دفع الشماخ عن نفسه. وهذا الشيخ عبد السلام بن مشيش» وهو 
وجده الأعلى إدريس قطبان بالإجماع» والقطب يتصرف في الدنيا 
والكخة اوهو عد عل التصرف في الحياة بعد المات» ولم يستطع هذا 
دفع ابن أبي الطواجين عن نفسه حتى ذبحه؛ بل هذا جد أبي الفيض الحاج 
أحمد بن عبد المؤمن الذي شهد له أبو الفيض بالقطبانية» ومنعها عن 
(1) رواه مسلم (4177) من حديث أبي هريرة غفعتك وفي الباب عن غيره أيضاً وانظر: "الدر 

المنثور'' (707/4)) و "'تفسير ابن كثير" (7/ 38946-8944). 
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الحراق» والأقطاب يعرف بعضهم بعضا! وقد أشار أبو الفيض إلى إدراكه 
درجة القطبانية» وأكثر في ذلك من الرؤى والمنامات التي لم يتحقق له منها 
شيء؛ إلا ما كان من المحن والأمراضء والعجب أنه كان شديد التعلق 
بهذه المنامات والمبشرات التي كان يتلقاها من البهاليل» ثم اعتمد حساب 
الكهان» وسرّ سروراً بالغاً بالفرج. خصوصاً بعد أن قلب له العسكر ظهر 
المجن» وعلم أنه كان يعيش معهم في سراب خادع. وبعد أن قبض على 
شقيقه عبد الله فكتب إلى أبي الفتوح يقول: «إنه يعيش في ضيق عظيم؛ 
وأنه يتمنى أن تتاح له فرصة الرجوع إلى المغرب, فإذا وجدها؛ لم يمكث 
بمصر لحظة» وقد حدد له بعض الكهنة أن موعد الفرج العام» يكون سنة 
ا و إلى١2‏ جزما). 

والغريب أنه توفي سنة 2178 فقامت قيامته» وانتهى أمرهء وتوالت 
البلايا والمحن على الإسلام وأهله بعد ذلكءولا تزال تتوالي إلى ساعتنا هذه 
نسأل الله كشفها .. 

والمقصود: التنبيه على هذه العقائد الصوفية المدمرة الغرارة» ومنها 
إحياء الموتى التي آمن بها أبو الفيضء ورد على المتكلمين الذين أخرجوها من 
كليتهم العوجاء: «كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة 
لولي»» وفات أن موسى ياه شق له الله في البحر طريقاً يبساً بضربه 
بعصاه. وسليمان جيء له بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين» وصالح 
أخرج الله له ناقة من الصخرء والنبي صل الله عليه وآله وسلم عرج به إلى 
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السهاوات في لحظات» وغير ذلك من المعجزات, فهل لأولياء أبي الفيض 
مثل هذه المعجزات. إذا كانت؛ فلاذا لم تُنْقَلَ؟ وأرددُ هنا كلمة الشافعي 
خكه.: «إذا صاحب المرء الصوفية من الصباح للظهر؛ أنكر عقله». 


الفصل العاشر 
اعتقاده حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذاته في كل زمان 
ومكان, وادعاؤه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغيب كلد 


حتى الخمس التي لا يعلمهن إلا الله 


هذا الفصل يتضمن مصيبتين: اعتقاد حضوره صلى الله عليه وآله 
وسلم بذاته ونفسه في كل زمان ومكان» وادعاؤه أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يعلم الغيب كله. 

وهاتان الفاقرتان تخالفان الإسلام؛ دين المسلمين» وتصادمان عقيدته 
وتعاليمه. وتزيد الأولى: أنها تنافي العقل والعادة» وأبو الفيض كان يعتقد هذا 
من شبابه واستمر عليه إلى وفاته» نسأل الله السلامة. 

وقد حدثني صهري ‏ وهو ابن عمة أبي الفيض ‏ محمد بن عبد الصمد 


التجكانيء أنه كان معه في الحج. وحضر معه مذاكرة مع لفيف من الطلبة 


والصوفية» فأفضى الكلام إلى فضائل النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وخصائصه؛ فصرح لهم أبو الفيضء وهم في المسجد النبويء أنه عليه الصلاة 
والسلام موجود بذاته ونفسه في كل زمان ومكان, وأنه) لا يخلوان منه. قال 
التجكاني: فناقشته طويلاً وأنا أشير إلى القبر المقدسء قاتلاً: من هناك؛ أليس 
ذاك قبره عليه الصلاة والسلام؟! فأجاب أبو الفيض: نعم وهو نفسه هنا 
بذاته؛ وفي كل مكان وزمانء ومن هنا كان أبو العباس المرسي يقول: لو 
٠‏ حُجب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين”', ولا يعني 
أبو العباس ذكره وحضوره القلبي» ولكنه الحضور الذاتي» ومن هناك جاءت 
رؤية الأولياء له عليه الصلاة والسلام يقظة ومناماء وكل وقتء واستمر في 
هذا الكلام وأبى أن يرجع عنه» وأراد أن يوضحه دون جدوى؛ لأنه يصعب 
تصوره وفهمه. 

وقد سبق أن أشرت إلى أن أبا الفيض نسخ بخطه رسالة في الموضوع. 
لنور الدين الحلبي» ما زالت موجودة بين كتبه المخطوطة بخزانة تطوان 
العمومية» ثم رأيتها مطبوعة في كراسة صغيرة بمصرء بعنوان "محمد" صلى 
الله عليه وآله وسلمء واسمها الأصلي: "تعريف أهل الإيان بأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم موجود في كل زمان ومكان". فهذه الرسالة المشؤومة 
عليه» هي المسؤولة عن تضليله» وجعله يعتقد ما يصادم معتقد المسلمين» - 


)١(‏ انظر: "روح المعاني" للألوسبى :0777/1١7(‏ وعزاه إلى كتاب "لطائف المنن" لابن عطاء 
الله السكندري. (الناشر). 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغمارى 


وقد كان في حل من هذا لو أراد الله به خيرأًء واستقام على الطريقة الحق. 

وقد قال في رسالة لأبي الفتوح دون تاريخ ولكنها جما كتبه قبيل وفاته» 
وصورتها تحت يدي بخطه: «وجوده صل الله عليه وآله وسلم في كل مكان؛ 
بل هو الكون كله»» وقد سبق نقله في فصل نقد وحدة الوجود. 

وقال في رسالة أخرى له: «وقولي لك في الرؤيا: كل ما ترى فهو 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حقء وهو قولي في اليقظة ولا بده 
فهي رؤيا حق صادقة». 

وواضح من كلمته العوراء هذه أن الهدف من وجوده صل الله عليه 
وآله وسلم بنفسه في كل مكان. التدرج إلى أنه هو الله؛ والكون كله هو الله 
تعالى ربنا عن هوس المجرمين الملاحدة علواً كبيراً. 

وأما المصيبة الثانية» وهي أعظم من الأولى وأعرق في الكفر والضلال» 
فهي اعتقاد أبي الفيض وقبيله: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم 
الغيب كلهء حتى الخمس التي لا يعلمها إلا الله» كما ورد عنه في الصحيح''": 
...في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث...). 
وم يكتف أبو الفيض بهذاء بل زعم أن الأولياء كذلك يعلمون الغيب! وهذا 
من لوازم عقيدة وحدة الوجود جزماًء فمن اعتقد أنه الله» بل وَأَقْسَمَ على 
ذلك ى) قال الحراق: [مجزوء الرمل] 


فانظرونى تبصروه إنه والله أنى 


(1) صحيح البخاري (4405). 
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لم يشذ عن علمه شيء؛ وتلقف هذا البلاء جميعه شقيقه أبو العسر 
فقرره بمنتهى الجرأة والوقاحة في مُقَدّمَةٍ ما سَنَّاه "الأربعون العزيزية" في 
الطبعة الأولى» وحذف تلك المقدمة في الطبعة التالية. وفي رسالة له إلى أبي 
الفتوح رقم(865)» يقول: «والأحاديث التي وقفت عليها في نفي علم الغيب 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلم. معناها: نفي ذلك عنه صل الله عليه وآله 
وسلم بذاته» بخلاف إطلاع الله تعالى إياه على ما شاء من غيبه + إِلَّامنٍ 
رت من رول [الجن:717]» وهو أفضل مرتضى على الإطلاق صل الله عليه 
وآله وسلمء فإن كانت هناك جزئية بعينهاء فالجواب: أنه صل الله عليه وآله 
وسلم نفى اطْلاَعَه عليهاء قبل أن يُطْلِعَه الله تعالى في آخر عمره؛ [أطلعهم 
الله] على كل شيء. وقد قال صل الله عليه وآله وسلم: « والله إن لا أعلم 
الغيب إلا ما علمني ربي»» وكيف تقبل تلك الأحاديث . إن صحت ‏ على 
ظاهرهاء ونحن نشاهد آلاف المسائل من المغيبات التي أخبر بها في حياته» أو 
ما ظهر بعد انتقاله» من عهد الصحابة إلى اليوم» وإلى قيام الساعة» وفي 
"طباق الخال الحاضرة" ‏ وهي قطرة من بحر كفاية» فكيف بم| سبق من 
المغيبات التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم..0"". 

قلت: "طباق الحال الحاضرة" هو الاسم الأول لكتابه '"مطابقة 


الاختراعات العصرية" الذي طبع بعد تعديله. ولا أدري كيف يفعل 


)1١(‏ إما أن يكون ما بين المعكوفين جملة مقحمء أو أن يكون في الكلام سقط! والرسالة في "در 
العيام الرقيق”" صن(171-117١)‏ ببعض اختلافه والظاهر أنه من قبل التليدي. 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصدية: الغماري 9 


أبو الفيض ‏ بعد أن حط من شأن الأحاديث الواردة في نفي علم الغيب عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم» وهي في الصحيح ‏ بالآيات العديدة الواردة 
في كتاب الله تعالى في الموضوع» وهي في منتهى البيان والصراحة كقوله تعالى: 
:قل لَسلْم ف اموت وَآلْارْضٍ الِب ِلَاأمّهُ4[النمل:70]» وأبو الفيض يعلم 
ما قال علماء البلاغة والأصول في الاستثناء المسبوق بالنفي» وأنه يفيد 
الحصرء وقوله عز وجل: # قل 


و 22 ص ساح ره 


مول لَكُمْ إن ملك )#[الأنعام:٠0]»‏ وقوله سبحانه: + وَلَوَكُنتُ أَعْلَمْ آلعَيبَ 


0-1 ا 0 


" أَهُول لَك م عِندى حَرَآين أو وَل أَعلهْالْعَيَبَ وآ 
تر مِنَ الْحَيرٍ 4[الأعراف:188]؛ وقوله عز وجل: # عدم ألْحَيْبِ 
لا يُظْهرعَلَ عَتو- لَحدَا(5) لام رض مِن رسُولٍ 4 [الحن:17-17] إلى غير 
ذلك من الآيات البينات» ومثلها من عشرات الأحاديث النبويات» ومن 
أقرءها وأصحها قوله صل الله عليه وآله وسلم للجارية التي تغني بين يدي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غدء فنهرها 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقال: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين»”"". 

ولا يخفى ما في قول أبي الفيض: «..ونحن نشاهد آلاف المسائل من 
المغيبات»» من المبالغة أو الكذب, ولعل ما صح من ذلك لا يبلغ الماكة؛ ثم 
إن احتجاج أبي الفيض بآية #إِلَّامنِ أَرتصَى مِن رَسُولٍ )4[الجن:17]» لا يفيد 
.اختصاص النبي بذلك» وتمسك أبي الفيض بأن علم الغيب المدَّعَى لبس 


.)737٠١(ص رواه البخاري‎ )١( 


م/م 4« 


استقلالاً ذاتياء بل باطلاع الله نبيه عليه؛ مغالطة» ثم هو ليس خاصاًبه لاه ؛ 
بل هو في كل رسول؛ بالقيد المذكور في الآية» وقد سبق أن نبهثٌ في فصل 
(تصرف الأولياء في الكون)؛ على أن صنيع أبي الفيض وأمثاله من غلاة 
المبتدعة أن يتملصوا من فظاعة الأمر بادعاء أنه بإذن الله وأمره» متناسين بأن 
علم الله وقضائه وقدره عام في كل شيء؛ وهذا من قواعد الإيهان» والتوفيق 
بيد الله فسبحان من أعمى بصائر هوّلاء الوم وحال بينهم وبين قلوبهم» 
حتى تركوا المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ 
ووقعوا في بِنيّات الطرق. نسأل الله العافية؛ أن يختم لنا بالحسنى. 


الفصل ا لحادي عشر 
قوله بالتصوف الباطني الفلسفي, واعتقاده أنه التصوف ا لحق, 
وأن معظم الصوفية لم يشموا له رائحة ؛ لأنه لا يدرك إلا بالذوق, 


وغايته : وحدة الوجود. مع جزمه بأن من لا يعتقدها ؛ فلا | يمان له 


كتب أبو الفيض إِليّ مراراً يقول بأن التصوف نوعان: تصوف سني 
أخلاقي» وهو ما عليه معظم الصوفية» ولكن التصوف الحق هو التصوف 
الباطني الذي لا تعلق له بالعمل والسلوك؛ بل هو عناية ربانية» وجذب 
إلي. وأصحابه لا يكونون مقلدين أبداً؛ لأنهم يأخذون عن الله مباشرة» ولا 
يكون القطب إلا منهم, والقطبانية درجة في غاية السموء وأشار إليها 
قائلهم؛ وهو ابن العربي الحاتمي المرسي: [المتقارب] 
مقام النبوة في برزخ فْوَيْنَ الرسول ودون الولي'"ا 


.)5 لطائف الأسرار لابن العربي ص(‎ )١( 


وسمعت أبا الفيض يقول وقد كتب به إِّ: أن الإمام شمس الدين 
السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر ألّف كتاباً في مجلد ضخم ساه: "القول 
المنبي» بترجمة ابن العربي" [والكتاب مخطوطء وتحت اليد صورة منه» وهو 
قيد التحقيق» فقد أنجزه الأخ الباحث المغربي خالد مدرك البيضاوي منذ 
سنوات] أورد فيه تراجم مختصرةً لنحو مائة وأربعين عالماً وإماماً وشيخاً 
صوفيا؛ يورد في كل ترجمةٍ فتوى في تكفير ابن العربي» أو تفسيقه. مع ذكر 
الدليل على ذلك من كلامهء وفيهم كثير من شيوخ الزواياء ورؤساء 
الصوفية» بمصرء والشام» واليمن» والمغرب. قال الشيخ أبو الفيض: هؤ لاء 
كلين 1 ,تركو التصوقيا» وها شمر الها امحةاعل جد هينه" زأذكر آنه 
نقل في كتابه "المؤذن. بأخبار الشيخ أحمد بن عبد المؤمن" ‏ وهو مخطوط 
وأصله بخط المؤلف بالخزانة العامة بالرباط”"' ‏ كلاماً عن ابن عبد السلام 
الناصري في كتابه "المزاياء فيها أحدث من البدع بأم الزوايا" ‏ وقد طبع 
الكتاب بالرباط مؤخراً ‏ كلاماً قبيحاً حول علي العمراني, الملقب بالجمل» 
وهو شيخ العربي الدرقاوي» وما كان يقوم به هو وأصحابه من أمور 
مستنكرة» وأحوال مستقذرة؛ بمدينة فاس» حتى كان بعض شيوخه ‏ أعني 
الناصري ‏ يستعيذ بالله من رؤيته” "» وبعد أن ذكر أبو الفيض هذا تعقّبه 7 
قاس» صَرَّح فيه بأن تلك الأحوال التي لم يستسيغها ذوق الناصري» هي 
)١(‏ وانظر ما قاله في جؤنة العطار (9/ ١141؟).‏ 


(؟) تحت رقم (1785). 
(2 انظر المزايا ص(/17107١).‏ 


دوائق أدى الفيصض: أحمد بن الصديق الغماري وا 


أحوال أهل الله حقاء وأن الجمل وأصحابه هم الأولياء» أما الناصري 
وقبيله؛ فبعيدون عن الولاية» في كلام من هذا القبيل”'" وأبو الفيض يعني 
ما يقول ويؤكده. ويتبنى كل ما ذكره إمامه الأكفر ابن العربي» في فتوحاته 
وفصوصهه اللذيْن جمعا من ألوان الكفر والإلحاد ما تَمَرَّقَ في غيرهماء ولله در 
الإمام جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري المصري صاحب المؤلفات 
السائرة في النحوء كالمغني؛ وأوضح المسالك» وقطر الندى» وشذور الذهب» 
الذي كتب على نسخة من "الفصوص" بعد قراءته: [يجزوء الكامل] 
هذا الذي بضلالو لت أوائل مَعْ أواخر 


يس 
هم راك 


من ظنٌ فيه غيرذا قَلْيَناعَني فَهْ و كافر 

وابن العربي يصرح بأن الأديان كلها صحيحة مقبولة» وأنه يدين بهاء 
وأن أصحابها لا يعبدون إلا الله وهو مبذا سبق دعاة توحيد الأديان» أو 
وحدة الأديان بمئات السنين. ومن غريب المفارقات أن أبا الفيض ينقم على 
عدد من المعاصرين دعوتهم إلى توحيد الأديان الثلاثة: اليهودية» والنصرانية. 
والإسلام» في وضعها الحالي» باعتبارها أديان توحيد في الأصل» وإلى هذا 
ينحو الآن معظم الدعاة الإسلاميين» الداعين إلى التعايش السلميء وكان 
من الواجب على أب الفيض أن يؤيدهم ويدعو إلى ما يميلون إليه» وكيف لا 
وإمامه ابن العربي يرفع عقيرته بالأبيات السائرة ىا في ديوانه''': [الطويل] 


(0)انظر المؤذن ص(٠17-5).‏ 
(؟)ذخائر الأعلاق صن (79). 


و كمسب سب يبمب 


لَقَدكُنتُ قَبلَ اليّوم أنيرٌ صاحبي إذا لّم يكن ديني إلى ديه داني 
وَقَد صارٌ قلبي قابلاً كل صورَةٍ ‏ فَمَرعَى لِعْزِلانٍ ودر لرهبان 
وَبَيثٌ لأوثانٍ وَكَعبَةٌ طائفي وَأَلواحُ تَوراةٍ وَمُصحَفُ قُرآن 


أدين بدَينٍ اليحن أنى تَوَجهَتَ رَكائبة قَالدينٌ ديني وإيماني 


دين بدِينِ الحُبٌ أنَى تَوَجَهَثْ رَكاِبُهُ فَلحُبٌ ديني وَإيماني 
وقد ذكر السخاوي 0 "القول المنبي" أن الإجماع كاد ينعقد على 
تضليل ابن العربي والحكم بقتلهء وأن الأمر كان على وشك التنفيذ لولا 
تدخل المجرمين من شيوخ الصوفية بمصر والشام ذوي المكانة عند أمراء 
امالك الجهلة. وفي بعض الأحيان يتغلب الرشد والحق على الحوى فيقام 
حكم الردة على المرتدين» فينقبعون ويتواصون بالكتمان» وينسبون إلى الإمام 
علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي «فتهه ”''. ولا يصح عنه. وإنما هو 
من قول كلثوم بن عمرو العتابي المتوفى سنة ١7؟ه:‏ [البسيط] 
ياوْبٌ جَوهَر عِلمٍ لو أبوح به لِقيل لي أنتَ يمن يَعبدٌ اونا 
ولاسْتَحلٌ رجالٌ مُسلِمونَ دمي يَرُونَ أقبَحَ ما يأتوئهُ حَسَنا 


.)77١(ص انظر الكشكول للعاملٍ‎ )١( 


الفصل الثاني عشر 
شتمه لعدد(؟ ) من الصحابة على رأسهم معاوية , وقوله بردتهم, 
ورده القول بعدالتهم 2:9 , ولعن مبغفضهم 


هذا الفصل أيضاً يتنظم ثلاث فواقر: ردٌ القول بعدالتهم» وشتم عدد 
منهم» والحكم بردتهم ونفاقهم. 

أما القول برد عدالتهم التي أجمع عليها المسلمون إلا الروافضء 
والخوارج» والغغاريون» وهم صميم الروافضء وقد ذكر أبو الفيض في 
جؤنته: حديث «يلحد رجل بمكة يقال له عبد الله عليه نصف عذاب 
العالم»» وفي رواية لأحمد يحلها بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه 
نصف أوزار الناس»» وفي رواية لأحمد أيضا (يحلها بمكة كبش من قريش 
اسمه عبد الله عليه نصف أوزار الناس»» وفي رواية لأحمد أيضا «يحلها ‏ أي 


مكة ‏ رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها»» وقال: روي 


0 
من طرق د ذة حيس ري والحق أنه لم يصح منها شيء. وهي 
بين ضعيفه ومنكر ومنقطع”". ثم أنزها على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
«يتيد. وقال: لما قام بالفتنة في مكة» وأحلّهاء جاء إليه عبد الله بن عمروء 
فأنذره بهذا الحديث, وذكره به لعله يرجع» فا زاده ذلك إلا لجاجاً فيها هو 
فيه وهذا تما يسد على القوم مسالكهم ‏ يعني أهل السنة والجاعة القاتلين 
بعدالة الصحابة ويقسد عليهم ما أسسوه من عدالة كل من سموه صحابياً 
باصطلاحهم وعرفهم؛ ولو لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرةً في 
عمره. أو رآه وهو صغير دون بلوغ كعبد الله بن الزبير» وبنوا على ذلك ما 
بنوة امن 'تضويت ها عله أمثال مرك ولو كان مخالفاً لكتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله؛ مناقضاً للدين من أصله. مخالفين بذلك جميع النتصوص 
والأدلة؛ ضاربين بكل ما عارضه عرض ال حائط» مجابيين للواقع؛ مكابرين 
للمحسوسء فهذا عبد الله بن الزبير قد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله 
. وسلم ما سبق» وأيده الواقع؟ فإنه استحل حرم الله تعالى» وفتك به وقتل 
وسفك الدماء» وفتن أهله حتى أهين المسجد والكعبة المشرفة» وضربت 
بالمنجنيق حتى احترقت وتهدمت, وكان مع هذا شديد العداوة لعلي طَلتهِ. 
وآل بيته الكرامء وقد قال صل الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح 

المجمع على صحته لعلي: ( لا يحبك إلا مومن ولا يبغضك إلا منافق». 


0717/6 جؤنة العطار (؟7/‎ )١( 
.)١(ةيشاح‎ )7017/5 (؟) انظر: التعليق على '"'سير أعلام النبلاء'" (/ 117/0) حاشية(7): و(7/‎ 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الخماري 


١5ه‎ 


واندفع أبو الفيض الأفاك يسرد مثالب ابن الزبير معتمداً في ذلك 
روايات الأخباريين الشيعة؛ إلى أن شفى غيظ قلبه. وقد قال مالك طلّ.: من 
سب الصحابة لا يُعطى من الفيء؛ وهو كافرء لأن الله تعالى قال: + ليميظ 
هم الْكْمَارَ #[الفتح:19]» وابن الزبير «تضمد بايعه الجمهور من الصحابة» 
وتمت له الإمارة بعد يزيد بن معاوية» ونازعه مروان بن الحكم 00 
أرشد منه وأولى بالإمارة ‏ ولما لم يتنازل له زحف إليه الحجاج بن يوسف 
الطاغية» وحاصره؛ ورمى الكعبة؛: وأحرقهاء وهذا معروف في التاريخ» 
فابن الزبير مظلوم تحصن بالحرم» ودافع عن نفسه الدفاع المشروع. إلى أن 
فتل وصُلب ظلاً وعدواتاًء وأبو الفيض يتكلم بلسان غيره (الروافض)» 
ودَنبّهُ الأول عنده؛ عداؤه لعل وأهل بيته وبغضه؛ ولذلك حكم أبو الفيض 
بنفاقه إعمالا لحديث ( لا يحبك إلا مؤمن..»» وهو يعلم أن الحب والبغض 
من أعمال القلوب» وأن تصرف الإنسان المخالف, قد يكون لسبب مقبول» 
كالاجتهاد ى) وقع 1 بَيْنَ علي ومعاوية وعائشة «شته. وأبو الفيض 
يعميه الموى حتى يتورط فيط لا طاقة له به فقد كتب بخطه في رسالة إلى 
تلميذه الكرفطي ‏ كما ذكر غير ما مرة .: «إن علياً كان يبغضه أغلب 
الصحابة»» وبناءً عليه فهم منافقون لزوماً؛ لهذا الحديث ‏ والعياذ بالله ‏ 
ورواية مالك المشار إليهاء رواها البغوي في شرح السنة» ونصها الكامل: قال 
مالك: من يبغض أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ أي ابن الزبير. 
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وكان في قلبه عليه غلّ؛ فليس له حق في فيء المسلمين» ثم قرأ قوله تعالى: 
+ مَا ذا َه عل رَسُولِد- من أَهْلٍ الفرئ فيه ولول نك ع ابتك وََلْمسكين 
ده 0 0 7 يرل سكاار' 0 


سحو يو مو وأا 22 


0 دوعو ب +مصر عيلور 


ديرهمٌ وَأَمولِهِمَ يعون فضلا من اللَّهِ ورضونا ويتصرون أله ورسوله جد 1 


ره 


مه 0 ل ير للم رس او ا و 2 4 
الصَديفونَ 4 واد يواسمن ربمن َاََ يوم ولاِيحدونَ 
روه - 00 


ف 00 م َابصَةيِمَآ ادر ويؤْقرُوت عَلنَ 5 7 يم ا وَمَن 


0 ِو -ِ 7 11 _- . 


هه ذل ل صم كك 


توبور 0 الذزرب سبقونًا لايم ولا يحَعَلْ ف فلو يناغلا 
ع ع وو هس مه مر 


لَلّذِسسَءامنوا ريا إنّك ر: وف نحم [الحشر:9-١٠1]ء‏ وذكر بين يديه رجل ينتقص 


ع8 3 4 5-0 ٠‏ -300 20 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقراً مالك هذه الآية: # محمد 
2 و سر م يو لس 2 لس ار آ ‏ ح سه - 

1 ايحا ينبم ره زد ها سبد يعون اا م 

0 - سوار«» 0. ِ- 0 لصوم م هوم © للاررر 

0 ل في وجحوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في التوريٌ ومثلهرٌ في 


نيل 6 أار ب متملع و و آآ ور د م و سد اه 


ع 0 إن م سوقهء سحب لزاع يتفي 


15 وَعَلَ أده لدي َامَنُوأ وَحَسِلُوا ألصَّلِحَاتِ متهم مْفْرَةٌ لاعف 4 
[الفت:4 1 ثم قال مالك .: من 0 الناس في قلبه غل على أحد من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أصابته هذه الآية”"©. 


وفي فتح القدير للشوكاني» من رواية عبد بن ميد ومن معه. عن 


1) شرح السنة(١1/‏ 574): 


بوائق أبي الفيض: أحمذ بن الصديق الغماري و ١‏ 


١ 4 0 03 7 00‏ 118 
عائشة يها قالت: أمِرٌوا أن يستغفروا لأصحاب النبى صلى الله عليه واله 


. 00-7 2 95 م -1 26 .ا عع 4 اي ا 0 2 
وسلم فسبوهم, ثم قرأت: + والييت جاءو من بعَدِهِم يفولوت ربا أعفر 


آ هه مآ 


نا لِإِحووننًا لس سَبَفُوبًا لايم ولا يحل في دلو بسَاغِلا لْذِينَ ء|منوأ رينا نك 


ب م 1 


روف رَحِم ل[ الحشر: 1180٠‏ . 

ويكفينا من المرفوع تما ورد في مدح الصحب ووعيد من تنقصهم قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)” '''" وهو صحيح 
وقوله عليه الصلاة والسلام 9 لعن الله من سبّ أصحابي)". وقد حسنه 
الألباني في صحيح الجامع” ''» وقد أفرد عدد من العلماء فضائل الصحابة 
بالتأليف» من أقدمهم الإمام أحمد. وكتابه '"فضائل الصحابة" رائد في بابه. 
وهو مطبوعء وقد استقرئ من صنيع أئمة السلف ما صيغ منه تعريف 
الصحابي بأنه: من آمن بالنبي صل الله عليه وآله وسلم بعد ليه واستمر عل 
ذلك إلى أن مات. 

وذلك: ليدخل في هذا التعريف: العميان» والصبيان المميزون ممن م 
يبلغ الحنث. كالحسنين» وابن عباسء وابن الزبير» وغيرهم من صغار 


.)191//0( فتح القدير‎ )١( 

() رواه البخاري (7537/5): ومسلم »)7501١(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء. وأخرجه 
مسلم ٠(‏ 814 ”)من حديث أبي هريرة. ش 

(9) رقم 6935320 


١14 


الصحابة» ولكن أبو الفيض لم يرض هذاء وأشار إلى قيودٍ وشروط في 
الصّحْبة؛ حتى يتأتى له الطعن في عدد من الصحابة» وإخراجهم من 
الإسلام ‏ عياذا بالله . وقد قال الإمام أحمد ختعك في كتاب السنة"'': '"من 
السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم 
أجمعين» والكف عن الذي جرى بينهم؛ فمن سب أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلمء أو واحداً منهم فهو مبتدع رافضي» فحبهم سُنَدَ 
والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة» وقال: لا 
يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم, ولا يطعن على أحد منهم؛ فمن فعل 
ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه؛ بل 
يعاقبه ثم يستتيبه» فإن تاب قبل منه. وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة» وخلده 
في الجبس حتى يتوب ويراجع". 

ولأمر ما تواصى علماء السلف بالكف.عما شجر بينهم» وتطهير 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم أو نقصاً فيهم؛ وَيَرَوْنَ التّرحم على 
جميعهم, والموالاة لكافتهم وأقوالهم في التواصي بذلك لا تحصىء ويرون 
التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله؛ بل هو بدعة 
وضلالة» قال الميموني» قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسنء إذا رأيت رجلا 
يذكر أحداً من الصحابة بسوء؛ فاتهمه على الإسلام. وروى الخطيب في 
الكفاية بسنده إلى أبي زُرعة الرازي قال: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 


.)#: /1( انظر: '"طبقات الحنابلة'"‎ )١( 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري ا 
أصحاب رسول الله مالو فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول عَاّنُوْ عندنا 
حقء والقرآن حقء وإنا أدى إلينا هذا القرآنَ والسئنَ؛ أصحابٌ رسول الله 
لو وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة7"). وفي فتح الباري لابن ار ا تا 
أبو الفيض ويغلو في مدحهم ا تّمَنّ أَهْل السُنَهَ عَلَى وُجُوب مَنْع 
الطّعْن عَلَى أَحَد مِنْ الصَّحَابّة بِسَبّبِ ما وَقَمَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ عَرَفَ 
لعجن منف لأتثه ته لَمْ يُعَاتِنُوا في يِلْكَ الْحُرُوب إِلّا عَنْ إجْتِهَاد وَقَد عَمَا 
الله تعَالَ عَنْ الْمُخْطِئ فِي الاخهاد بل تيك الميؤعر أحوا وعدا أن 
الي 2 ل" 
قلت: هذا دستور أهل السنة من المسلمين, لم يخالفه إلا الروافض 

والخوارج. وكأني بأبي الفيض وقد سمع هذه الأقوال النيرة» تعكر دمه» 
وانتفخت أوداجه» وأفلت الزمام من يده. فوقع في هؤلاء لاله ورماهم 
بالنصبء وسوء الفهم واندفع يمل عن ظهر قلب أحاديث المثالب التي كان 
يُلَقَّنها من هبّ ودب من مريديه؛ من أنعام البشر فيثقون به ويلّغون في 
أعراض الصفوة من خلق الله» فيلعنون أبا سفيان, وابنه معاوية» وعمرو 
بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وسمرة بن جندبء وعبد الله بن الزبير» وغيرهم 

َيِيتُ» مقتدين في ذلك بإمامهم الضال المضل وقد سمعوه مراراً يذكر: 
)١(‏ الكفاية ص (44). 
(1) فتح الباري /١17(‏ 5 ؟). 


(إذا رأيتم معاوية فوق منبري فاقتلوه»'' » وسمع النبي معاوية وعمرو بن 
العاص يتغنيان فقال: (اللهم أركسههم) في الفتنة ركساً ودعّهما في النار 
دعًا»” ''» وقال صل الله عليه وآله وسلم: 9 يطلع عليكم من هذا الفج رجل 
يموت يوم يموت على غير ملتي» قيل: فطلع معاوية)”''» وحديث ( معاوية 
في تابوت مقفل عليه؛ في الناره ينادي: يا حنان» يا منان06'» وقوله عن 
سمرة: «آخركم موتاً في النار6””'» فكان سمرة. 

وهذه الأحاديث المفتعلة يصرح أبو الفيض بأنها أصح من الصحيح 
وإنما تحاماها أهل السنة؛ لبغضهم في آل البيت» وما يعانونه من النصب في 
زعمه. ولم يشفع لأولئك الصحابة الكرام . رضي الله عنهم وأرضاهم, ولعن 
عدوهم ومبغضهم ‏ .» ما شهد الله حم به من فضل الصحبة والوعد بالحسنى. 


)١(‏ انظر: ملاحق وضمائم ص ))177-١170(‏ مطبوع بذيل "الجواب المفيد" بقلم الدكتور: بدر 
العمراني» فقد استوفي فيها الكلام على طرق هذا الحديث» وأثبت أنه موضوع. (الناشر). 

(؟) انظر: وقفات مع عدنان زهار. للدكتور بدر العمراني» الملحق بذيل هذه الصحيفة 
ص »)704-70١(‏ فقد استوفي الكلام على هذا الحديث. (الناشر). 

(؟) هذا حديث كذبء بل مقطوع بكذبه. انظر: منهاج السنة (5/ 54 4) على أنه قد جاء 
بإسناد فيه مقال عن ابن عمر مرفوعاً: 9 يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية)» 
الحديث. لكنه لا يصح. انظر: '"'الكامل" (؟/ ,)77”٠‏ و"ميزان الاعتدال (؟/ 47 7)) 
و(4/ 09). (الناشر). 

(4) في لسان الميزان (1/ 185): «وهذا باطل موضوعء ظاهر الوضع...». (الناشر). 

(0) استوف الدكتور بدر العمراني في وقفاتهه ص (1994-790؟) الكلام على هذا الحديث» 
وبيان علله» با لا مزيد عليه» جزاه الله خيراً. (الناشر). 


بوائق أبى الفيصض: أحمد بن الصديق الغماري 3 ا" 


ولا سيها صهر النبي صل الله عليه وآله وسلمء وكاتب وحيهء وخال 
المومنين» سيدنا معاوية بن أبي سفيان» وأول الملوك العادلين في الإسلام؛ 
والفاتح الظافرء والأسد القاهرء فإنه كان إذا ذُكِرَءِ فقد صوابه» وأعلن 
بقاموس من السب والشتمء فاق شتائم الروافض والخوارجء ويا ويحه! فقد 
استجلب بذلك غضب الله ولعنته» وقد تقدم حديث « لعن الله من سب 
أصحابي »2 ولم أقف على من أطلق لسانه بالسب واللعن في عدو له كى) فعل 
هذا الأفاك: هذا في الصحابة» أما فيمن بعدهم: فشيخ الإسلام ابن تيمية 
أكل قلبه» واستباح لبه فتفنن في الوقيعة فيه وفي تلاميذه ابتداءً من التكفير 
إلى التفسيق والتبديع والتجهيل ىا سيأتي» وسئل ابن المبارك عن معاوية 
فقال: «ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سمع 
لله لمن حمده» فقال معاوية خلفه وهو يصلي وراءه: ربنا ولك الحمد»'”"'"» 
وقيل له أي ابن المبارك : أمبم| أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
«لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير 
وأفضل من عمر بن عبد العزيز»”". وسئل المعافى بن عمران ‏ ياقوتة العلماء 
أمهها أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضبء وقال للسائل: «أتجعل 
رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه 
وأمينه على وحي الله" ". وقال الفضل بن زياد: «سمعت أبا عبد الله يعني: 
)١(‏ أسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ /707). (الناشر). 


(؟) أسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق (09/ )9١8-1 ٠1/‏ (الناشر). 
(”) أسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق .)7١8/05(‏ (الناشر). 


0 
أحمد بن حنبل ‏ وقد سئل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاصء أيقال 
له: رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليه) إلا وله خبيئة سوءء ما انتقص أحدٌ 
أحداً من الصحابة إلا وله داخلة سوء»''". وقال إبراهيم بن ميسرة: «ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية» فإنه 
ضربه أسواطاً»''". هذه تقول ببنة ولها نظائر أوردها وغيرها ابن كثير في 
ترجمة معاوية من البداية والنهاية' '"» وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 
وسير أعلام النبلاء له أحيلك على هذه المصادرء وأنا أعلم أبا الفيض لا 
يعتمدها ويلعن أصحابها ويكذبهم ‏ والله حسيبه ‏ وقد حدثني الفقيه محمد 
التطواني الكتبي بمدينة (سلا) أنه اشترى كتباً من أبي الفيض منها البداية 
والنهاية قال: فنظرتٌ فيها فوجدته كتب على هامشها سباً ولعناً فاحشاً 
لابن كثير وشيخه ابن تيمية» ومعاوية» ومن معه» فأخرجتها من بيتي حالاً. 
وقد ظل على هذا المنهج الأثيم إلى وفاته» والمسئول عن إضلاله روافض 
الزيدية كآل السقاف. وباعلويء وابن عقيل الحضرمي» وطواغيت الشيعة 
من شيوخه كمحسن الأمين العامليء وآل كاشف الغطاءء وعبد الحسين 
شرف الدين الموسوي» وغيرهم الذين أخذ عنهم واستجازهم. فلقنوه هذا 
الضلال وهو غض الإهاب. في عنفوان الشباب» وقد أعدى مع الأسف 
بهذا الداء الوبيل إخوته كلهمء ومن مراجعه الأثيرة كتاب '' النصائح الكافية 

.)4 577 انظر: السنة للخلال (؟/‎ )١( 


(7) أسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق .)1١١/80(‏ (الناشر). 
(") انظر: البداية والنهاية (8/ .)١79‏ 


لمن يتولى معاوية". ذلك الكتاب الخبيث الذي كان يبشر به وينحى باللائمة 
على شيخه جمال الدين القاسمي لرده عليه'''» وينعت ذلك الرد بالفشل 
والضعف. وقد ظهر هذه الأيام كتاب جيد لمؤلف معاصرء سمه '" إسكات 
الكلاب العاوية" يُعد بحق رد مفح) على نصائح ابن عقيل الرافضي؛ وقد 
أشرت سابقاً إلى أن مطاعن أب الفيض في معاوية تجاوزت الحد في السفه 
والوقاحة وقلة الدين» وقد اخترت منها هذه (الباقة)! نقلاً من خطه؛ ليقف 
القارئ على هذا الضلال المبين» وإليكها مرقمة: 

-١‏ في جؤنة العطار: نقل من مسند أحمد بسنده الصحيح عن عبد الله 
ابن بريدة قال: دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا 
بالطعام فأكلناء ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية؛ ثم ناول أبي ثم قال: ما 
شربته منذ حَرّمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت (أبو الفيض): في 
هذا دليل على أن معاوية كان يشرب الخمر؛ لأنه من بيت كان يشربه في 
الجاهلية» فقد كان والده أبو سفيان شِريباً للخمر. وأخباره في ذلك كثيرة» 
وقوله: ما شربته منذ حرّمّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ تَعَلّلٌ 
مكشوفء فإنه إذا لم يستطع الصبر عنه حتى بمحضر الناس الذين يستتر 
منهم خوف الفضيحة والعار وإشاعته بين الناس» فكيف يتركه قبل ذلك» 
ولا يخفى ما في قوله: منذ حَرّمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
١0‏ قال عنها في رسالة إل [ تحت رقم (74)]: «كلها خطأ وضلالء دفعه إليها حبه لبني أمية 

وموت قلبه في حب أهل البيت على عادة الشوام؛ بل والأشعرية كلها!!». 
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التكتة التي يُعَرّضُ بها؛ إذ لم يقل منذ حرمه الله تعالى' ''. قال أبو أويس: تأمل 
كلام هذا الرجل لتعلم أنه يتلقى وحيه من الشيطان وغاية ما في الأثر ‏ إن 
صح'"ا أن معاوية ترخص قْ النبيذ لا الخمر» وقل شربه معه بريدة» 
وفيهم من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقاربه. وكان تحريمها 
تدريجياً؛ ليا كان عليه القوم من الإدمان. ولم يكتف أبو الفيض بهذاء حتى 
أشار إلى أن معاوية كان يستحل شرب الخمر الصرف. وهذا يقتضى كفره. 
وهو المقصود. وقد صرح بلعنه وتفسيقه ونفاقه ى) سيأتي في موبقاته. 

؟- في "الجؤنة" أيضاً: وهذا الشام الذي امتلأت كتب الحديث من 
الأحاديث بفضله. مع تصحيحهم لكثير منهاء وورودها بالأسانيد النظيفة 
وعذرهم في ذلك ييّن؛ لأن أسانيد ما صححوه. على شرط الصحيح؛ ولكن 
البلية فيه تمن اشتهر بينهم بالثقة» وهم رووها اثناراً بأمر معاوية الذي كان 
)١(‏ جؤنة العطار(١/‏ ”7). 
(؟) رواه أحمد في المسند [رقم (779) طء بيت الأفكار الدولية] قال: حدثنا زيد بن 

الحباب» حدثني حسين» حدثنا عبد الله بن بريدة» نحوه. 

قلت: وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة لكنه متكرء والآفة فيه من: حسين بن واقد 

الخراساني استنكر الحمّاُ أحاديثه عن عبد الله بن بريدة» جاء في العلل ومعرفة الرجال 

للإمام أحمد: )١1570(«‏ سمعت أبي يقول: قال وكيع: يقولون إن سليان أصحه! حديئاًء 


يعنى: ابن يريدة. قال أبي: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرهاء 
وأبوالمنيب أيضا يقولون: كأنها من قِبّل هؤلاء». 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 6" 


يجبر الناس على وضع الحديث في فضل الشام, وأن أهله على الحق» وأن 
المحجرة إليه واجبة. وأن به الطائفة المنصورة. وأن به الأبدال» ونحو ذلك مما 
كان يجمع به الطغام والجهلة» ويتألف بهم على علي وأهل العراق» إلخ"'". 
قال أبو أويس: هذا كا ترى كلام ملغوم يترتب عليه سوء الظن برواة 
الحديث من الصحابة فمن بعدهم, ومعاذ الله أن يفعلواء وهم ممن شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيريّة» فكيف يجمعون على الكذب 
على الرسول عمداً؛ وهو كفر؟ نعم كان هناك سباب وتلاعن وتقاتل نشأ عن 
اجتهاد في الرأي» ونحن مأمورون بالإمساك عما شجر بينهم. ويعجبني قول 
أبي الفيض: «لم يصح عندنا». وهنا يُنْسَّدُ قول القائل: 
يقولون: هذا عندنا غير جائر فمن أنتم حتى يكون لكم (عِنْدُ)؟ 

ومن الطرائف العجيبة الدالة على تلاعب الموى بأهله. أن أبا الفيض 
لما هاجر إلى مصر في آخر حياته» وحج واعتمر وزار السودان وسورية» كتب 
إلى الكرفطي وإلى أخيه الحسنء يقول بأنه رجع عمّا كان يعتقده في الشام 
وأهله من الشؤم والنصبء وأنه يعتقد ما صح في فضلهء وأنه لو أقام هناك 
أياماً لأحدث انقلاباً في الأفكار والناس» ومثل هذا قاله في السودان! وهو 
دلالة واضحة على عقلية الرجل الخرافية» ورقاعته. 

- وفيها أيضا بعد حكاية عن مجنونٍ بالعراق» وكيف كان يخطب في 
الصبيان والعوام» في تمثيلية عجيبة» قال أبو الفيض: كأنه كان يعلم الصبيان 


.)0 /١( جؤنة العطار‎ )١( 


تتسشقة 


والعوام ما يجب عليهم أن يعتقدوه فيهم (بني أمية) حتى ينزلوهم منازلهم؛ 
ولا يغتدروا بالمبتدعة النواصب الذين يرفعون من قدر معاوية» ويدافعون 
ا 

5- وفيها أيضاً نقلاً عن تاريخ الإسلام للذهبي أن الإمام مالكاً 
قال: إن معاوية نتف الشيب كذا وكذا سنة» وكان يخرج إلى الصلاة 
ورداؤه يحمل؛ فإذا دخل مصلاه جعل عليه؛ وذلك من الكبر''". قال 
أبو الفيض: وهذا يكذّبٍ ما تقل عنه من قوله: غبار حافر فرس معاوية 
أفضل من عمر بن عبد العزيز» وربا نقل بعضهم هذا عن ابن المبارك 
وكله كذب. وإذا وصف مالك معاوية بالكبر وهو يعلم الحديث الصحيح 
ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر» المخرج في صحيح 
مسلم””» فلا يجوز أن يقول ذلك في عمر بن عبد العزيز””'. قال أبو أويس: 
الأثر معضل ومُعَلّقَء ولكنْ أبو الفيض أتى به ليستنبط منه: أن معاوية لا 
يدخل الجنة؛ لما به من الكبر فافهم شيطنة الرفض» كيف تدفع صاحبها إلى 
الفجور والبهت. 

ه- في "الجؤنة" أثناء الرد على ابن العربي المعافري في قوله من 
"سراج المريدين"': «إنه لما علي ومعاوية ‏ بحب ومعظم. ولعلي مقدم؛ 
)١(‏ جؤنة العطار .)١7/1١(‏ 

.)58/5( تاريخ الإسلام‎ )١( 


() -جؤنة العطار(١//01).‏ 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الخماري با ؟ 


لعظيم منزلته وعلو درجته؛ وأن أحداً من الخلفاء الثلاثة لا يدرك شأوه ولا 
يلحق منزلته ولا خلافته بعده. قلت (أبو الفيض): وهذا منه كما قال علي 
ينغ. للخوارج: «كلمةٌ حنٌّ أريد بها باطل»6. فإن ابن العربي ما أراد بها إلا 
أن يلقي الغبار في العيون» حتى لا ينهم إذا أطلق لسانه في علي وآل بيته في 
مكان آخر. ومن قرأ كتبه ولا سيم| (العواصم) عرف أنه كذَّاب في مقاله هذا 
على أنه دسٌ السم في العسل بقوله: «الطائفتين اللتين تنازعتا تطلب الحق»» 
ومعلوم أن معاوية كان يطلب الباطل؛ بالنص والإجماعء على أنه باغ؛ ى) 
حكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ. منهم: النووي في شرح مسلم, ويكفينا 
عن الإجماع: تسميته صل الله عليه وآله وسلم باغياً في الحديث المتواتر 
المقطوع به! وكذلك في قوله (ابن العربي): «وأنا لما معظم». وفي الحقيقة ما 
هو محب معظم إلا لمعاوية» وكيف يحب من أمر الله ببغضه. ويعظم من أمر 
الله بإهانته”''!! قال أبو أويس: هكذا يحكم أبو الفيض عل النيات والضمائر» 
ويكذب عل الله ركاه فيزعم أن الله تعالى أمر ببغض معاوية وإهانته؛ 
ووالله ما البغيض المهان إلا من افترى على الله ورسوله؛ وكان الأولى به أن 
يرد على ابن العربي فكرته الغريبة منه. وهي تقديم علي على الخلفاء الثلاثة 
وهو يعلم أنه كان يصرح بأنهم أفضل منه'" وَمَنْ قَصَّلَهُ عليهم, أقام عليه 
)١(‏ جؤنة العطار (757/7). 

(؟) روى البخاري في صحيحه (940) عَنْ محمد بن الختَفِيَ قَالَ: قُلْتٌ لِأبِي: أي اناس حََيد 


ا 9 05 0 ع دم 5 وي 04 . 5 2 
بَعْدَ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم؟ قَالَ: « أَبُو كر ». قلت: ثم مَنْ؟ قَالَ: 9 ثم عمر). 
رف قا أل 0 وق 4 و ريك رم م ب ل كل عمف م 1 ع 

وَحَشِيتٌ أن يقولّ عَتَّان. قلْتٌ: ثم أَنْتَ؟ قَالَ: 9 ما أَنَا إلَارَجْلُ مِنْ المْلِدِينَ). 


لبلب ب لل ل اس 
د افع 

5- وفيه رد الحافظ ابن حجر حكاية تتعلق بلعن على ينعت بأمر 
معاوية خقعك. وتعقبه أبو الفيض بقوله: إن أمر معاوية ومن اتبعه من بني 
أمية بلعن علي طَلْتَغم في المدن والقرى وعلى المنابر؛ متواتر مقطوع به» مذكور 
في صحيح مسلم أيضاء وكشف علي طيته؛ وإخباره بالمغيبات أمر يفوق 
العد والحصر بحيث لو جمع لجاء منه مجلد”"'. قال أبو أويس: ومبالغة أبي 
لحر ل 0 
مقابلاً بمثله من الشيعة” "'» وهذه من آثار السياسة ‏ قببحها الله وَكَشْففٌ عل 
كان أبو الفيض كلفاً به وما صَحَّ منه تسعه صفحة؛ ولكن مصادر أبي 
الفيض في هذا كتب الروافض. وهي مُدَوَّنَاتَ أكاذيب 

- وفيه نقل أبو الفيض من تاريخ الطبريء في ترجمة المعتضد 
العباسبي» كتابه المشهور في مساوئ بني آمية ولعنهمء وقد نشط أبو الفيض 
فتجشم نقل الكتاب كله رغم طوله؛ لما تضمنه من مصائب وفضائح؛ ولّدتها 


هر ليا ارام ددعو واس 


السياسة المعوجة» ومن أخطرها تفسير آية + وَالسَّجَره الملعوتة في الْمَرمَانٍ 

وَوفُهُمْ فَمَا يدهم إلا طغيدنا كيرا [الإسراء:60] بقوله: ولا اختلاف بين 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة »)١714(‏ وابن الإمام أحمد في السنة (17717)) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق /7٠(‏ 787-1787 ), و(5 4/ 3705). (الناشر). 

(؟) جؤنة العطار .)١١1//5(‏ 

(*) وفي تاريخ الطبري :)١5/5(‏ «وني هذه السنة (17ه) عزم المعتضد بالله على لعن 
معاوية بن أبي سقيان على المناير» وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس)). 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 


أحد أنه أراد بها بني أمية!! وكان أبو الفيض معجباً بهذا الكتاب الملفق» وقد 
أرشدني إليه مرة وقال: إنه من أفضل ما كتب في موضوعه''» ومنه عَرَفَ 
تلك الأحاديث الموضوعة في لعن معاوية وأبيه وآل بيته. فاعجب لرجل 
عاش يزعم أنه إمام المحدثين والسّلفيين» وأن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
أخبر به وبدعوته كا في أواخر كتابه ''مطابقة الاختراعات العصرية'" يؤمن 
هات السياسة؛ وهو يعلم أن ذلك مما عملت أيديهم» علاوة على أن ذلك 
مروي وجادةٌ لا سند لها. 

كت وقد اما نضهة"قائنة تخلئلة؛ أورد فيها. من "انناب الأشراق" 
للبلاذري حديث: «يطلع عليكم من هذا المج رجل يموت يوم يموت 
على غير ملتيء قال عبد الله بن عمرو بن العاص: وتركت أبي يلبس 
ثيابه فخشيت أن يطلع» فطلع معاوية) أورده بسندين» وقال أبو الفيض: 
وهذا حديث صحيح على شرط مسلم, وهو يرفع كل غمة عن المؤمن 
المتحير في شأن هذا الطاغية ‏ قبحه الله ويقضي على كل ما يموه به 
المموهون في حقه. ومن أعجب ما تسمعه أن هذا الحديث حَرّجَهُ كثير من 
الحُقَاظْ في مصنفاتهم ومعاجمهم المشهورة» ولكنهم يقولون: 
(فطلع رجل) ولا يصرحون باسم اللعين معاوية؛ ستراً عليه وعلى مذاهبهم 
الضلالية في النصبء وهضم حقوق آل البيت» ولو برفع منار أعدائهم؛ 
فالحمد لله الذي حفظ الشريعة رغناً على دس الدسّاسين» وتحريف 


)١(‏ انظر الجواب المفيد ص(08). 


لل 3 قال أبو أويس: كتبت أنا بخطي على هامش نسختي ما نصه: 
هذا الحديث باطل مكذوب. والبلاذري نفسه متكلم فيه» وإذا كانت هذه 
الأحاديث مبذه الأسانيد المركبة والتي هي عند المؤلف امهالك على شرط 
مسلم. فلاذا اتفق الحفاظ الثقات ‏ إلا من طعن فيه على الإضراب عنها 
وتركهاء وإلا لزم الحكم عليهم بالتفاق والنصبء وهو ما يرمي إليه المؤلف ‏ 
وقد صرح به كما ترى ‏ والسبب في إبهام الرجل بعد ثبوت الحديث!! 
ونحوه: خوف أن يسبق إلى فهم القارئ ظاهره. فيسوء ظنه بصحابي جليل؛ 
لاكا فَهِمَّ الرافضيٌ أبو الفيض. وتراه يحمد الله على حفظ الشريعة, كأنه 
متوقف على لعن معاوية ومن معه؛ ويلاحظ أن جزء "أنساب الأشراف" 
للبلاذري الذي ينقل عنه أبو الفيض طبعه مهودي بالقدس قدياً ولم يكن 
طبع كله أو معظمه؛ فافهم نكتة سبق بهودي إلى طبع هذا البلاء! 

9- وفيه حَدلة أني الفيض على الشام وأهله النواصب في زعمه؛ وذكر 
السبب في ذلك» فقال: والذي جرأهم على ذلك؛ معاوية ‏ قبحه الله فإنه 
كان يأمر الرجل أن يقوم ني الناس فيخطبء ويروي عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم حديئاً في فضل الشام وأهله. وأن الإيهان والحق مع 
أهل الشام إذا وقعت الفتن» وأن الشيطان مع أهل العراق يريد أنصار علي 
يم فاعرف هذا ينحل لك به إشكالٌ عظيم يستشكله كثير من الناس 
في تلك الأحاديث الواردة في فضل الشامء التي صححها كثير من الحفاظ. 


.)١809 /7( جؤنة العطار‎ )١( 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 14 


اغتراراً بظاهر الإسناد. وبحال أهل الشام الأقدمين في العصبية لبني أمية ‏ 
لعنهم الله مع أنها متخالفة للواقع» غير مطابقة للحال المشاهد اليوم من 
الشام وأهله فإن فيها: إن الإييان في آخر الزمان عند وقوع الفتن يكون 
بالشام» وهذا هو آخر الزمان» وليس بالشام إيهان زائد على غيره من. 
الأقطار, بل الإلحاد بدأ يفشو في أكثر من غيره» وكذلك لا يوجد شيء به ما 
هو مذكور في تلك الأحاديث التي افتزاها معاوية اللغن واتصضار”"'. قال 
أبو أويس: كتبثٌ على طرة الأصل ما نصه: تأمل صنيع المؤلف واعترافه 
بتصحيح كثير من الحفاظ لهذه الأحاديث؛ لنظافة أسانيدهاء وهو الذي 
يؤمن با اختلقوه من مثالب أهل الشام؛ وبني أمية» ولو بدون إسناد. 
ومعاذ الله أن يتواطأ أولئك الأئمة ‏ رحمهم الله ورضي عنهم ‏ على الكذب 
واختلاق الفضائل؛ وهم كانوا أشحاء على دينهم؛ لا يتساهلون فيه» ولكن 
المثل يقول: (السفيه ما كَيْنْوَى غِرْ ّي فِية)!"' وأبو الفيض ببسمةٍ ولقاء 
مصطنع ظفر به من بعض الساسة؛ باع دينه» وزعم في كتابه ''مطابقة 
الاختراعات العصرية" أن النبي صل الله عليه وآله وسلم أخير به وأنه 
سينصر الإسلام إلخ فعجباً من يبصر القذى في عين أخيه» وينسى الجذع 
في عينه! ثم إن اللعين حقاً من يطلق لسانه في أعراض فضلاء الآمة من 


الصحابة وغيرهمء بدون خوف ولا حياء» وإذا كانت أحاديث فضائل 


.)15١ جؤنة العطار(؟/‎ )١( 


(1) أي: السفيه لا يظن في غيره إلا ما هو فيه!. 


و ا 1 


الشام ‏ وقد صح منها الكثير . كما في كتاب "فضائل الشام" للرّبعي وهو 
مطبوع بتخريج شيخنا الألبان -: لا تصح لعدم انطباقها على الحال» فا 
القول فيها ورد في الحرمين الشريفين» وهي أكثر وأصح. ولرًا كان يحكمها 
الزؤانسة ون سقو كمرك رحطيف ارتعيوا ها مادرتون دق 
له جبين الإنسانية؟! وليس معنى هذا أننا نشكك في الأخبار النبوية. 
ومعاذ الله» ولكننا نقول بأن ما ورد واقع؛ ولكن لم يحن وقته بعد. ثم 
إن أبا الفيض رجع عما كان يعتقده في الشام وأهله. كما أشرنا سابقاً» ونوى 
اللجوء إليه وسكناه! وهكذا يفعل ال موى بأهله. 

-٠١‏ وفيه حمل أبو الفيض حملة شعواء على الحافظ ابن حجر؛ 
لقوله بعدالة الصحابة؛ وأن ما صدر منهم من قتالٍ كان عن اجتهاد. رغم 
ما ثبت من أحاديث عن علي وأنه على الحق» وعن معاوية وأنه كان 
مبطلاً باغياء وما ورد في أبي الغادية قاتل عمار في النارء قال أبو الفيض: 
وهو أصح من الصحيح, مع أنه مُكَل وهو يعرف ذلك. وأنهى أبو الفيض 
حملته على ابن حجر بقوله يعظه: «فاتق الله يا حافظ؛ وتب إليه من هذا 
الورع الكلبي الذي يؤول بصاحبه إلى الكفر وتكذيب خبر الصادق 
المصدوق صل الله عليه وآله وسلم. والصحابةٌ ليسوا بأنبياء معصومين. 
ولا ملائكة مقربين» حتى يضطر إلى تكذيب خبر الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم؟ دفاعاً عنهم؛ ولا سيما من ليس له قدم في صحبة رسول الله 
ولا فضيلة ملازمته وخدمته. فإن هذا الضرب منهم قد ثبت فيهم المنافقون 


بوائق: أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري قا 


ومن ارتدوا عن دينهم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعده» إله"") 
قال أبو أويس: والصحابة حوشهه بَمَدٌ غير معصومينء ولكنٌ الله أكرمهم 
برؤية رسوله والإييان به والاستمرار على ذلك إلى الوفاة» ومن ثبت عنه 
انحراف ومعصية فنحن نعتقد أن الله وفقه إلى التوبة وغفرها له» وقد ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام أن من دعا عليه وهو غير مستحق أن يجعلها الله 
سبباً لغفران ذنوبه”""» وأبو الغادية» يسار الجهنيء قيل بأن له صحبة؛ وأنه 
قتل عمار بن ياسر خقتعك متأولاً مجتهدا فقد ثبت في روايتين أنه سمعه يقع 
في عثان خفعك بمسجد قباء فغاظه ذلك» وأقسم إن ظفر به قتله. ففعل» 
وما ورد من حكايته مع الحجاج؛ وقد أوردها أبو الفيض هناء نقلآً عن 
الإصابة» دون الإشارة إلى ذلك» وحذف نقد الحافظ للرواية بالانقطاع» 
وضعف راو شيعي”". وقد كتبت بخطي على هذا الموضع من "الجؤنة" ما 
نصه بعد أن | تهم الحافظ بأن صنيعه في تأويل حديث « قاتل عمار في النار) 


يفضي إلى تكذيب النبي. قلتُ: يعني وينتج عن ذلك كفر الحافظ ابن حجر 


.)5٠١ جونة العطار(؟/‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه (4070)» عَنْ َائَِةَقَلَتْ: وَحَلَ عَلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه‎ )1( 
ا تأَعْضَبَاكُ فليا وَسَيَّيياء فوا حَرَجَاء قُلْتُ:‎ 
سول اللهً! مَنْ أَصَاب مِنْ لير عا مضا هدق قال اك كالت: فلث:‎ 
ا ونا ناتط عودرن» فلنة الله إن يقر‎ 


ع رمعو ء 


امْسَلِمِينَ لَعنيُهُ َو سَبُهُ فَاجْعَلَهُ لَهُ رَكَاة وَأَجْرًا). 


في 


(؟) انظر: الإصابة (5/ 57801). 


وهذا ما يزعم الروافض سلف المؤلف الطالح. ولا ذنب له إلا أنه قال ما 
اتفقت عليه جماهير السنة» ولكن المؤلف أبو الفيض ومن معه. يحكمون على 
ضمائر الناس وقلومهم. ويعتبرونهم - وفيهم الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم 1 
مقلدين» مغفلين» منساقين وراء النواصبء الذين أسسوالحم هذاء ولا أدري 
من هم إن لم يكونوا الصحابة والتابعين؟! فتأمل كيف يتمكن الضلال 
والابتداع من المرء فيطوح به في مهاوي الهلاك وهو لا يشعر. 

-١‏ وفيه نقلاً عن عمر بن شبة في أخبار المدينة بسند فيه مجهول: أن 
علياً ينه لا حضرته الوفاة قال لأمامة بنت أبي العاص: إني لا آمن أن 
يخطبك هذا الطاغية ‏ يعني: معاوية ‏ فإن كان لك في الرجال حاجة» فقد 
رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيراًء فلما انقضت عدتها كتب معاوية إلى 
مروان يأمره أن يخطبها عليه» وبذل لها مائة ألف دينار» فأرسلت إلى المغيرة 
بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب: إن هذا قد أرسل يخطبنيء فإن كان لك 
بنا حاجة فأقبل» فخطبها إلى الحسن فزوجها منه. قال أبو الفيض: في هذا 
دليل على كشف علي طُينَه. وعلى تسمية علي معاوية بالطاغية» والطاغية 
رئيس الكفار”'". قال أبو أويس: والمقصود من هذا النقل الباطل» تكفير 
معاوية من قبل علي <إتعك. ولم يصل ما كان بينهما إلى هذا الحد, فإن معاوية 
خينتك ثبت عنه أنه قال مراراً وتكراراً بأنه لم يقاتل علياً على الإمارة لأنه لا 


يستحقهاء وقد كان خصمه يعرف منه هذاء ورحم الله أبا زُرعة الرازي فقد 


.)7١ 7/8 /5( جؤنة العطار‎ )١( 


روى ابن عساكر في ترجمته من تاريخ ابن عساكر: أن رجلاً قال له: يا 
أبا زرعة: أنا أبغض معاوية» قال: 4؟ قال: لأنه قائل عاِنّ بن أبي طالب قال: 


فقال له أبو زرعة: "إن رب معاوية رب رحيمء وخصم معاوية خصم 
؛ وأبو الفيض 
نجم بطنجة» وانتصب لرواية أخبار مثالب الصحابة وترويجهاء وملا بها كتبه 
ورسائله» حتى امتلأت قلوب الشباب بغضاً وكراهية للصحابة» وأخذ 
يتناولهم بالنقد والتجريح عُمَالٌ الميناء» والمتسولون البطلة من رواد الزاوية؛ 
ورجال البوليس» وسمعت من بعض طلابهم من يتناول أبا بكر الصديق 
خقدعك أفضل الناس بعد الرسول معتقداً أنه حرم فاطمة نتن من إرثها في 
أبيها ومنعها أرض (فدك)» وهنا ينشد قول حكيم المعرة: [الطويل! 
لاضف تقارن اكتباةقميمة: . وباقا معني إن هرك هال 


04 


500 7 0000 5 م 1 0 
كريم فإيشٍ دخولك أنت بينههم| رضي الله عنهم اجمعين 


7- وفيه أورد أبو الفيض حكاية طويلة مفتعلة بدون شكء ول يذكر 
مصدره فيها على عادته» في حوار جرى بين شعبة''' بن غريض»ء وكان 
يهودياً فأسلم وبين معاوية» أنشده فيه شعبة شعراً لأبيه يرئي نفسه» فقال 
مقادئة: آنا كنك أرل هذا الشعن عن أبيك. قال: كذبت ولؤمت. قال: أما 


504 
وى سمس 


كذبت فنعم, وأما (لَوَنْتَ) فلم؟ قال: لأنك كنت ميت الحق في الجاهلية؛ 


.)1١ /09( تاريخ دمشق‎ )١ 
(؟) كذا ورد عند أبي الفيض في الحؤنة والصواب: سعية (بالسين المهملة» ومثناة تحتية) كذا‎ 
وقد نسب الخبر لأنبي الفرج الأصبهاني.‎ .)589 /١( ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ 

وأبو الفرج حاله معروف. وكذلك حال رواياته!! 
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وميته في الإسلام» أما الجاهلية فقاتلت النبي صل الله عليه وآله وسلم 
والوصيّ حتى جعل الله كيدك المردود. وأما في الإسلام: فمنعت ولد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم الخلافة» وما أنت وهي؟ وأنت طليق بن طليق» 
فقال معاوية: قد خرف الشيخ فأقيموه. فأخذ بيده فأقيم. قال أبو الفيض 
مباشرة: «رضي الله عنه ‏ يعني شعبة » ولعن معاوية وال قال 
أبو أويس: «وأنا أقول كما قال رسول الله َلكنْةِ: لعن الله من سب 
أصحابي )». 

1 - وني رسالة من أبي الفيض إلى أبي الفتوح مؤرخة ب( صفر 
6ه ) ما نصه: «وأنصار أهل البيت من الصحابة» وأعداؤهم, ل يُوَلّفَ 
فيه فيا رأيناء وإنما يعرف ذلك من كتب التاريخ والرجال فمن قرأ حروب 
أهل بيت علي عَلت: وذريته» مع الطاغية معاوية وحزبه. عَلِمَ الأنصارٌ من 
الأعداء. فعليك بقراءة '"'الاستيعاب" لابن عبد البر» وشرح نبج البلاغة 
لابن أبي الحديد (الرافضي المعتزلي) ». 

4- وني رسالة منه إليه بتاريخ 74 حجة 717/4١ه‏ وقد امتدحه في 
طالعتها بقوله: «الأخ الأجل العلامة الواعية الداعية إلى الحق. التقي النقي 
الصوفي!!». ثم قال: «واليوم أرسلت إليك (باكيتاً) به "النصائح الكافية" 
الكتاب العزيز الغالي النادر الوجود. فشّدٌ يدك عليه» وقم بواجب حقه وهو 


الدعاية لله ورسوله وآل بيته الأطهار. ويْثٌ مساوي عدو الله معاوية بين 


0) جؤّنة العطار (؟7/ 17 77). 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصدية: الغماري 0 « 


المسلمين» حتى تنقلهم من بدعةٍ تحسين الظن به والترضي عنه وتعظيمه؛ فإن 
في ذلك نكاية لله ورسوله وآل بيتهء أعانك الله على الخير آمين... وأثر عمرو 
. بن العاص الذي خرجه أحمد من جهة ابن لهيعة» ولكن ابن هيعة لا ذنب له 
فيه» فهو من أصله فاسدء ودعوى من عمرو لا تقبل منه» ولا يصدقه فيها 
الواقع؛ فإنه لو حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف مثل» 
لنقل عنه» ولو مائة» بل وخمسون ىا وقع لغيره من الصحابة الذين اعتنوا 
بنواح خصوصة فحفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فنقلت 
عنهم بتمامها.. وأما قول ابن كثير: إن في ذلك فضيلة لعمرو لقوله تعالى: 
«رمَا يََقِنْهآ إِلَّا لْصَيِيُرنَ 4 فمن كذب النواصبء ومغالطتهم 
والتماسهم الفضائل بالباطل والافتراء» كقولحم في الطاغية (معاوية) خال 
المؤمنين» ولو عقل ابن كثير لاستحيى أن يذكر هذا الباطل» لأن الله تعالى 
قال: وَمَايَمْقَنُها إلا لْصَيلِمُونَ 4 ولم يقل وما يحفظهاء وعمرو زعم أنه 
حفظها لا عَقَلَهاِ لأن العقل هو الفهم والعمل بهاء وعمرو لم يكن عاملاً 
بواحد منها فضلاً عن جميعهاء أما الحفظ فقد يحفظها الكفرة والمنافقون» فهذه 
كقوهم في الطاغية (معاوية) إنه كاتب الوحيء مع أنه لم يكتب من الوحي إلا 
آيات معدودات, فإنه بعد إسلامه لم ينزل من القرآن الكريم إلا أقل من 
القليل» لأن ثلثي القرآن تقريباً نزل بمكة: والباقي نزل قبل الفتح الذي أسلم 
فيه الطاغية» ومع هذا فا من مسلم يحفظ القرآن وهم المليارات إلا وقد كتب 


الوحي من أوله إلى آخره حمس مرات أو ستة وهو يحفظه. فلا تَرْجَ عليك 


دسائس أعداء آل البيت» أعداء أللّه ورسوله). اذك ابن كثير بالحديث 
الموضوع. الوارد في معاوية وعمروء ودعاء النبي صل الله عليهماء وقد سبق 
ذكره. قلت: هذه الرسالة مصورتها تحت اليد من أخبث ما كتب أبو الفيضء. 
وقد رأيت وصيته لوارث (شَرٌو) أبي الفتوح. بالعناية''' بكتاب "النصائح 
الكافية» لمن يتولى معاوية" للرافضى المحترق الضال المُضل محمد بن عقيل 
الحضرمي»2 وهو أحد شيوخ أبي الفيضء وكتابه المذكور هو المسئول عن 
ضلاله في هذا الباب» ومنه يستقى المثالب المزعومة التى جمعها الرافضى» من 
مروج الذهب للمسعودي الشيعي؛ وتاريخ اليعمَوبي الشيعي؛ ووفعة 
صفين» وتاريخ الطبري من رواية سيف بن عمرء ونحوه من الحلكىء وأبو 
الفيض يأمر أبا الفتوح بنشر الكتاب. ودعوة الناس إلى ما فيه من ضلالات؛ 
وقد قام أبو الفتوح بذلك خير قيام؛ فسمعثٌ من عدد من الطلبة والفقراءء 
وقيعتهم في معاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي رب العالمين» ىا وصفه 
يفوقهم جميعاً في الوقاحة والرقاعة, وليُعلم أن هذه الرسالة كتبها أبو الفيض 
)١(‏ ومع ذلك تجد محدث البيضاء والبريجة!! عدنان زهار ينكر هذاء فيقول في دفاعه 

ص(07): «ومن كذبه المفضوح نضا قوله عن كتاب "النصائح الكافية لمن يتولل 

معاوية" المنسوب إلى ابن عقيل الحضرمي: وهذا الكتاب كان أحمد يوزعه وينصح 

بقراءته». قلت القائل هو عدنان .: «لم يذكر الفاري من أين له هذا ولا مَنْ أَعْلَمَهُ بد 

وهكذا يكون التحقيق والتوثيق» وكذلك يكون التبين والتثبت من المتعالمين» وقد قال: 


ٍ#إِنجَآء كوبا مسَييوًا 4 فتأمل» وقبح الله من لا يستحبي. 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 00 
قبل موته بسنة» ومنها يُعرف ما أكدته لبعض الناس أنه مات وهو يعتقد هذه 
المصائب التي أنا بصدد بيانها والرد عليها؛ حمية لله ورسوله. وغيرةً على دينه. 
وحرمة النبي وأصحابه. ثم إن أبا الفتوح نكص على عقبيه» وألقى وصية 
شيخه. فأحرق كتاب "النصائح". ولأمر ما أخلى "در الغمام الرقيق" من 
هذه المصائب كلهاء وهو مجانبة للصواب والأمانة العلمية» والنصيحة 
الواجبة» وهو يعلم أن الأمر دين وبدلاً من أن يُسلم لله تعالى» ويعلن توبته» 
ويكتب كتابا يبين فيه الحق الذي تنكبه في سبيل الحصول على المشيخة. 
وازدحام الأنعام على تقبيل يديه ورجليه» ودسٌ (الزيارة») في يده وقد 
حصل هذا كله فلعله يقلع عنه ويسلم لله رب العالمين» وكتاب "النصائح" 
طبع مراراً على الحجر وا حروفء وفي إحدى طبعاته صورة مؤلفه» والجدير 
بالذكر أنه ظهر هذه الأيام كتاب مبارك يسمى "إسكات الكلاب العاوية, 
بفضائل خال المؤمنين معاوية" لأبي معاذ محمود بن إمام بن منصورء وهو 
يعتبر أوفى وأجل رد غير مباشر للنصائح؛ وقد تقدم ذكره؛ فأوصي إخواني 
بقراءته ونشره بين الناس لإنقاذهم من بلاء الرفض ‏ والعياذ بالله تعالى . 
5- وفي رسالة منه إليه مؤرخة ب(؟ ربيع الأول 71/9١ه)‏ يقول: 
«ومعاوية كتب للنبي صل الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات أو أربعة؛ لآنه 
ما أسلم إل زمن الفتح» وقد نزل أكثر القرآن» وكان له صل الله عليه وآله 
وسلم عدة كُنَّابِء وهبْ أنه كتب القرآن كله. فم في الدنيا أحد حفظ القرآن 
الكريم إلا وقد كتبه بيذه سبع مرات أو أكثر» وقد كان رجل يكتب القرآن 


4 "1 


للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما مات وَقبرَ لفظه قَبْرُه وذلك في حياة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذهب عني اسمه الآن مع اشتهاره. 
وللعجلة المفرطة لم يمكني البحث عنه. ويمكنك أن تعرف ذلك من الإتقان 
وغيره''» وإنما النواصب يخلقون المناقب لصاحبهم؛ كما يسمونه خال المؤمنين 
كذباً وزوراًء مع أن الفقهاء نصوا على كراهة ذلك في كتب المخصائصء وإلا 
لكان والد صفية بنت حبي جد المؤمنين» وكذلك اللعين أبو سفيان فإنه والد 
أم حبيبة #نها أم المؤمنين» ولهذا قال المحدثون والأئمة: إنه لا يؤخذ 
الاسم بالقياس في هذا الباب؛ بل منعواء وأولهم السيدة عائشة «إنا أن 
يقال أم المؤمنات أيضاً؛ لأن الله جعلهن أمهات المؤمنين الذكور لا الإناث 
مع إمكان دخوطن في الميم من قوله وأويجه: أ 6 مَهنهُمَ 4[الأحزاب:7]؛ فكيف 
يقاس الخال على الأم؛ والمقصود أن النصب غلق (كذا) لهم ما يقولون ‏ 
قبحهم الله -». 

قال أبو أويس: «هكذا يهوّن أبو الفيض من شأن خال المومنين ‏ رُغم 
أنفه ‏ معاوية خَيِنّعك. ويغالط في ذلك ويماري» ولا يحصى من علماء السلاف 
والسنة من وصفه بذلكء وهذا البربهاري والموفق ابن قدامة'" وصفاه 
بذلك في عقيدتيهماء والمسألة لا تحتاج إلى تبويل؛ والخطب فيها سهل ولا 


)١(‏ قال الحافظ في "الفتم" (5/ 556): «لم أقف على اسمهء لكن في رواية مسلم من طريق 
ثابت عن أنس: «كان منا رجل من بني النجار4...»» والحديث أخرجه البخاري 
(51390)» ومسلم (7781). 

(١1)انظر:‏ '"'لمعة الاعتقاد"" ص (**). 


نوائق أدى الفيص: أحمده بن الصديق الغماري 0" 


مانع منهاء وانظر إلى اعتداد أبي الفيض بكراهة الفقهاء لذلك, ولا أدري من 
هم وعهدي به لا يقيم وزناً للأئمة الكبار» والتنظير بحبي بن أخطب والد 
صفية أم المؤمنين» ثما أوحاه إليه إبليس» فإن معاوية صحابي مؤمن ‏ وإن كره 
الكافرون ل وحَيّي بوديء فهل تستوي الظللات والنورء واختلاق 
النواصب المناقب لصاحبهمء مقابل بمثله من الروافضء على أن هؤلاء 
كذبواء وما زالوا يكذبون إلى الآن في اختلاق المناقب والخصائصء ونقاد 
الحديث يعرفون أن ما وضع فق:قضائل آل اليث عموماء وعلِيٌ وولديه 
خصوصاً؛ أضعاف أضعاف عشر مرات مما وضع في فضائل معاوية» فانظر 
كيف يتلاعب الهوى بأصحابه. ويتجارى بهم كما يتجارى الكَلَبٌ بصاحبه ‏ 
نسأل الله العافية ). 


الفصل الثالث عشر 
جزمه بأن أغلب الصحابة كانوا يبغضون علياً. وأنهم 


لذلك منافقون لحديث ( لايحبك إلا مؤمن ) , وغلوه 


في علي . وإشارته إلى أنه كان يوحى إليه 


معلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح؛ تعديل 
الصحابة كلهم بدون فرق» ومن ثبت أنه اجتمع بالنبي صل الله عليه وآله 
وسلم سواء رآه أو لم يره كالعميان» وآمن به واستمر على إيانه إلى الوفاة: 
فهو صحابي؛ طالت صحبته أو قصرت. غزا معه أو لاء ولم تتخلل إيأنه ردّة» 
كا أن مذهبهم فيهم أهم غير معصومينء وقد تصدر منهم أخطاء ومعاصي؛ 
إلأأمهم لم يموتوا حتى وفقهم الله تعالى للتوبة» وذلك لَِ) ورد في فضلهم في 


+ مي روة > عرسم وسءسع هذ - 


كتاب الله تعالى كقوله: + ححَمَدريُولُ هه والذَِ مهد أَشِدَاءعكَالْكَُاررحَاء يبب 


يرج مهما كر سس عر د م ل م 


2 هه ض 5 1 3 يد 
نع يها سسَديتوة ينويعا فى وهم يأ الجر 


ع سس رو 


َك ملعم ةوكر ال كزع لخر 1 3 
عل سوق يجب الرراعَ لب ل ا ا قرا ميقت 
000 ا« عمسم ره 
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2 
لال ا ا ا 0 ب وو دمدصمر مسر 


ص يع 
الزين َ جوأ من ديلرهمٌ م وَأمْولِهم ينون مضلا ِنَالَّه ورضونا ويتصرو اله ورسولهج 


ولك هْمْ لصفو ((*) وَالَدِنَ نَمو ألدَارَ اسن من حنمن هَاجَرَ توم 
آذه رهم لل 

و يدون ف صدُورِهِم 1 اونوا وو يْرَوتتَ علج ع وَلَوَ كان صم 
0 هم ا 20 


ا ل 0 


- م 21 هد اه 


م مو « مهمه رعر عم مه 


لْوسَاغِلا 5 م ويا إن رَمُوفٌ نحم 00000 5 حانة: 


#وَالسيعُوت ل 2 ِإِحْسَنِ ضوح 


1 


ا 


2 مدوو نلالر قف سه مده ره أ 7 و عر 54 4 
للَهُ حَتُحْ وَرَصوا عَنْهُ وَأَعَدَ طم جد بجنت تبَحَرى ححنها الأنهدر حَنِرنَ ف 
دح سو لز مر 


دَلِكَ امور اليم )#[التوبة:١٠٠].‏ وقوله عز من قائل مإ لَايَسْيَوِى نكر من أَنفَقّ 
من قوسل ليك أعَطم مهنا لالظ اماج زك لقاو 
اللي ونه بِمَا تَعَمَلُونَ سه حَيدٌ 4[الحديد: .]٠‏ وقوله سبحانه: ل 
عن التوفيكت ‏ م يلك عَحَتَ السجَرَةَ مََلِمْ مافى لو 
دوه سه هه - عورا ررة مجو ع شع عه 

نين يتما وكا 8 وبق كنا بلنذريا 0 0 
[الفتح:١ .]١9-‏ إلى غيرها من الآيات؛ بل كل ما ورد في القرآن العظيم من 
صفات المؤمنين وأخلاقهم وشمائلهمء ينطبق عليهم بالدرجة الأولى؛ لأنهم 
شاهدوا التنزيل» وفيهم نزلء أما ما ورد في فضلهم عن الرسول صل الله 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري ©©6 
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عليه وآله وسلم, فقد أفرد بالتصنيف لكثرته» ويكفي فيه ما رواه مسلم "أ 


عن أبي هريرة خَيذْعك عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: ولا 
تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابيء فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه». وقوله: 9لعن الله من سب 
أصحابي» " وقد حَسَئّْه شيخنا الألبانٍ في صحيح الجامع. 

وقد تخطى أبو الفيض هذه الآيات والأحاديث» وجعلها دَبْرَ أذنه 
وتورط في بلاء التشيع والرفضء فأعلن تكفير وتفسيق جماعة منهم؛ يتراوح 
عددهم بين الستة والعشرة» وتصيّد أحاديتٌ وآثاراً يروجها الروافض» 
وبذل جهده في إقامتها وإحيائهاء وهي ميتة مهجورة لما يكتنفها من علل 
ومطاعن؛ وأخذ يشنف بها مسامع البهائم من مريديه الأسيق كل يدت 
الفرصة حتى أوغر صدورهمء وملا قلوءهم بغضاً وعداءً لأفضل جيل 
شرف الله به أرضه؛ من عهد آدم إلى الآنء وعرفته الإنسانية» كما يشهد بذلك 
التاريخ الصادق» ول يكفه الولوغ في أعراض هذه الثلة من أولياء الله» حتى 
وقع في الفاقرة العظمىء والموبقة الكبرى» وهي الحكم على أغلب وأكثر 
الصحابة بالنفاق» فلنستمع إليه يقول في رسالة إلى الكرفطي. مؤرخة ب(4 
ربيع الأول 719/94١ه).؛‏ يجيب عن سؤال أورده مريده المذكور حول آية 
مإ سَيجَمَلُ طَمْالحمَنُووا )4[مريم:*3]: «ولنضرب مثلا بعلي لله فقد كان 


أكثر الصحابة يعادونه» ويحسدونه ويبغضوئه. ولكن الوذ كان موجوداً في 


.)١1951/( صحيح مسلمء رقم‎ )١( 


ضف 


قلوب طائفة قليلة من الصحابة» كسلانء وأبي ذرء وزيد بن أرقم؛ وعمار» 
والمقداد» وبهم وبأمثالهم تحقق الود الذي أخبر الله به.. إلخ»». 
قلكه :وهنا والة “قولب عتافة الزوافقين دن القذة بالفذه' “ول 
قوله هذا أكده في رسالة أخرى لم أجدها الساعة» وتأمل تعبيره ب(أكثر). ثم 
إن أبا الفيض الظالم نفسه؛ لم يكترث لما يترتب على قوله هذاء من الحكم 
بتفاق الآلاف المؤلفة من الصحابة ‏ جوت ولعن مبغضهم ‏ بطريق اللزوم؛ 
وهو الذي حكم بنفاق عبد الله بن الزبير خلعك. لبغضه لعل في زعمه 
لحديث ١لا‏ يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق) '". وحكم به على شيح 
الإسلام بالتفاق لنفس التهمة؛ بل صب عليه وعلى ابن خلدون جام غضبه 
وألّف في الرد عليها كتاباً من أخبث ما كتب. سَمَّاه "البرهان الجلى» في 
انتساب الصوفية إلى علي» والرد على ابن خلدون وابن تيمية الحنبلي". وهو 
مطبوع: أبدى فيه من أنواع الغلو المقيت ألواناً سوداء استشهد لها بأقوال 
الغلاة من أوليائه» ولم يستحي أن يحتج با يعلم أنه موضوع مفترى. كحديث 
"تُخلقت أنا وعليّ من نور واحد”“"» وقرر أنه خإنعك أفضل الصحابة 
كلهم وإن اعترف أنه رابع الخلفاء الراشدين» ولكن هذه عنده الخلافة 
الصورية» وأما الخلافة الباطنية العرفانية» والخصوصية اللدنية!! فهي له 
)١(‏ جاء في أصول الكافي للكلينى (©/ 8): قال جعفر الصادق: «كان الناس أهل ردّة بعد 
النبي صل الله عليه وآله 05 إلا ثلاثة. فقيل له: من الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود. 


وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي». 
(؟) انظر الفوائد المجموعة للشوكاني رقم (50). 


وده ل يشاركة فيا لعز وقد سبق في الرد عليه في موبقة (وحدة 
الوجود) أنها عقيدة الأنبياء والمرسلين من آدم عَْتَهم إلى النفخ في الصورء 
وأنها ما كانت عليه بواطنهم. وهكذا أباح لنفسه أن يحكم على قلوب الناس 
وضمائرهمء وهو الذي نقم على التاج السبكي تصريحه بأن عقيدة الأشعرية 
كانت عقيدة الصحابة وما انطوت عليه قلومهم» وسماه من أجل ذلك (مجنون 
الأشاعرة)”''» ونقل عن ابن العربي في '"الفتوحات" أن النبوة نوعان: «نبوة 
كلف وهده انقطحت» ونوة تعريب:وهذه ما زالت سعمرة): وإليها أثثان 
ابن العربي فيا أنشده: [المتقارب] 
مقام النبوةفي برزخ فُوَيَ الرسول ودون الولي 

وهو ما كان يعتقده أبو الفيض ولقنه شقيقّه أبا العسرء وقرره هذا 
وانتصر له في كتابه "السوانح"» ونقل في البرهان الجلي رواية للطبراني في 
المعجم الصغير بسنده إلى ابن عباس «قتتتيد قال: "كنا نتحدث أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم عهد إلى عام خيذعك سبعين عهداً لم يعهدها إلى 
غيره". قال أبو الفيض: وبالنظر إلى رجاله؛ يُعلم أنه حسن إن لم يكن 
عي هكذا قالء وَمَرَّ عليه محقق كتابه "أحمد محمد مرسي 
التقشبندي" وسلَّمه بسكوته. كما فعلا في الحديث الموضوع « تخلقت أنا 
)١(‏ انظر البرهان الجل ص(57). 
(؟) جاء ا أرسلها إلى محمد الفلاح في ١4‏ ربيع الثاني» عام 1/ا1١هه‏ لدينا 


مصرّرتها. (الناشر). 
(") البرهان الجلي ص(8١١).‏ 


لوف 


وعلِي من نور واحد»» وهما يعلمان أن نور الدين الهيثمي قال في مجمع الزوائد 
في كتاب المناقب» باب فضائل علي: «رواه الطبراني في الصغير”''» وفيه من لم 
أعرفهم»”"". فهلا عرفهم وعرّفهم المؤلف الحافظه والمعلق المحقق!؟ 


)١(‏ المعجم الصغير (407)» قال الطبراني: حدثنا محمد بن سهل بن الصباح الصفار 
الأصبهاني. حدثنا أحمد بن الفرات الرازي» حدثئنا سهل بن عبدويه السندي الرازي» 
حدثنا عمرو بن أبي قبس» عن مطرف بن طريفه عن المنهال بن عمرو عن التميمي؛ عن 
ابن عباس قال: كنا نتحدث أن النبي صل الله عليه وآله وسلم «عهد إلى عل سبعين عهداً 
لم يعهدها إلى غيره»» لم يروه عن مطرف إلا عمرو بن قيسء ولا عن عمرو إلا سهل» تفرد 
به أحمد بن الفرات» واسم التميمي: أربدة. وذكره الذهبي في الميزان )17١ /١(‏ وقال: 
«هذا حديث منكر». 

(؟) مجمع الزوائد .)١١7/5(‏ قلت: كل رجاله معروفين مترجمين» وسأذكر المضعف منهم: 
سهل ين عبدويه المعروف بالسنديء قال أبو حاتم: شيخ. رأيته ولم أكتب عنه. اجرح 
والتعديل .)778-170١/5(‏ وقال ابن حبان في الثتقات: يرب (8/ 5 ))37١‏ عمرو بن أبي 
قيسء قال الذهبي في الميزان (/ 1864): صدوقء له أوهام.وقال أبو داود: لا بأس به 

| في حديثه خطأ. وانظر تبذيب التهذيب (87/8). وأربدة التميمي وثقه العجلي وابن 
حبان» وذكره أبو العرب الصقل القيرواني في الضعفاء. مهذيب التهذيب /١1(‏ 177). 


الفصل الرابع عشر 
ميله القوي إلى التشيع والرفض, وتنويهه بالرافضة, 
وروايته عنهم, وإشادته بكتبهم 


كان هذا قبل أن أطلع على معظم تآليفه. وكنت قلت للشيخ حمدي 
عبد المجيد السّلفي لما سألني عن ترجمة مُوجزة لأبي الفيض» بأنه يتشيع 
ويقف على عتبة الرفضء وقد تأكدت اليوم بأنه غارق في التشيع إلى النخاع» 
وفي الرفض إلى الذقن» ومعلوم لغة واصطلاحاً أن التشيع: الانتصار 
والمتابعة والموافقة بالرأي» وشيعة الرجل أعوانّه وخاصته. وقد كان علي 
خذعك محل تجلّة واحترام من الصحابة <#ته. على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء لما يعلمون من علمه. وفضله. وسابقته» وقرايته 
ومصاهرته للنبي» ولكن هذا كله لم يكن ليحول بينهم وبين اختيار الصحابة 
أبا بكر للخلافة» ودخول عل خدعك في| دخلوا فيه مختار خصوصاً بعدما 
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سمعوه يتوعد من يقدمه على من قبله من الخلفاء الثلاثة» بَحَدَّهِ حدَّ المفتري» 
ويعلن مراراً وتكراراً على منبر النبي صل الله عليه وآله وسلمء في مختلف 
المشاهد: أن أفضل الناس بعد النبي؛ أبو بكر وعمر. 

ومن عجائب المقدورء وغرائب المسطورء أن يوجد هذا التفضيل 
وهذا الثناء في مصحف الشيعة المزيف "نبج البلاغة" لأمر أراده الل 
ولتقوم الحجة على الروافض من كلام معبودهم, والجدير بالذكر أنني 
سألت أبا الفيض عن هذا الكتاب "نبج البلاغة"» فأخيرني مشافهة أنه 
صحيحء فقلت له بأن جمهور العلماء يطعنون فيه» فقال: إن روحانية لغته 
تدل على صدقه!! 

ثم تطورت الأحوالء وتراكمت الأهوال؛ بعد مقتل الشهيد المظلوم 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان حَقنّعك. ونجمت الفتنة بذرور قرنها عبد الله 
بن سبأ اليهودي اليمني؛ المعروف بابن السوداءء الذي أظهر الإسلام 
واندس في المسلمين؛ للكيد والفرقة» وبذر بذور الكفر والإلحاد. فأظهر أولاً 
التشيع الغالي» ثم ادعى عصمة علي» ثم اختلق فرية الوصية؛ ثم ادعى في علي 
الألوهية» وبلغ ذلك علياً فتفاه إلى المدائن» وليته قتله ولكن ليقضي الله أمراً 
كان مفعولآ ولم يكف المجرم الضليل عن كيده المدروس البيّتء فلبث 
يدعو إلى أفكاره الهدامة» ومزاعمه الكفرية» وتبعه فئام من الناس ممن غلبت 
شقوتهم» وفسدت فطرتهم. وانتشر هذا البلاء حتى صارحوا بذلك عليا 
فاستعظم الأمر جدّاء وأمر بإحراقهم أحياءً» فقالوا له: الآن علمنا أنك ربناء 
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لأنه لا يعذب بالنار إلا ربهاء وأمر علي مولاه قَنُْر بإشعال النيران» وقذفهم 


فيها وأنشد: [رجز] 


لما أت الأمر أمرا منكرا حت ناري ودعوت 0 


وأنكر ابن عباس عهتطهد على عل إحراقهم بالنار أحياءً؛ لنهي النبي 
صل الله عليه وآله وسلم'"» ولكن الأمر كان نفذء وانتشرت من يومئذ 
الأفكار السبئية المنحرفة وتبنّاها الروافضء وتفننوا في الاتتصار لاء والدعوة 
إليهاء ووضع الأحاديث والآثار في تأييدهاء حتى أصبحت الوصية. 
والعصمةء والتقية» والبداء» والرّجعةء واعتقاد تحريف القرآن من 
ضروريات دينهم؛ وسكتوا عن دعوى الألوهية واعتاضوا عنها بالغلو 
البليغ» والإطراء المحرم» وقد اختلف العلماء في تعريف جامع مانع للشيعة» 
فقالوا أقوالاً لا تثبت على النقدء وأحسنها وأجمعها قول أبي محمد ابن حزم 
عله ى| ني الفِصّل: "من وافق الشيعة في أن علياً خيذئعك أفضل الناس بعد 
رسول الله يليو وأحقهم بالإمامة وولده من بعده؛ فهو شيعي وإن خالفهم 
فيا عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيا ذكرنا فليس 
شيعياً"”". وهذا كما ترى منطبق على أبي الفيض؛ بل زاد غلواً وإفساداً ف 


١0‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر (7378-7717//5)» وتهذيب الآثار للطبري (7/ 7/- مسند 
علي)؛ والقصة حسّنها الحافظ في الفتح (17/ ٠‏ 737). (الناشر). 


(؟) الفصل في الملل والنحل (؟/ .)١17‏ 


ضرفا 


عقيدته نحوه: فهو عنده يعلم الغيب كله؛ وأنه إمام الأولياء والعارفين 
كلهم؛ وأن النبي صل الله عليه وآله وسلم اختصه بالمعارف الإلية» وعهد 
إليه سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره» وأنه باب مديئة العلم» اعتماداً على 
حديث موضوع ألف أبو الفيض جزءا في تصحيحه عبا وأنه شع خلق 
والنبي من نور واحدء إلى غير ذلك من أمارات الغلو التي تنادي على 
صاحبها بالتشيع والرفض. ويرى القارئ أضعاف هذا في '"البرهان الجلي '"'. 
فقد نقل فيه عن غلاة الصوفية المتأخرين» ما يوازي فضائح الروافض» 
ورحم الله الإمام أبا زرعة الرازي» فقد نقل عنه الخطيب البغدادي في 
"الكفاية في علم الرواية" قوله: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله يله فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بلكو عندنا 
حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن» أصحابٌ رسول الله 
ملكو وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 
بهم أولى وهم زنادقة”''». ولا أدري ما يقول أبو زرعة لو علم أن أبا الفيض 
كان يكفّر ويسب ويلعن علناً ستةٌ من الصحابة بأعياهم وأسائهم؛ بل 
وصرح ‏ كما ذكرنا في الفصل السابق ‏ بأن أكثر الصحابة كانوا يبغضون علياء 
ويحسدونهء ويعادونه؛ فهم لذلك منافقون لحديث ( لا يحبك إلا مؤمن» ولا 


)١(‏ الكفاية ص(54). وقد صدر أبو الفتوح كتابه '"'فضائل الصحابة والدفاع عن كرامتهم 
وبيان خطر مبغضيهم والطاعنين فيهم" بهذه القولة» وهذا الحكم العام. فاعجب من هذا 
الصنيع إذا قارنته با قال في تقديمه لكتاب عدنان زهار!؟ 


يبغضك إلا منافق»» وهذا قول الروافض بنصه وفصه ء إلا نحو أربعة أو 
ستة الذين سماهم أبو الفيض في الفصل السابق » فهل بعد هذا يساورك 
الشك أيها القارئ في انغماس أبي الفيض في حمأة التشيع والرفض» ولن 
يعدم مطعناً إذا أوردت عليه شهادة النبي صل الله عليه وآله وسلم لمعاوية 
بالجنة في حديث أم حرام» وهو في الصحيح. ودعاء النبي له» وشهادة النبي 
لعمرو ابن العاص بالإيان» ورضا الله على المؤمنين المبايعين لنبيه تحت 
الشجرة؛ كا جاء في القرآن» ومنهم المغيرة بن شعبة» كل هذا لا يساوي 
شيئاً بالنظر إلى عقيدته فيهم» نعم! إذا جاءت الموضوعات الملفقة: 
والأكاذيب المختلقة في فضائل علي وآل بيتهء وذم أعدائهم؛ فعلى الرأس 
والعين» وناهيك من رجل أساء الظن بآلاف الرواة من الصحابة والتابعين؛ 
لأخهم من أهل الشام الذي كان شؤماً على الإسلام والمسلمين (في زعمه). 
وقد اتتمروا بأوامر معاوية الطاغية فوضعوا الأحاديث في فضل الشام 
وأهله. وقد فضحه الله وعرّاف فرجع عن رأيه لإكرام صوفية سورية له 
واحتفالهم به!! وقد سبقت كلمته في تصحيح ''نمج البلاغة" لروحانية 
أسلوبه؟! وحثني مرة على اقتناء شرح ابن أبي الحديد الرافضي المعتزلي على 
النهج» قال: إنه مصدر جد مهم لمعرفة فضائل آل البيت ومناقب علي 
والقشيق: :ولا اشتريت الكتات:. وكان يومفل تادراً - بتمة قال وعكفت 
عليه؛ وجدت فيه ما أدهشني من مثالب الصحابة» والخوض بالباطل في) 


شجر بينهم» وسبٌ ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز إلى نصرة الاعتزال 


ا ا ا 20 


والدعوة إليه» فراجعت أبا الفيض في هذه المصائب. فأجابني بأنه لا يصح 
إلا كتاب الله”""» وقد مر بك إطراؤه كتاب "النصائح الكافية» لمن يتولى 
معاوية" ووصيته للكرافطي أن يبئه في الناس» ويدعو إليه بجدء وأشاد مرة 
في رسالة إل بكتاب لابن مطهر الحلي. الرافضيء المعتزلي» الخبيث» صاحب 
"منهاج الكرامة" الذي أقبره شيخ الإسلام ابن تيمية خَتتّعك ب" منهاج 
اديه" جين :3 "1 لالفين)"الفارقة ين" الشف والمكن "قال العيية 
عليه: إنه ذكر فيه ألفَ دليل لإثبات إمامة علي وألفَ دليل لإبطال مذهب 
الأشاعرة"'". وأشهد لله ثم للتاريخ: إنني ما سمعت أبا الفيض وما رأيت 
في كتبه رداً صريحاًء أو حملة علمية على الشيعة والروافضء مع أن كفرهم 
وإلحادهم فاق إلحاد اليهود والنصارى والمجوس؛ بل بالعكس إنه 
روى عن نحو خمسة أو ستةٍ من طواغيتهم ترى تراجمهم وثناءه عليهم . 
في فهرسته الكبرىء المساة ''البحر العميق". نسأل الله العافية» وأن يقينا 
شر أنفسناء ويطهر قلوبنا من غل المؤمنين من عباده. 

وهذا نص مهم جامع مانع لأحد أثمتهم ومجتهديهم الملقب 5-6 
بالئقة الأوحد. نعمة الله الجزائري؛ أورده في كتابه المعتمد عندهم "الأنوار 
النعمانية'"» ونصه: "إنهم ‏ أي: أهل السنة ‏ يقولون: إن رهم هو الذي كان 
محمد صل الله عليه وآله وسلم نبيه» وخليفته بعده أبو بكرء ونحن لا نقول 


)١(‏ انظر: الجواب المفيد ص(”87). 
() انظر: جؤنة العطار (7/ .)٠١ ١‏ 
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بهذا الرب؛ ولا بذلك النبى» بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر 
يمن ريناء :ولا ذلك الت ننينا"7"؟1! وهذا نص غنى عن التعليق تسآل 


الله العافية .. 


.)77/8/7( الأنوار النعمانية‎ )١( 


الفصل الخامس عشر 
فوله بوصية علي <نذن بالمفهوم الشبعي , وتقد يمه على إخوانه 
الخلفاء الراشدين الثلاثة 


م أكن ‏ عَلِمَ الله أتوقع من أبي الفيض أن يُفضي به الضلال والغلى 
إلى الاعتقاد بالوصية بالمفهوم الشيعيء إلى أن وقفت على تصريحه بها في 
مواضع من جؤنته وغيرهاء ووَصفبٍ علي حك بناءً عليها بالوصي؛ لأنها 
من خصائص مذهب الشيعة الروافض. التي بنوا عليها القول بالإمامة, 
وأنها الركن الأول في الإسلام؛ بعد كلمة الإخلاصء وأبو الفيض يغخض 
الطرف عمداً عما يترتب على القول بالوصية من رمي الخلفاء الراشدين 
الثلاثة بالغصب. والتعدذيء والظلم» ومن ورائهم سائر الصحابة نهم 
الذين بايعوا الثلاثة وأجمعوا على خلافتهم؛ وقد قال سفيان الثوري حلم 


كلمته العجيبة في الموضوعء وقد أشرت إليها قبل» وهي: "من قدَّم علياً على 


إخوته الخلفاء فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار". وأي زراية أسوأ من اتهام 
أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعدوان والظلم. 

والقول بالوصية هو منطلق الروافض قدياً وحديثء لسب الشيخين 
وسائر الصحابة؛ لاغتصابهم الخلافة من عل وإظهار البراءة منهم؛ 
وتكفيرهم, واعتقاد أن علياً سيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هو وآل بيته؛ 
للانتقام من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة في تمثيلية مزرية بالعقول» وليس 
الشأن في اعتقادهم هذاء فقد اعتقدوا ما هو أفحش وأعرق في الضلال 
والخبال من أمر مهديبم القائم!! ودخوله السرداب منذ ألف ومائتي عام 
تقريباء ومناداتهم له بالخروجء وهتافهم بالدعاء له بكرةً وعشياً بالمَرَج! وإن) 
الشأن في أمر أبي الفيض وإخوته في اعتقادهم الوصية وهم يعلمون تاريخهاء 
ويعلمون أن علياً خيففعك بايع الخلفاء قبله. وأعلن أن أفضل الخلق بعد النبي 
صل الله عليه وآله وسلم؛ أبو بكرء وعمرء وقد ذكر مؤرخو الملل والنحل أن 
أول من أتى بفكرة الوصية» هو عبد الله بن سبأ اليهوديء اليمنيء المكنى 
بابن السوداءء وإليك نصين مهمين في الموضوع من عالمّن جليلين في علم 
الفِرّقء لا يحوم حولم الشك: 

قال الشهرستاني في "الملل والنحل": '"السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ؛ 
الذي قال لعل كرَّم الله وجهّه: أنت أنت يعني: أنت الإله؛ فنفاه إلى المدائن. 
زعموا: أنه كان يهودياً فأسلم؛ وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون؛ 
وصي موسى كي مثل ما قال في علي خؤنعك. وهو أول من أظهر القول 
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بالنص بإمامة على خِذك . ومنه انشعبت أصناف الغلاة""17". 

وقال عبد القاهر البغدادي عن ابن سبأ في كتابه "'المَرّق بين الفِرّق": 
"كان ابن السوداء في الأصل يهودياً من أهل ال حيرة» فأظهر الإسلام» وأراد 
أن يكون له عند أهل الكوفة موق واف فذكر لحم أنه وجد في التوراة: إن 
لكل نبي وصياًء وإن علياً وصي محمد. وإنه خير الأوصياء» ىا أن محمداً خير 
الأديار, 

قلت: ونصوص مؤرخي الفِرّق والنِحّل حول ابن سبأ وفرقته 
(السبئية) وما تفرق عنها من فِرّق وأفكار كثيرة جدا حتى مِنْ كُتب 
الروافضء وقد جمع الأخ الشيخ سلان العودة جزءًا جد مفيد في الموضوع 
وهو مطبوع' "» وكان رداً غير مباشر على مرتضى العسكريء من غلاة 
الروافض المعاصرينء الذي أنكر الوجود التاريخي لابن سبأ وجماعة معه؛ في 
كتاب مطبوع. وقبله أنكر بعضهم وجود الوزير ابن العلقمي الرافضيء الذي 
تسبب مع النصير الطوسي في أفجع كارثة حلت بالمسلمين السّنّة ببغداد. على 
يد المغول المتوحشينء في القرن السابع» وقد تجددت المأساة اليوم على يد 
الروافض معززين بالصليبية العالمية» في مؤامرة مكشوفة لاستئصال الوجود 
العربي السني من العراق عموماء وبغداد وما حولها خصوصاًء ومنل أربع 
() الملل والنحل ص(175١).‏ 
() الفرق بين الفرق (776). 


(7) تحت عنوان: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام. صدر عن دار طيبة 


بالرياض. 


:4 ؟ 


سنوات والمجازر ترتكب ليلاً ونباراء والمساجد تحرق وتدمّر» والعلماء 
والأئمة يقتلون علناً مهارأ والعامة مجَّرون ليحل ملّهم روافض آخرون من 
قد 

2227 بر زور 


غير دولتهم, والعرب السّنة لا ناصر لهم إلا الله # وَإسنصرَرك ألله من ينصمعرة: 


إرت اه قوت ريل [الحج:٠4].‏ 


الفصل السادس عشر 
قوله باستحباب اتخاذ القبور مساجد. وغُلوه في ذلك 


حتى زعم أن الصلاة في الزاوية المقبورة أفضل من غيرها 


هذه موبقةٌ ظاهرةٌ؛ مِنْ تواتر لَعْنِ فاعلهاء ووَضّْفِه بالتشبه باليهود 
والنصارى في ذلكء وأنه من شرار الخلق» وقد وفقني الله تعالى ‏ وله الحمد 
والمنة . منذ سئوات إلى جمع واحدٍ وأربعين حديثاً في النهي عن البناء على 
القبور» واتخاذها مساجدء وبطلان الصلاة فيهاء وآثار أربعة عن الصحابة 
وهم مع مقدمة وخاتمة واعيئن في الرد على أبي الفيض وشقيقه عبد الله 
لجرأتها على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء ومحاولته) رد هذه 
الأحاديث المتواترة تواتراً معنوياً بمحض الموى والجهل» وليتهما سكتا وَكَعًا 
عن العبث والتلاعب بالشرع والدين في سبيل نصرة الزاوية» وبيع القبور 
فيهاء ولكنها أبيا إلا الالحاد والجحود. فألف الأول "أبو الفيض" ‏ منذ 


عقود من السنين جزءًا طبع بمصر بعنوان: "إحياء المقبور بأدلة استحباب 
بناء المساجد والقباب على القبور", فلم يكتف بالجواز؛ بل حكم باستحباب 
وسائل الوثنية وعبادة غير الله» وقد ذكر في أثناء الكتاب ما يدل على أنه ل 
يكن يعرف توحيد العبادة والتوجه والقصد والدعاء؛ كسائتر أهل بيته» الذين 
يكتفون بتوحيد الربوبية» وبه يفسرون كلمة الإخلاصء ولا يرون بأساً من 
دعاء الأمو ات» والتمسح بالأضر حة» والذبح لهاء ومناداة أهلهاء والاستغاثة 
بهم في الشدائد والأهوال, وأن هذا كله لا يناني التوحيد ما دام صاحبه يعتقد 
أن :الله تعال 'واحيلة نوانه الخالق» الرازق» المدبر» وهذا توحيد سلفهم 
المشركينء كى| قصه الله عنهم في غير ما آية من كتابه العزيز» ولم يستح تح أبو الفيض 
أن يعد من كرامات جده أحمد بن عبد المؤمن كما في كتابه "المؤذن" أنه أمر 
مُريداً فاسياً استدعاه للدخول في طريقته. فأجاب بشروط منها: أن يُغيئه إذا 
لوس ا مويه م و 


ع 


أن يتوجه نحو قرية (تجكان) بقبيلة بي منصورء ويناديه: (أسيد سيدي أحمد 
أسبع الأصفرء أمول اللحية الطويلة: غيثني)» أو نحو ذلك؛ وليراجع 
الكتاب”'' ففيه من مصائب القوم أكثر من هذاء وقد ذكر أبو الفيض في أول 
رسالته ''إحياء المقبور" أن حديث أبي الحياج الأسدي أنه قال: قاللي علي 
بن أبي طالب خإنعك : ألا أبعئك على ما بعثني عليه خليلٍ صل الله عليه وآله 
وسلمء اذهب فلا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفا إلا سويته» رواه 


)١(‏ المؤذن ص(9”). 
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مسلم في الجنائز”''» قال عن هذا الحديث الصحيح: إنه متروك الظاهر 
ومؤولء وأخذ في تأويله. ومحاولة طمس معالمه با حسبه دلائل» وهي في 
الواقع لا ترقى إلى الشبه''"؛ ونظرة واحدة من مؤمن منصف كافية بإقناعه 
بأن الحق واحد لا يتعدد. وأن ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء لا يمكن دفعه إلا بالإلحاد والجحود, ولما كان أبو الفيض يحاول دائ) 
أن يأي بجديدء وأن لا يقتصر على المعروف عند الناس» فقد أوحى إليه 
الشيطان أن يأتي بفاقرة حالقة للدين والإيهان الحق» وهي زعمه أن الصلاة 
بالمساجد الخالية من القبور ليست كالصلاة في الزوايا والمقابر؛ لفقدانها 
التأسي بالمسجد النبوي في الصورة» وهو يعلم ‏ عامله الله با يستحق ‏ أن 
إدخال القبر النبوي في المسجد. كان لسبب سياسي؛ وعلى يد بني أمية الذين 
يتقرب أبو الفيض إلى الله تعالى ببغضهم ولعنهم؛ ولكنهم لما وافقوا هواه؛ أقر 
فعلهم. وجعله قربةً وعبادةٌ؛ يقتدى بهاء فانظر كيف يفعل ال هوى والضلال 
بأهله؛ عياذاً بالله» وقد رأيته يختار في رسالة إلى أبي الفتوح مذهب الإمام 
مالك مله في تأويل النهي عن الجلوس على القبور”"» بأنه الجلوس للتغوط 
لاغير» ولا أدري ما يفعل بحديث الوّطء "لأن يطأ الرجل على جمرة..""7* 
والوطء يكون بالأقدام» فهل جعل الأقدام تتغوط كالأدبار!!. 


(؟) انظر إحياء المقبور ص(01). ط. دار لوران - الإسكندرية. 


(*) رواه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة رقم .)١515(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (”/ ١‏ ؛ وصححه الآلباني في صحيح الجامع (1970). 


وكنت سألته مباشرةً عن تناقضه في رسالته "الاستنفار للتشبه 
بالكفار" حيث عقد باباً في تحريم اتخاذ المساجد على القبور؛ لعلّة التشبه 
بالكقار”'" فتردد واضطرب:» وأشار إلى أن المذار على القصد والنيةه فكان 
عذراً أقبح من الزلة ى| يقال» ولعل ظهور البطلان فيا ذهب إليه هو الذي 
حدا بأبي الفتوح إلى مخالفته في هذه المسألة» وليته نج هذا المنهج السليم في 
سائر موبقاته» وفيها ما هو أبشع وأفظعء ولكنها الزاوية والطريقة» والحفاظ 
على طقوسها الوثنية» وصدق الله العظيم: + إِنَكَلَاتجَرى مَنْ أَحببَى ولكَاه 


دمن 4[القصص:51]. 


)١(‏ وأورد فيه حديث أبي المياج الأسدي. انظر: "الاستنفار", بتهذيب عبد الله التليدي 
ص(١51-5).‏ 


الفصل السابع عشر 

استحبابه الرقص اليهودي أثناء ما يسمونه : الذكر والحضرة 
والعمارة, والتي تنشد أثناءها أشعار الا تحاد والحلول والوحدة 
على نفمات المزامير ونقر الطبول. وبأصوات الُردان. واستحبابه 
لسجود المريدين له , لتقبيل قدميه , وهي فاقرة موروثة 
عن مشايخ الطرق. مع حمل السبحة الوثنية في الأعناق 


استحباب أب الفيض للرقص المسمى بالمغرب (العمارة)» وهو عام في 
الطرق الصوفية بالمغرب وغيرهء إلا الطريقة الناصرية» فإني لا أعرفهم 
يرقصونء وأبلغهم في باب الرقص» وهم أهل طريقة (دَرْقاوة) أتباع العربي 
الدرقاوي؛ وهم شعَبٌ وطرائق» وقد اتفقت كلمة المؤرخين المحققين أن هذا 
الرقص من طقوس اليهودية إلى الآن» فقد ألف دكتور عراقي كتاباً كبيراً في 
اليهود (الحَسِدِيمٌ) وذكر من أعمالهم الدينية الرقص والساع» وأتى بنصوص 


"١ 


من التوراة وغيرها على ذلك. والطريف أنه نشر صوراً لأحبار اليهود 
(الحَسِدِيم) وهم يرقصون متحلقين بلحاهم» وضفائرهم؛ أخذين بيد 
بعضهم؛ وفيهم من يغني طم بأشعارهمء وهذا يؤكد ما ذهب إليه الإمام 
القرطبي في تفسير سورة طه من كتابه "الجامع لأحكام القرآن"”"' في قصة 
السامريء وأنه اتحذ لهم عجلاً جسداً له خوار» قاموا يرقصون حوله؛ تعبداً 
وشكراً ونقل هناك تصريحاً لأبي بكر الطرطوشيء أن الرقص من دين 
اليهود وقد ألف كثير من العلماء رسائل في الرد على الصوفية الرَّقَصَّة وأن 
الرقص غريب عن الإسلام وبالتالي: فإنه حرام لا يجوز بحال؛ لأنه تشبه 
باليهود فيما هو خاص بدينهم؛ منهم صاحب "الرهص والوقص لمستحل 
الرقص" لبرهان الدين الحلبي» ومحمد المنبجي في رسالته. وهما مطبوعان. 
وكذلك السبحة ثبت في البحث التاريخي أن أصلها وثنيء وما زالت 
إلى الآن من شعار البوذيين والبراهمة والنصارى ونحن نراهم متقلدينهاء 
وفي أيديهم في الفضائيات. وقد أجاد العلامة المحقق بكر عبد الله أبو زيد 
القضاعي في رسالته الماتعة "السبحة" فذكر تاريخهاء وأشكالماء وكيف 
دخلت على المسلمين» وغلا فيها الصوفية المتأخرون حتى جعلوها شعار 
الذكر» وألف فتح الله بناني الرباطي (شيخ أبي الفيض) كتابا فيها سماه '"'تحفة 
أهل الفتوحات والأذواق. في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق" أتى فيه من 
أنواع الخرافات والدجلء ما يشي بأن الرجل يكيد للإسلام؛ ويحارب السنةء 


لظف رفم 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماريى 59 


وقد شاهدتٌ مراراً أبا الفيض يرقص في زاويتهم بطنجة على نغمات المزامير, 
وأناشيد المسمعين» وهي كلها تدور على أشعار عمر بن الفارضء وأبي 
الحسن السشرى: ومحمد الحراق» ونحوهمء وهي السمّ الزعاف؛ لحمتها 
وسداها: وحدة الوجودء. والاتحاد. والحلول» والدعوة إلى ذلك. كما 
شاهدت مثل ذلك في زاوية الحراق بتطوانء وبين الفينة والأخرى يتهافت 
أحدهم على رِجْلْ الشيخ؛ يقبلها ويُمَرّعْ خديّه عليهما. لوكت اهيا 
عليه| مدة؛ بل رأيت بعضهم يُقبل مجلس الشيخ ويبكي بخرقة في غيبته» 
ومن الجدير بالذكر أن إمام العارفين الكبريت الأحمر والشيخ الأكير. قدوة 
أبي الفيض وإخوته وقبيله: محمد بن علي بن العربي الحاتمي المرسي» ذكر في 
كتابه "رسالة القدس"' ‏ وهي مطبوعة بدمشق قدياً ‏ قصة مُفادها 
باختصار: أنه حضر حفلاً للصوفية في دار أحدهم بإشبيلية بالأندلس» وكان 
جالساً بجنبه رجل أعمى ‏ من الأولياء ‏ عنده؛ وأن الفقراء جلسوا في حلقة 
يذكرون ويتناشدون الأشعار فقال له الأعمى: ها! الشيطان الساعة دخل 
من الباب في صورة عنزء وأنه أخذ يدنو من الفقراء ويشمهم ويتتقل» 
ويصف الول الأعمى الفقيرٌ وشكله ولباسه وابن العربي يعجب من قوله 
لصدقه. إلى أن وصل إلى فقير وصفه الأعمى, وأطال الشيطان الوقوف عنده 
وشمّهء ثم قال: ها هو نطحه. فبمجرد ما قال ذلك؛ صاح الفقير وتواجد 
وقام يرقص. وقد أشار إلى ذلك أبو العباس أحمد زروق في كتابه "عدة المريد 
الصادق" وهو مطبوع؛ وكنت أحتج على الصوفية مهذه القصة. وردٌ الشيخ 


6 "» 


زروق لبدعة الرقص”", وهما من أقطاب الصوفية وكبارهم» فلم أجد 
عندهم ما يردون إلا قولهم: «إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون». وسمعت 
صوفياً يروي بسنده إلى الشيخ محمد الحراق أنه سّعا عن الرقص؟ وكان 
شديد الولع به فقال: هذا شيء أوصانا عليه أشياخناء لا نتركه ولو طارت 
عليه أمخاخنا. وقد سبق النقل عن الشيخ الزمزمي في كتابه "الزاوية" 
روايته عن شقيقه أبي الفيض أنه رقص وتواجد بالزاوية حتى خلع جلابته ‏ 
وهي لا تساوي بصلة على حد تعبير الشيخ محمد الزمزمي ‏ » فبيعت بالدلالة 
بخمساتة ريال فضيء اشترى بها أبو الفيض دُويرتين. 
وهذا البلاء قديم» فقد رأيت الضياء المقدسى صاحب "الأحاديث 
المختارة" وهو من أهل القرن السادس والسابع» عقد في رسالته النافعة 
"اتّباع السنن واجتناب البدع" ‏ وهي مطبوعة باباً ‏ لما يُكره من الرقص 
ونحوه. أورد فيه آثاراً وأخبارا منها ما هو مشهور كقول الشافعي <لل: 
لكك بالدزاق شذا وجوت شين وَقكدة الرنادفةة تشعاونيه الكاين 
عن القرآن». والتغبير: تمليل وترجيعٌ صوتٍ؛ وهو: السماع. وقد سثل 
)١(‏ قال زروق #لّ.: فصل في السماع والاجتاع: وهو ما تسرع إليه نفوس الجاهلين» وتولع به 
قلوب الغافلين» وتؤثره توجهات البطالين» وينتفع به ضعفاء المشرفين» وتقف معه حقائق 
المجانين» وترتاح إليه أكباد المفتونين.... ونقل عن أبي الحسن الشائلي أنه قال: '"'سألت 
أستاذي ل عن السماع. فأجابني بقوله تعالى: + إِتَُمْ لْعوَأءصَآَهرضَالينَ (2 مهم عات 


مهرَعُونَ #[الصافات لل الشيخ أحمد زروق وآراؤه الإصلاحية . تحقيق ودراسة لكتابه 
"'عدة المريد الصادق'"'. إدريس العزوزي ١5هة-؟‏ 205 ), 
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الإمام أحمد عنه وقيل له: إنه يرق عليه القلب؟ فقال: هو بدعة. وروى 
الضياء عن أبي الحارث الأولاسي أنه قال: رأيت إبليس في النوم بأولاس؛ 
وهو جالسء وعن يمينه جماعة» فقال إبليس لطائفة منهم: قولوا شيئا - 
وكانوا على ثبيء من السماع ‏ فأخذوا في القولء قال أبو الحارث: فاستغرقتني 
الغيبة حتى لعلي كدت أطوّح نفسي من السطحء ثم التفت إلى طائفة أخرى 
فقال لهم: ارقصواء فرأيتهم يرقصون ويشيرون في الرقص إلي إشارات 
حسنة» ويزعقون» ويصيحون حتى تحيرتٌ» ثم قال لي إبليس: يا أبا الحارث. 
أليس هذا حَسّناً؟ قلت: بلى» قال: ما أصبت شيئاً أدخل عليكم به؛ ليكون لي 
عليكم سلطان؛ إلا هذا. فخرجت شهوةٌ السماع من قلبي» فا سمعتٌ 
بعدها. ثم أورد الضياء عه أشعاراً في ذم الصوفية ورقصهمء ومنها 
قصيدتان رأيت إثباتهما لما فيهما من صادق الوصفء حتى كأنه يصف صوفية 
العصرء وهما للرجل الصالح أبي العباس أحمد ابن الجاجة . قال في 
الأولى» وهي بائية من [البسيط]: 

يا سائلي عن طريق الفضل والأدب 

٠‏ عن معشر فعلهم أدى إلى العطب 

قوم إلى رراخة: تعاضو" وداوا 

عن التكسب بين الناس والتعب 
قالوا بلا سبب: الله رازقنا 
والله رازقنا بالسعي والسبب 
أليس مريم رب العرش قال لها: 


هَزِي إليك بجذع يانع الرطب 
ولو يشاء أتاها رزقها رغداً 

من غير ما تعب منها ولا نصب 
وكان رزق رسول الله جاعله 

رب البرية تحت القعص والقَضْب 
وباكروا اللهو واللذات»ء واتخذوا 

لهو الحديث لهم دينا مع الطرب 
إذا ما أتوا منزلا قالوا لصاححه: 

قبل يد الشيخ ذي الإكرام والأدب 
هذالهنظلٌهنذالههمةٌ 

له الكرامات بين العجم والعرب 
يمشثي على الماء يطوي الأرض قاطبة 

وفاتح كل باب معاق أَشِبٍ 
اطلب رضا الشيخ وانظر أين مذهبه 

وليس مذهبه إلا إلى الذدمب 
هذا وقد جاء بالمعلوم فايتدروا 

مُحسّرين عن الأيدي على الركب 
كل امرئ منهم في الأكل معضلة 

ومرجف الأرض يوم الروع بال هرب 
إذا تغنى مغنِيهمٌ سمعت لهم 

صراخ قوم رموا بالويل وَالحَرّبِ 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري © 


ما زال ليلهمٌ رقصاً فإن تعبوا 

تطارحوا في زوايا البيت كالحُشُبٍ 
ضرب القضيب مدى الأيام شغلهم 

والرقص دأبهم والضرب في القرب 
قالوا: لنا مذهب». وهو الحقيقة لا 

نقول بالشرع ثم الدرس في الكتب 
ولا نريد من الرحمن جنسته 

ولا تاف لقن جاءت:عل غضب 
فهل بهذا كتاب الله أخبرنا؟ 

ولجاءت الرسل بالترغيت والرهب؟ 
زاروا النساء ووَاحَومنّ هل عصموا 

ون أم امتؤاسين ارق ارت 
نسواقضية هاروت وصاحبه 

ماروت إذ شربا كأسا من العطب 
وهم يوسف لولا أن رأى عجبا 

يُرهان خالقه فاعجب من العسجب 
ونظرة تركت داود ذا حرق 

على خطيتته بالك أخا كرب 
أبْرا إلى الله من قوم فعالهم 


. 1 و ع 
هذا وعن ذمهم ما عشت-لُ انب 


"١ 


وله أيضا رحمه الله: 

يا سالكي سبل العدوان والتّهُم 

وتابعي نعم الرحمن الثمم 
وتاركي سبل المعروف عافية 

وأخذي طرق الخذلان والندم 
ألبستمٌ الديين عاراً من فعالكمٌ 

ما ليس يحسن من عرب ومن عجم 
سميتم الدين من لهو ومن لعب 

ديناً وقربى إلى الرحمن ذي الكَرّم 
يا مشبهي حمر الصحراء رامحة 

لما تملت من الخضراء والدَيم 
هل كان فيما مضى من فعل سيدكم 

ضرب القضيب ورفس الأرض بالقدم 
كلا ومن نظر الأشياء مقتدرا 

إلا الصيام وحج البيت ذي الحرم 
ثم الصلاة وإيتاء الزكاة معا 

ثم القيام لرب العرش في الظُلّم 
ثم الجهاد وتعليم الفروض وما 

يحتاجه الناس من فعل ومن كلم 
أجعاتم ل الحُبْشان جك" 


- 187-185 /5( والمقصود ب(قصة الحبشان)؛ ما رواه البخاري (524)) ومسلم‎ )١( 
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ولم تعوجوا على الآحكا 3 واكم 
هلا اعتبرتم بما سَمنْهِ أمكم ْ 

إن كنتم من بنيها يا أولي التهم 
وم يكن فعلهم شبْهاً لفِمْلِكُم 

لكنكم زدتمٌ بالأكل والبشم 
جعلتموه لأكل الخبز مصيدة 

وللفساد مع الأشرار والخدم 
جعلتم الشيخ هاديكمٌُ فقادكم 

إلى الضلال وكنتم من اولي البكم 


نووي) من لعب الحبشة في المسجد بالحراب: وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تنظر إليهم» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم» يسترها برداته» فقد استدل به الغزالي في "الإحياء'" 
(5005-754/5)» على جواز (التواجد) أثناء السماع» وانظر أيضاً: '"'عوارف المعارف" 
للسهروردي ١١١/6(‏ -المطبوع مع الإحياء). (الناشر). 


الفصل الثامن عشر 
احتجاجه بالأحاديث الموضوعة والواهية مع معرفته بها. 


وقد استكثر من ذلك في كثير من مؤلفاته 


ذلك أن الرجل ‏ أبا الفيض ‏ يغلبه هواه» فيذكر ما تيسر عنده؛ لدعم 

رأيه أو بدعته» بقطع النظر عن رواية الحديث ودرجته؛ ولا يكلف نفسه 

بحثاً ولا مراجعة» ورب تناقض في ذلك فيوهن ما يحسّنه أو يضعّف 

ويوقعه في هذا حب الاستكثار» واغتنام الوقت في التأليف ولو على 
حساب الحق. 

وأمر آخر وهو: أن أبا الفيض. أَصَّلَ أصلاً عجيباً انفرد به بين العلماءء 

وقد شافهني به حينم سألته عن إيراده الأحاديث الموضوعة في كتابه '"مطابقة 

الاختراعات العصرية" فقال لي: هذه الأحاديث لا تحتاج إلى أسانيد ولا 

نقد لأنها مطابقة للواقع» والواقع يشهد لها. وتابعه على هذا الصنيع شقيقه 


عبد العزيز في "الأريعون العزيزية2"7", وعهّدي بالشيخ أبي الفيض يستنكر 
صنيع المحدثين القدامى في روايتهم الأحاديث والآثان أو إيرادهم إياها في 
مصنفاتهم بالأسانيد وسكوتهم عليهاء وقالوا في الاعتذار عنهم: «من أسند 
لك فقد أحالك»» وهذا غير مُسَلَّة'"» وإن جرى به عملهم؛ لأن الأمر 
يتعلق بصميم الدين والعقيدة» وهو النقل عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم, والحكاية عنه. وقد قال صل الله عليه وآله وسلم: ( إن كذباً عل ليس 
ككذب على أحد. ومن كذب عل فليلج النار»””» وفي رواية مسلم: 
( فليتبوأ مقعده من النار)”*'» وقد تواتر هذا اللفظ: من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار». والحديث الفصل في هذا الباب الذي سد الأبواب 
والمنافذ؛ إلا على من لا يخشى الله تعالى» هو قوله عليه الصلاة والسلام: « من 
حدَّث عني بحديث يُّرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) رواه مسلم”*, لا 
سيها على رواية (يُرى) بالبناء للمجهول. ومن شأن هذا أن يقلق راحة 
المؤمن» ويقض مضجعه؛ فلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا با يتيقن أنه صحيح, ولكن الأمر ‏ مع الأسف الشديد ‏ بخلاف ذلك. 
)١(‏ الأربعين العزيزية في| أخبر به النبي صلوات الله عليه من أحوال الوقت. الفائدة الخامسة. 
ص( 5). 


(9) وانظز جونة العطار (6/9): 
0 رواه البخاري رقم ٠”(‏ 6 


(9) صحيح مسلم رقم .)١(‏ 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 0 
فلا تكاد نجد من يتحرى في التحديث إلا الفرد بعد الفردء وقد كانوا يتهيبون 
الحكم على الحديث بالضعف. أفلا يتهيبون الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام با يجدون!؟ ثم إن آفة أبي الفيض أنه كان يعتمد على ذاكرته 
ومحفوظه. فيذكر ما يجد. فيقع في أخطاء في العزو والألفاظء وكان يعيب 
ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن الفرق بين الرجلين أن ابن تيمية 
أحفظ بمراحل» وهو يتحرى فلا يحتج بحديث واه أو موضوع ويسكت عنه 
وهو يعلم؛ بخلاف أب الفيض فحسبه نصرة هواهء وقد ذكر الأخ مصطفى 
باحو السفياني في "تنبيه القاري" أكثر من ثلاثين حديثا احتج بها أبو الفيض 
وهي موضوعة لا تخفى عليه فوقع تحت طائلة الحديث الصحيح السابق 
«من حدث عني بحديث يرى أنه كذبء فهو أحد الكاذبين»» نعوذ بالله 
تعالى من هول البلاء؛ ونسأله الصون والحفظ. 

وهذه أحاديث احتج بها أبو الفيض لم يذكرها السفياني» ولم أستقص» 
وفيها ما حاول أبو الفيض تصحيحه عبثاً: 

-١‏ حديث: (تخلقتُ أنا وعلّ من نور واحد)» أورده في "البرهان 
الجلي" وسلّمه بالسكوت. وإن أشار إلى أن الخطيب أخرجه بسند من طريق 
أهل البيت بلفظ: ( من طينةٍ واحدة)» وهو موضوع. 

؟'- حديث: (أنا مدينة العلم وعلّ بامهاء فمن أراد العلم فليأت 
الباب6. وقد ألف أبو الفيض جزءاً في تصحيحه طبع بمصر أيام شبابه 


واتضالة بالريدلة وقد أضن فيه أضيو ل لا تعرق عن الحدت 3 متها ديل 


المجروحينء والتحمس للرواية عن الشيعة» وقد جَرَّأه على ذلك شيخه ابن 
عقيل الرافضي صاحب "العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل". 
ومنهج أبي الفيض تصحيح الحديث بكثرة الطرق» وإن كانت كلها مدخولة» 
وكثرتها والحالة هذه لا تزيد الحديث إلا وهنا ولبُراجع كلام العلامة الناقد 
بحق عبد الرحمن الْحَلّمي في تعليقه على "الفوائد. المجموعة" للشوكاني 
حول هذا الحديث لمعرفة رتبته» وأنه موضوع. 

- حديث: من عشق فعف فكتم فهات فهو شهيد, ألف أبو الفيض 
جزءا في تصحيحه أيضاء رداً على ابن تيمية وابن القيم سماه "درء 
الضعف". وقد طبع بتحقيق إياد الغوج بدمشق""» وقد ناقشه المحقة 


َه 9 0 7 .م 05 #زة 
بحق» وإن صبغ منهجه بصبغة كوثرية 


قد لا تحمد أحياناء وانتهى إلى 
ضعف الحديث. وقال البقاعي بأنه صح موقوفاً. وأبو الفيض يشيد بمؤلفه 
هذاء ويتباهى به. ويحض على قراءته! 

- حديث الطيرء وفيه: 9اللهم اثتني بأحب الخلق إليك يأكله معي 


فجاء علي)”". وقد صححه أبو الفيض وأشاد به والعمدة في التصحيح 

 ه١14157 الجزءٌ من منشورات دار الإمام الترمذيء ودار المصطفى  الطبعة الأولى» عام‎ )١( 
5م . (الناشر).‎ 

(1) بل تراه في بعض حواشيه على هذا الجزء» ينعت الكوثريّ ب(الإمام)؛ كا في ص(١١):‏ 
و(50)» و(071» بل إِنَّ إياداً العَوْجء كنّى نفسه ب(أبي زاهد)» كما في حاشية ص (/159) 
من الجزء المذكورء وكذلك تكنّى بهذا مَفْتُونُ الكوثري (عبدالفتاح أبو غدة). (الناشر). 

() انظر: "المنتقى من منهاج الاعتدال" ص(47/7))» فقد حكم بوضعه. (الناشر). 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 


عنده كثرة الطرق بغض النظر عن سلامتها وكثرة الاضطراب. 
5 2 1 5 

6 - حديث رد الشمس لعليء وهو كسابقه» أفردت طرّقه بالتاليف» 
وكلها معلة بعلل قادحة» وكلام ابن تيمية فيه في "منهاج السنة النبوية"") 
قاطع للنزاع لأصالته رغم أنف أب الفيض. 

1- حديث: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد. احتج 
به أبو الفيض في أول كتابه "المثنوني والبتار"» وهو واه" وحتى بلفظ:.. 
اجر شويلة ل ا ٠‏ 

لا- حديث: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». أمر أبو الفيض 

3-4 ع 5 2 0 

فوق المنبرء وقد خرق تلك الألواح؛ الشيخ الزمزمي؛ بعد أن احتج به على 
الأخيار”““" ثم تاب إلى الله تعالى» والحديث ضعيفء آفته: دراج أبو السمح - 
كثير المناكير 7" . 

/- حديث: ومن سنب علا نقد سيق » ومن سبنى فقد سب الله 
١9-1١50 /8()1(‏ ). (الناشر). 
(") انظر السلسلة الضعيفة لشيخنا الألباني رقم (777). 
() المرجع السابق رقم (/07171. 
(4) الانتتصار ص(55). 
(0) انظر السلسلة الضعيفة رقم .)0١1/(‏ قال الناشر: وبنحوه أحاديث لا يثبت منها شيء؛ 

انظر ها: الضعيفة للألباني» رقم .)01١520١5(‏ 


سنن الو 

4- ذكر في "الجؤنة": قال ابن الفراء: أنبأنا المبارك ‏ يعني: 
ابن عبد الجبار الصيرني ‏ عن الحسن بن علي التميمي؛ أخبرنا أحمد بن جعفر 
بن حمدان, ثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثتني خديجة أم محمد وكانت تجيء 
إل أبي وتسمع منه ويحدثها فالنخة حدثنا إسحاق الأزرق» حدثنا المسعودي. 
عن عون بن عبد الله قال: كنا نجلس إلى أم الدرداء ونذكر الله عندها فقالوا: 
لعلنا أمللناك؛ قالت: تزعمون أنكم أمللتموني» فقد طلبتٌ العبادة في كل 
شيء؛ فما وجدت شيئا أشفى لصدري ‏ ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد ‏ 
من مجالس الذكر. قال أبو الفيض: وفي هذا الأثر دليل على اجتماع الرجال 
بالنساء في مجالس الذكر كا يفعله بعض الصوفية إذا أمنت الفتئة» وأن 
بمجالس الذكر تنشرح الصدور وتقضى الحوائج. وأن السلف الصالح 
وخير القرون وعصر الصحابة والتابعين» كانوا يعقدون مجالس الذكر حتى 
مع النساء”". قلت: انظر كيف بنى على أثر ضعيف”؟ حُكاً عاماً وألصقه 


بالسلف الصالح! اللهم هذا ببتان عظيم. 


.)؟5١8/57( جؤنة العطار‎ )١( 

(؟) انظر الضعيفة رقم .)571١١(‏ 

(') جؤنة العطار الجزء الثالث. لطيفة رقم (575). 

(4) فيه عبد الرحمن المسعودي اختلط بآخرة. وكم مرة أعلّ به أبو الفيض, لكن هنا أعماه 
ال هوى عن إبصار الحقيقة ‏ أعاذنا الله من الخذلان . 


وائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق: الغما 3" 


٠‏ - ذكر في "الجؤنة" أيضا: قال الزبير بن بكار: حدثنا محمد 
بن الحسنء عن عبد الله بن عمر بن محمد بن هيضم المزني» عن أبيه عن جده 
أي هيضم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف 
على طرف وسط البقيع فصلى فيه. قال أبو الفيض: وهذا دليل على أن النهي 
عن الصلاة في المقبرة معلل بخوف قصد الصلاة إليهم وإشراكهم في العبادة 
كا عليه القوم قبل الإسلام» والنبي صل الله عليه وآله وسلم بريء من 
ذلك؛ فلذلك صلى هو في وسط المقبرة» ولو كان النهي لذات المقبور لا للعلة 
المذكورة؛ لَمَّا صلَّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها'"". قلت: إذا 
ثبت العرش انتقش؛ الحديث موضوع فلا داعي للاستنباط والتعليل» فيه 
محمد بن الحسن هو ابن زبالة المخزوميء قال يحبى بن معين: كذاب خبيث» 
ليس بثقة ولا مأمونء وَهَاهُ أبو زُرعة» وأبو حاتم؛ وزادً: ذاهبٌُ الحديث. 
ضعيفٌ» وقال الدارقطني: متروك”". وهو يعلم هذا ومع ذلك احتج به 
بدليل ما قاله في حصول التفريج: «وأخرج أبو نعيم في مستخرجه لمحمد 
بن الحسن بن زبالة المخزومي» وقد كدّبه أبو داود)»”"» فنسأل الله عز وجل 
أن يعصمنا من داء الموى» ويجنبنا مهاوي الردى. 


والمقصود أن أمر أبي الفيض في هذا الشأن غريبء فهو إن اختار حديثاً 


.)595( جؤنة العطار الجزء الثاني. فائدة‎ )١( 
.)1١1/9( (؟) انظر تبذيب التهدليب‎ 
.)٠١١(ص حصول التفريج‎ )*( 


2 ١ 03 


لموافقته هواه؛ صححه. وبذل جهده في ذلكء وربا ألف جزءاً فيه» وإن كان 
حديثاً يالف هواه رده وحكم بوضعه. وإن كان في الصحيح. بل متواتراًء 
كا فعل في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فسبحان من أعمى 
بصيرته حتى ارتكس في هذه البلايا التي لا يسلم معها إيهان المرء» وهذا أكبر 
مؤلفاته في باب نقد الحديث المسمى "المداويء لعلل السيوطي في جامعه 
وشرحيه للمناوي" وقد طبع بعد وفاته بمصر في ستة مجلدات كبيرة» من 
وقف عليه؛ تيقن أنه إن| ألفه لسب المناوي وشتمه وتجهيله بحق وبدون حقء 
وقد أشار شقيق أب الفيض: عبد الله في أوله إلى أنه تصرف فيه بحذف ما 
بالغ فيه المؤلف من السبء ومع هذا فقد كُتب على أول ورقة الجزء الأول 
الكلمة العوراء لعبد الله هذا في كتاب شقيقه وهي: من أراد معرفة صناعة 
الحديث فعليه بالمداوي. 

والملاحظ أن هؤلاء الغماريين: أحمدء وعبد الله» وعبد العزيزء 
وعبد الحيء معجبون بعلمهم؛ ومعندون بأنفسهم.ء ولا سيما إمامهم 
أبو الفيضء فإنه كان يحث تلاميذه على قراءة كتبه ولا سيا "فتح الملك 
العلي" ويقول بأن الله مَنَّ عليه بمنقبة» وهي أنه يُفتح على من تلمذ على كتبه» 
ويسمّي شقيقه عبد العزيز الذي تخرج على "فتح الملك العلي" والشيخ 
المتتصر الكتاني» بأنه ما عرف الحديث إلا من طريق كتبه وبيب بذنبه الأبتر 
عبد الله الكرفطي أن يعكف على "فتح الملك العلي", و"درء الضعف", 


بوائق أبيى الفيص: أحمد بن الصديق: الغمارى 0 
الحديث. وفي المكاتب جدء(© ألفه الألباني في انتقاد صنيع المنتصر الكتاني فيي) 
اختاره من أحاديث لطلبة الجامعة السورية» وقد أبان به جهل الشيخ المنتصر 
بالحديث الذي أخذ علمه عن أبي الفيضء والمداوي وقفت عليه مخطوطاً في 
حياة مؤلفه» وانتقدت عليه سكوته المتكرر عن عشرات الأحاديث؛ ولعلها 
مئات يتتقدها على المناوي من حيث العزو والخطأ فيه ونحو هذاء أما مرتبة 
الحديث التي هي المقصودة من التخريج والنقد, للعمل والتعبد» فلا يعيرها 
الشيخ أبو الفيض اهتماماًء وكفى بهذا جهلاً وضلالا ولا يتسع الوقت لتتبع 
أخطاء كتابه "المداوي". وهو واسع المجال» كثير الأوهام التي وقفت على 
بعضها بمجرد التصفح, على قلة البضاعة:» وعدم الذّربة» وانعدام المساعد 
وعسى الله أن يقيض هذا الكتاب من يتقن نقده» ويبطل آيته التي طالما 
سمعنا نقيق الغاريين بهاء والله يعلم المفسد من المصلح., ومن الجدير بالذكر 
أن شيخنا الألباني اطلع على بعض أجزاء المداوي وهو مريض مرض موته 
وانتقد عليه كثيراً ىا في أجزائه الأربعة الأخيرة من موسوعته الرائدة سلسلة 
الأحاديث الضعيفة. 


(١)اسمه‏ "نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة" . 


الفصل التاسع عشر 
قوله بالبدعة الحسنة في الدين. ونصرته لكثي رمن البدع أخذا بهذا 
المبدأ. وإنكاره للقياس مطلقا 


هذا الفصل يتضمن بائقتين: قول أبي الفيض بالبدعة الحسنة في الدين؛ 
أي: في العقيدة والعبادات» ونصرته بالتالي لكثير منهاء والبائقة الثانية: إنكاره 
للقياس. أما انتصاره للقول بالبدعة الحسنة فلا يحتاج إلى استدلال؛ لأنه 
زاول ذلك عمره كله علتأء وهذه الزاوية والطريقة الصوفية واعتباره إياها 
من الدين» وأنها مقام الإحسان!؟ بل ونقل في "البرهان اللي" عن جده 
لأمه أحمد ابن عنجيبة أن جبريل عله نزل أولا على النبي صل الله عليه وآله 
وسلم بالشريعة؛ ثم نزل مرة ثانية عليه عليه الصلاة والسلام ‏ بالحقيقة”'", 
وهكذا يكذبون على الله تعالى وملائكته ورسله دون خوف ولا وجلء وهذا 
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القول ذكره ابن عجيبة في أوائل شرحه للحكم | سبق» وقد تبنى أبو 
الفيض كأبيه وجده وسائر الطرق الصوفية الشاذلية بالمغرب وغيره جميع بدع 
الطرق من: الذكر جهرا بالشوارع والأسواق. والذكر بالإسم المفرد بعد 
الصلاة» ولا سيم ما يسمى ب"الخلل". وهو ذكره بتمديد وتمطيط بليغ مع 
الألحان» وتنتهي للقيام للرقص. والتسول والتكفف الفاضح لحساب الشيخ 
والزاوية» مع الذكر جهرا في الأسواق» وما يسمى "السياحة". وهو 
خروجهم وحدهم أو مع مشايخهم إلى القبائل والقرى حيث يوجد اللريدون 
لسلبهم أموالهم؛ ولا سيا قبل عيد الأضحىء فيرجع الشيخ بقطيع من 
الماشية» واستعمال السّبح والتفنن في أشكامها وحملها في الأعناق» وفيها من 
النسكتت و الس ها ووه اذ اسه وت أذ السام 1 مار 
الشّبح لاني أيدمهم ولا في أعناقهم؛ وإنما يأمرون بها مَريدهم؛ ولعل في ذلك 
دسيسة؛ كالذكر جهراً في الأسواق» فإني لا أعرف أحدا منهم يفعل. 

ومن الطرائف أن درقاويا كان بتطوان يصيح في الشوارع بالذكر 
ويمزجه بالشرك بذكر مولاي عبد السلام (مولى التشتة والمقَام» والنسخة 
وعرفة كل عام)» وينهي ذكره بقوله: يا قوي يا معين... الخ حتى لقب به 
ولا حظنا عجبا وهو أنه إذا خرج من دكانه بالخرازين وشرع في الذكر اجتمع 
عليه الكلاب ينبحون مساوقة مع ذكره؛ وربما جاءه الأطفال وأخذوا بعصاه 
الغليظة فلقنهم الذكر بالاسم المفرد والرقصء وسألني مرة وأنا بالخرازين”" 


)١(‏ اسم حي بتطوان. 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري ا 
عن هذه الظاهرة» وهي نباح الكلاب مع الذكرء فأجبته بأن هذا الذكر 
بالجهر في الشوارع بدعة لا تجوز, والملائكة لا تحضر مع الكلاب» فرد علي 
بأنه سأل صهري الفقيه التجكاني''' ‏ وهو درقاوي جلّد وابن عمة أبي 
الفيض ‏ فأجابه بأن تلك الكلاب فقراء يذكرون الله معك؟! وشكى إليه مرة 
إسكات البوليس له في الأحياء الجديدة ولا سيا في أبواب الإدارات؛ 
وتهديدهم لهء فحثه على الذكر هناك وعدم المبالاة بتهديدهم. ولما أخبرني 
بذلك هذا امريد قلت له: ارجع إلى الفقيه» واطلب منه أن يخرج معك 
للذكر في الأسواق وعلى أبواب الإدارات في الشارع الأوري» فإذا فعل ذلك 
خرجت معكم أنا أيضاء قل له هذاء وأنا أعلم أنه لن يفعل أبداء وإنما 
يدفعون هؤلاء الأغار لهذه الأعمال المبتدعة» والمزرية بالذين» ويقبعون هم 
بزواياهم يسخرون منهمء وقد حدثتني حماتي بواسطة ابنتها أن والدها الشيخ 
محمد ابن الصديق والد أبي الفيض أمر عددا من أعيان مريديه من أهل طنجة 
أن يقطعوا جلابيبهم من الوراءء ويرقعوا مكان القطع بقطع مغايرة 
ويخرجوا بذلكء أمرهم بذلك وفعلوه إلا هوء تواضعا وقهرا للنفس وإهانة 
لها حتى يتم الانتصار عليها وتذليلها. وهناك الولاية والمخصوصية زعموا. 
وقبل هذا أمر البوزيدي وهو صوفي غماري عامي تلميذه أحمد ابن 
عجيبة وهو عالم أن يتسول بأبواب المساجد بتطوان» ولا سيا يوم الجمعة 


2000 مترجم في كتاب '"'إسعاف الإخوان الراغيين» بتراجم ثلة من علاء المغرب المعاصرين'" 
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حيث يكثر المصلون وتزدحم المساجد. ى) أمره أن يلبس المرقعة» ويكنس 
الشوارع قهرا للنفس وإذلالا لهاء إلى غير ذلك من البدع القبيحة. 

وقد ألف شقيق أبي الفيض عبد الله رسالة في الاتتصار للقول بالبدعة 
الحسنة في الدين» سماها: '"إتقان الصنعة» في تحقيق معنى البدعة"'. فتح 
الباب فيه على مصراعيه للمبتدعة» وهون من شأن البدع» وأجاز جل ما 
يفعله المتصوفة الدجالونء والطلبة المتأكلون من إقامة الليالي وقراءة القرآن 
بالأجر الخ بدعوى أن هذه الأمور كلها تندرج تحت أصل عام, ألا وهو 
الذكر والتلاوة» كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. 

أما مسألة إنكار أبي الفيض للقياس فهي ثابتة عنه صرح بها في غير 
0000 ومن ذلك قوله في رسالة إلى أب الفتوح دون تاريخ:... وقوله 
تعالى: + مَلَاسَيْربوأينَالْأَمتَالَ 4 يدل على منع القياس. كما قال ابن حزم لأن 
الأمئال هي الأشباه كما شبه الكفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالساحر 
والشاعرء وال الظديئوست إن تيوت إلا رجلا مَسْحويًا 4 أنظرز 
كيف صَرَبوأ أ لك الْأَمْئلَ 4 والقياس هو تشبيه حكم بحكم.. 

وقال في رسالة أخرى له دون تاريخ بعد أن أطال في إبطال التعليل؛ 
وما يسمى الآن مقاصد التشريع: هذا كله عندنا باطل لا أصل له؛ وتخمين 
مجرد؛ والعلة في التشريع لا يعرفها إلا الشارع؛ ما لم ينص عليها أو تكون لا 


)١(‏ انظر جؤنة العطار (7/ 197)» التي قال فيها: القياس باطل في كل شيء. 
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خفاء مباء والقياس ومسالك العلة من ذلك النوع. 

ولأبي الفيض كلام طويل في إبطال القياس أورده تلميذه أبو الفتوح 
من كلامه في "در الغمام الرقيق"”» وهو طويل صريح في الإبطال 
والسخرية من القائسين» والرد على ابن حزم طريقته في إبطال القياس. 
والصواب أن ذلك ليس من القياسء وإنما هو من فحوى النص. 

ولا نعلم اليوم من يقول بقول أبي الفيض دون أن يعرفه إلا الشيخ 
مقبل الوادعي اليمنيء فإنه يصرح بذلك في كتبه مراراء والحق ‏ إن شاء الله 
أن القياس المستوفي للشروط واقع لا بد منه» ووقع اتفاق المحققين من علماء 
الأصول عليه إلا من شذ من الظاهرية ونحوهم, وقد اضطر ابن حزم حلم 
على شدته في إتكار القياس والتعليل إلى ارتكابه بدعوى أنه فحوى النص لا 
القياسء فيكون الخلاف لفظياء أما القياس الخفي مع استنباط العلة بتكلف 
وتمحل فهذا هو الجدير بالإنكار والردء ومن الجدير بالذكر أن الناصح ابن 
الحنبلي له ألف كتابا جيدا في "أقيسة النبي صل الله عليه وآله وسلم" 
أبلغها إلى مائتي مسألة» استعمل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم القياس 
الواضح؛ بحيث لو وقف عليه طالب الحق المنصف لحزم بصحة القياس 


(١)در‏ الغمام الرقيق (55). 


الفصل العشرون 
وفيعته في كثير من علماء االحديث, والسلف الصالح., ولا سيما شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلامذته وأنصاره, وتنفيره المسلمين من كتبهم , 
وأنها وحدها سبب الضلال!؟ 


إن أمر هذا الرجل ‏ أبي الفيض ‏ لد غريب» فقد انفرد بين من عرفنا 
من العلاء قديا وحديثا بنفسية معقدة» وعقلية خرافية مضطربة؛ لا تستقر 
على حال» وهو في نقده للعلماء والرواة أسير هوى جامح, لا يكاد يسلم منه» 
فهو يتناول بنقذه الجارح ونشمته الصارمة البلاد. والمذاهب» والطوائف 
والأفراد خصوصا الشام ونجدا والمغربء فلا تكاد تذكر هذه البلاد حتى 
تثور ثائرته» ورما فقل صوابه» فأعلن بالشتائم البليغة ضاريا ما ورد قِ 
فضائل الشام من الأحاديث الكثيرة عرض الحائط زاعماً أنها كلها مختلقة 
مضطربة بأمر معاوية الكافر المنافق» وما ذاك إلا لأن الشام مباءة النواصب 


يفف 


أعداء الله تعالى ورسوله وأهل بيته» وأن هذا العداء يجري في عروقهمء 
ويتخلل طبائعهم فلا يمكنهم الانفكاك عنه. وهو في كل هذا يغض الطرف 
عن المآت بل الآلاف من أهل العلم ورواية الحديث وأئمة الفقهه وفيهم من 
حفاظ الحديث والآثار من لا يأتي الزمان بمثلهم؛ ىا يُعلم من كتب التراجم 
والطبقات» وهذا تاريخ ابن عساكر وهو يناهز المائة مجلد ضم جمهرة كبرى 
من الأحاديث المروية بأسانيد الشاميين بحيث لا توجد عند غيرهم؛ فهل 
نرمي ببذه الأحاديث والآثار ونجرح رواتها من زمن الصحابة إلى هلم جراء 
لا لثيء إلا لأنهم نواصب أعداء آل البيت ومبغضو علي بن أبي طالب 
دعت , ومبغضوه منافقون ى| في الحديث, ولا يستنكر في هذه الحال الحكم 
على الضمائر والنيات» وال هوى غلاب كا قيل. 

أما إذا بلغ الأمر إلى القادسة سكان صالحية دمشقء وفيهم بنو قدامة» 
وهم أساطين المذهب الحنبلي» وحفاظ الحديث ورواته» فإن أبا الفيض 
شُرعان ما يكفهر جره ويقيم صحوه. ويستوفز للوقيعة والنزال» فلا تسل 
عن الولوغ في الأعراضء لشفاء الغيظ وتحقيق الأغراضء ولا يعف الشيخ 
حتى عن الإمام الصابر المجاهد أحمد بن حنبل فقد رماه بالنصب والبلادة» 
وأنه يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. 

وإذا دنا الزمان إلى القرن الثامن» وفيه أنبتت تربة الشام الخصبة 
المباركة: نجوم الهدىء ومصابيح الوجود. الذين حفظ الله بهم البلاد 
والعباد. وقاوموا ظلام الانحراف الكثيف المتمثل في التصوف الباطني 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الخماري 


الفلسفي الأجنبي عن الإسلام؛ وكان مَدَّ رواقه على العالم الإسلامي بسبب 
جهل الأمراء والعلاء ونفاقهم, فنبغ شيخ الإسلام» ومفتي الأنام» ومصباح 
الظلام» أبو العباس أحمد ابن تيمية» وتلاميذه الأبرار» شيوخ الإسلام 
والعلماء الأعلام: ابن القيم» والذهبي؛ والمزي» وابن كثير» وابن عبد الهادي؛ 
وغيرهم. 

أما نجد فكان أبو الفيض يجزم جزما ما بعده جزم, أنها المراد بحديث 
امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء له. لأنه مصدر الزلازل 
والفتن ومنه يطلع قرن الشيطانء وأن المراد بهذا القرن إمام الدعوة المجدد 
المجاهد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي» فكان يطلق عليه وعل 
أبنائه وأحفاده الكرام: القرنيين تقليدا لسلفه في هذا العدوان: يوسف 
النبهان» ويضرب غرض الحائط با حققه العلماء بأن المراد بنجد العراق» 
لإشارة النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى ناحيتهه وهذا كما يحكى عن 
العلامة الشيخ عبد اللطيف حفيد حفيد الشيخ ابن عبد الوهاب أن علماء 
الأزهر قالوا له وهو منفي بمصر ‏ يسخرون منه: مسيلمة الكذاب المتنبي 
من عندكم» يعنون أنه من بني تميم» فقال لهم الشيخ عبد اللطيف: وفرعون 
الذي قال: ( أَنَأْرَيم الال )»4 من بلدكم. فبلحوا. 

ومعلوم أن أبا الفيض كان يكن للأزهر والأزهريين عداءً أسودا لا 
مبرر له إلا ما سمعته من الأخ الشريف حسن الكتاني فك الله أسره: سببه أنه 


لم يننجح ف امتحان ولوج الأزهر لأول قلومه مصر» فأورثه ذلك حقدا 


ا عع بح يريب يبس تب ا 7ب تي صوريو. 


وكراهية لهم. 

وهذا المغرب بلده وطنجة مسقط رأسه”'' ومنشؤه كان يضرب به 
المثل في البلادة وسوء الطباع» والانحراف في الدين» بل وكل بلية وجدت إلا 
وللمغرب والمغاربة نصيب وافر منهاء وكلامه في الحط على المغرب والمغارية 
متناثر في رسائله» وكان لمدينة طنجة القسط الأوفر من كراهيته وبغضه؛ حتى 
إنه نظم تائية من الطويل مختلة الوزن في نحو سبعاتة بيت» سماها: "بعر 
النعجة في أخبار أهل طنجة". عدّد فيها مساوئ أهل طنجة؛ وسبهم سبًاً 
بالغ الفحش والسوء. وردّد لعنهم بعد كل مجموعة من الأبيات كاللازمة» 
ولم يكفه ذلك حتى أملى عليها شرحا سماه "صدق اللهجة في التحدث عن 
مساوئ أهل طنجة". جردها وأهلها من كل خير» حتى الجمال الطبيعي 
وقال بأن هواءها موبوء؛ وهو الذي أورث أهلها الحمق وسوء الطباع» ‏ 
ونسي أنه منهم ‏ وردّ على من يقول من المؤرخين بأن ذلك من عين ماء بباء 
وكتب على قول القرماني في كتابه في الجغرافية وهو مطبوع حجري: أهلها 
مشهورون بقلة العقل. فكتب على هامش نسخته ‏ وهي محفوظة بخزانة 
تطوان : إي والله» وقلة الدين والمروءة. ولم أدر سبب هذا العداء لطنجة 
وأهلهاء وفيها عاش والدهم وأنجبهم بهاء وعاش بين أهلها كأنه أمير مطاع» 
وتساءلت عن ذلك مدة إلى أن أخبرني الأخ الأستاذ أبي بن الزمزمي ‏ وأهل 


)١(‏ بل مسقط رأسه مدشر بني منصور من غرارة» ولا تسل أيضا ما يقول في تجكان. ودونك 
الجواب المفيد (15) لتعرف جلية الخبر. 


بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 


مكة أدرى بشعابها ‏ حكاية عن أبيه أن سبب ذلك راجع إلى مقدم الزاوية 
مّرح وكان والد أبي الفيض أولاه النفوذ التام فيه| يتعلق بالزاوية ودائرتهاء 
فكان أبو الفيضء وهو شاب مدلل معتز بجماله ومركزه؛ يُعاكسه. وينقض 
ما أبرمه إلى أن ضاق به ذرعا فشكاه لوالده وهدّد بالانسحاب إن بقي الأمر 
كذلك» فغضب الشيخ من ولده. وأَمَره بتقبيل يد المقدم واستسماحه؛ فأذعن 
على كره وحمل نفسه في ذلك ما لا تطيق» فانفجرت عارمة تدمّر كل شيء 
بأمر ربهاء وقد توقف عن إتمام شرح التائية؛ وفيا كتب ما يقض المضاجع 
ويصم الآذان والمسامع. 

ومن مواقف أبي الفيض المخزية التي تنم عن قسوة في القلب» وغلظ 
في الطبع» وانعدام الرحمة والشفقة والإنسانية» تشفيه من إخوانه المغاربة حينم 
دمّر زلزال كبير لم يسبق له مثيل مدينة أكادير, وأودى بحياة أكثر من خمسة 
عشر ألف نسمة معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال» لأنه داهمهم ليلاء 
فسبهم أبو الفيض واعتير ذلك انتقاما من الله له وهو إن) ناله ما ناله من ظلم 
على يد الاستقلاليين» فتأمل هذا الموقف من شيخ الطريقة وخادم الحديث 
الذي يروي حديث 9 الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض ير حمكم 
من في السماء ) . 

والمقصود أن أبا الفيض لم يسلم من سم يراعه كثير من البلاد والعباد. 
فتراه إذا حرد وغضب تُجرر ذيل غضبه ونقمته على المعاهد والديار 


والجماعات. فقد ألف "الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد" عمم 


فيه الحكم بالردة على جميع المقلدين» وهم أغلب المسلمين في جميع بقاع 
الأرضء وضلل بل كفر الأشاعرة حتى إمامهم أبا الحسن الذي تاب إلى 
الله'''» والماتريدية؛ هؤلاء من حيث العقيدة» وضلل وفسق الحنابلة من جهة 
النصب والرد على الصوفية» وحتى هؤلاء ليس عنده ميزان ولا ضابط يُرجع 
إليه في تمييز المحق من المبطل» فهذا الترمذي الحكيم وأحمد التجاني؛ وعلي 
بن ميمون» وغيرهم كثير» دجاجلة كذابون؛ وابن العربي الحاتمي والششتّري 
وابن سبعين والحلاج والتلمساني وابن إسرائيل والردّاد وابن أضحىء 
وأمثاههم من الملاحدة, في قمة الولاية والعرفان» والشيعة والروافض ودينهم 
فاق ني الفساد والبطلان دين اليهود والنصارى والمجوس. لا يتناولهم بسوء 
أبدا؛ بل له منهم شيوخ يروي عنهم ويثني عليهم وتراجمهم عنده في "'البحر 
العميت "0 

أما الأفراد فيطول جلب أقواله فيهم بين التكفير والتضليل» والتفسيق 
والتجهيل. وهم عشرات ذكر منهم الأخ مصطفى السفياني في ''تنبيه 
القاري؛ إلى فضائح أحمد ابن الصديق الغماري" من ص(7١-87)‏ وفاته 
الكثير» وقد تقدم في الفصول السابقة الإشارة إلى بعض ذلك. وعلى رأس 
هؤلاء: الصحابة الكرام طتتهه. ولعن من طعن فيهم؛ كمعاوية» وأبيه أبي 
سفيان ‏ وقد خص هذا من مطاعنه بما يدل على رقة الدين وانعدام الحياء 


.)177 /6( انظر جؤنة العطار‎ )١( 
.)701/-15٠05/5( (؟) وانظر جؤنة العطار‎ 
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وعمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة ‏ وهو تمن بايع تحت 
الشجرة - وسمرة بن جندبء وغيرهم. ومن تابعيهم» كأبي حنيفة ‏ ويكاد 
يخرجه من الملة”'' والإمام مالك صحح ما حكاه عنه أبو الفرج في الأغانٍ من 
أنه كان مغنيا يتعاطى الغناء ويتقنه” "» وهو يعلم كذب ذلكء وكان إذا تناوله 
ذكره ببرودة وسوء أدبء أما أتباعه ولا سيا المتأخرون منهم فحدث عن البحر 
ولاحرج؛ وأسوأ حظا منهم الحنفية وا حنابلة الخبثاء!! ولا يسلم من معرته إلا 
الشافعية» وقد كان في يوم من الأيام يتتسب إليهم "' بعد الزيدية» ثم اختار 
لنفسه أخيرا مذهبا مباينا لمؤلاء كلهم في منتهى الغرابة والسّوى وعليه ماث؛ 
ولنخلص الآن لاختيار كلمات عوراء أطلقها في حق شيخ الإسلام وحزبه 
نوردها مرقمة ليلمس الناس مدى انحرافه وعدائه الشديد لهذه الكوكبة من 
المصلحين الذين قامت بهم وبأمثالهم حجة الله على خلقه: 

١‏ - في "الجؤنة" ما نصه: والمقصود التنبيه على تدليس الذهبي في شأن 
بني مروان؛ بل التناقض الظاهر. والتحيز الباهر» فسبحان من ابتلى أهل 
الشام بحب بني مروان» والانحراف عن آل البيت الأطهارء ومن رأى كلام 
ابن كثير» عرف أن الذهبي لا شيء بالنسبة إليه» أما شيخهم) ابن تيمية» فهو 
عدو آل البيت الأكبرء ى| أنه عدو أهل الله. فالحمد لله الذي عافانا تما 


(١)انظر‏ الجواب المفيد (178). 
١؟)‏ انظر جؤنة العطار (؟7378/5). 
(") انظر جؤنة العطار (؟/ .)٠١‏ 


4 ” 


ابتلاهم به» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاة!". 

1- وفيه أيضا كلام عن الذهبي وابن كثير في نفس الموضوع ختمه 
بقوله: أما شيخههما ابن تيمية شيخ النصب. وإمام الضلالة» فكان أخبث 

م ل 
منه| وأوقح الخ . 

”- وفيه أيضا بعد كلامه على رحلة بلال إلى المدينة مناما بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأذانه بها" وبكاء الناس...الخ. قال أبو 
الفيض: «في هذه الرؤيا النبوية الحقة رد على شيخ الضلالة ابن تيمية الذي 
يحرم شد الرحلة لزيارة أفضل الخلق صل الله عليه وآله وسلم»”*/. قلت: 
وفي هذا تجن على شيخ الإسلام من وجوه: أولا أن هذه الرؤيا ليس لها سند 
صحيح. وثانيا أن الرؤى لا تؤخذ منها أحكام؛ وثالثا أن الذي حرم شد 
الرحال لغير المساجد الثلاثة هو الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث. وقد تواصى 
المبتدعة بنسبة تحريم شد الرحال مطلقا إلى ابن تيمية» في حين أنه يتمسك 
بالحديث في شد الرحال لزيارة القبر فقط. 
)١(‏ جؤنة العطار(١1/‏ 59؟). 
(0) جؤنة العطار /١(‏ 703). 
(:؟) رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ .)١1777‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن سليان بن 

بلال بن أبي الدرداء» قال الذهبي: فيه جهالة. وذكرها ابن حجر في اللسان ,)7١١/1(‏ 


() جؤّنة العطار(١/557).‏ 
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5- وفيه بعد كلام عن كتاب "المواقف" لعبد القادر محبي الدين 
الجزائري وأنه حصل عليه بواسطة طابعه بمصر شيخه شلبي الشبرانجومي 
الذي كان يحبه وينشط بمذاكرته قال: إذ علم أني عدو لابن تيمية والقرنيين 
ا 

- وفي "الجؤنة" ما نصه: ذكر ابن تيمية في كتابه الخبيث '"منهاج 
السنة'" وهو رد على ابن المطهر الحلي كلاما قال فيه: «ولئن كان أهل السنة 
يربعون الخلفاء بعل فإن جماعة من أهل السنة بالأندلس كانوا يربعون 
بمعاوية...» قال أبو الفيض: إنه لم يعرف مصدر ابن تيمية في هذا حتى وقف 
على تكملة ابن الأبار» ونقل ما فيه مما يشهد بوضوح لقول ابن تيمية» ثم 
قال: فعلمت أن هذا مصدر ما حكاه ابن تيمية» فازددت عجبا ويقينا بخبثه 
ونصبه وكذبه» فإنه دلس ولبسء ونسب ما قاله ابن عبد ربه إلى أهل 
الأندلسء (تأمل كذب أبي الفيض على ابن تيمية» فإنه قال: فإن جماعة من 
أهل السنة ا تقدم آنفا) وسمى فاعل ذلك من أهل السنة (وبنو أمية 
بالأندلس كانوا من أهل السنة مالكية المذهب) فقبحه الله ما أشد عداوته لآل 
بيت رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم, وما صنع شيئا إلا أنه برهن 
على نفاقه فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلي اه : 


اليك إلا موفن :وله بيشْضك ]له متافق »7 "...ثم هو غير مومن بنضص 


.)١5 /١( جؤنة العطار‎ )١( 


(1) رواه مسلم في الصحيح ‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي *يذعك من الإيوان» 
وعلاماته. وبغضهم من علامات النفاق ‏ رقم (074). 


يي 0 1 


كتاب الله تعالى: + إِسّمَا يفْرَى الْكَذِبَ ادبن لا يؤُمموب كات أله “4 
[النحل:0١٠]...‏ وقد افترى هذا المجرم الدجال على أهل السنة» وعلى أهل 
الأندلس» وتسب إليهم ما هم منه براء'". قال أبو أويس: وأبو الفيض كان 
يحكم على أهل الأندلس دون تفريق بالنصبء. وسألته مرة عن كتاب 
"البغية" للساحلي فأثنى عليه ونعى عليه نصبه المنجلي في تراجم أهل البيت 
في كتابه» وكيف تحدث عنهم ببرودة! ف 

1- وفيه ما نصه: قرأت لابن تيمية رسالة أجاب بها من سأله: هل 
صح حديث في فضل علي لين فزعم عدو الله أنه يصح حديث في فضل 
علي البتة» وإنما في الصحيح قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: أنت مني 
بمتزلة هارون من موسىء وهذا لا فضل فيه؛ لأن الله تعالى قال: + بحْصُّكُم 
ينا بَعَضِ 4. مع أنه عدو الله يعلم أن إمامه أحمد قنك قال: ما ورد في فضل 
أحد من الصحابة بالأسانيد الصحيحة الجياد ما ورد لعلي ى) رواه الحاكم في 
المستدرك بالسند الصحيح إليه» ويكفينا أن في صحيح مسلم قوله صل الله 
عليه وآله وسلم لعلي: 9 لا يحبك إلا مومن ولا يبغضك إلا منافق»» فلو أقر 
ابن تيمية بصحة هذا الحديث!؟ أو حكى للسائل أنه في صحيح مسلم لشهد 
على نفسه بأنه منافق عدو لله ورسوله”". قال أبو أويس: كتبت أنا بخطي 
)١(‏ جؤنة العطار (؟/ .)١7‏ 


(؟) انظر الجواب المفيد (85). 
(*) جؤنة العطار (؟/ .)١9‏ 
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بهامش نسختي هنا ما نصه: ليت المؤلف (أبا الفيض) سمى لنا هذه الرسالة 
التي ذكر فيها شيخ الإسلام هذا الكلام» ولكنه لم يفعل ولا يفعل هذا أبداء 
وهي طريقة قديمة معيبة تدليسية؛ لا تتفق والمنهج العلمي؛ وكلام ابن تيمية 
شيخ الإسلام في فضل على وما ورد فيه مشهور مبثوث في كتبه وفتاويه (وقد 
جمع بعض المعاصرين كلامه في علي وآل البيت في جزء مطبوع) لا سي] 
"منهاج السنة"'. ولكنه بالنسبة لغلاة الشيعة والروافض نصب وعداء 
ونفاق» ولو جارينا المؤلف وأئمته الروافض حكمنا على الأمة حتى الصحابة 
بالنفاق ىا يفعلون؛ وقد صرح أبو الفيض بأن أكثر الصحابة كانوا يحسدون 
عليا ويبغضونه فهم بالتالي منافقون» وقد سبق النقل عنه بذلك. 

1- وفيه أيضا في كلامه على تاريخ ظهور الحشيش ما نصه: مما يرد على 
ابن تيمية زعمه أنها أول ما ظهرت في أواخر القرن السادس.ء أن الزركشي 
ذكر في كتابه "زهر العريش؛ في تحريم الحشيش" أنها ظهرت في القرن 
الخامسء وكأنه أخذ ذلك من كلام بعض الفقهاء الشافعية من أهل القرن 
الخامسء كأبي إسحاق الشيرازي على حكمهاء مع أن دعوى الزركشي 
مردودة أيضا بها حكاه صاحب "السوانح" والمقصود بيان أن جل كلام 
لوعي لخدن هذا القن و عير ليق ول سويد" ان أبن 
أويس: كتبت أنا على هذا الموضع ما نصه: هذا هو مقصود المؤلف (أبي 


الفيض) مع أن ابن تيمية ربا كان يعني بظهورها ببلده الشامء وأنها لم تعرف 


)١(‏ جؤنة العطار (؟58/5). 


به قبله» وتهوين المؤلف أمر الحشيش خطرء لأنه تبيّن الآن بتحليل آثارها على 
المج والأعصاب. وعلى المدى الطويل أنها أخطر وأفظع من الخمر. ولذلك 
تعاقب عليها كثير من الدول بالإعدام؛ (والحكم باطل في الإسلام, لأنه لم 
يرد فيها حد. وإن) فيها التعزير)» والصوفية مشهورون بتعاطيها من زمن 
طويل حتى سميت "حشيثة الفقراء""» وإخوة المؤلف: عبد الله» وعبد 
الحي» وعبد العزيز مخالطون لتجارها بطنجة» يقبلون جوائزهم. 
ومساعداتهم» ويفتونهم بإباحة عملهم؛ بل إن أحد أحفادهم مشهور 
بالتجارة فيهاء وهو من سكان الزاوية» وحبس من أجلها مرة. والله أعلم ب 
وراء ذلك فافهم. 

- وفيه بعد إيراده رواية باطلة من روايات الإسراء وأعقبها برواية 
عن يعقوب طَيْتاه تتضمن تقديس البقاع واستحباب الصلاة فيهاء قال أبو 
الفيض متحديا لله ورسوله وأصحابه: ففي هذا دليل على أنه يستحب تعظيم 
البقاع التي وقع فيها للصالحين تعبد وانقطاع إلى الله تعالى» أو حصل لهم فيها 
فتح!؟ وأنه ينبغي الصلاة فيها والتبرك بها إذا مر في طريقه عليها خلافا ل 
يدّعيه شيخ الضلالة ابن تيمية وأذنابه"'. قال أبو أويس: وهذا كا ترى 
محادة لله ورسوله. وإذا كان الإسلام كى) زعم أبو الفيض هنا فلاذا نعى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم حديثو عهد بإيمان» طلبهم أن 
يجعل لهم ذات أنواط» وكيّر وقال: إنها السّنء لقد قلتم ىا قال بنو إسرائيل 


.)٠١5/5( جؤنة العطار‎ )١( 
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لموسى: +[ أجَعل لاله كَمَا ماله 4. ولماذا حرم الرسول شد الرحال لغير 
المساجد الثلاثة» ولعل عمر بن الخطاب خَيّعك عند أبي الفيض من الوهابية 
لحرصه على نظافة التوحيد وسلامة العقيدة من لوث الشرك؛ وصنيع المؤلف 
يدل على جهله بتوحيد التوجه والعبادة» ولهذا كان لا يرى بأسا من دعاء 
الأموات. والاستغاثة بهم في الشدائد» وقصد أضرحتهم لاستنزال المطرء 
وحدثتني حماتي أنهم كانوا يحلفون باسم أبيها والد أبي الفيض ويهتفون باسمه 
وهم مرضى وهو بين أظهرهم يسمعهم ويوافقهم #وَمن يقل مِنْجُمَ وت إِلَهُ 
من دونه فَددِكَ ِب جَهَتمٌ اي 4 

4- وفيه بعد أن وضع كلية غمارية تما أوحاه إليه شيطان رفضه؛ وهي: 
كل حديث تجد فيه ذكر مبهم ذمّه النبي صل الله عليه وآله وسلم» أو وصفه 
بأنه من أهل النارء أو رأس الفتنء أو نحو ذلك فاعلم أنه معاوية يبهمه 
الرواة النواصب المنافقون أعداء الله ورسوله. وأحباب أعدائه» وبعد كلام 
ذكر أنه درّس مع بعض الطلبة مقدمة ابن الصلاح. وأنه حضر درسه مرة 
بعض أتباع محمود خطاب السبكي» وسمعه يقول عن علي: اله فخضب 
وكان أعمى البصر والبصيرة» وقال هذه بدعة ورفض وتشيع. وذهب ونم 
يعد» قال أبو الفيض ‏ على عادته في الكذب والتزيد .: مع أن أكثر السلف 
الصالح من المحدثين والفقهاء والمفسرين والصوفية (وهل كان في الساف 
صوفية؟ ونعني بالسلف من شهد لهم النبي بالخيرية في الحديث الصحيح: 
خير الناس قرني) ومن بعدهم إلى وقتنا يخصّصون عليا وآل بيته بقولهم: 


ا المي و م ا ا 


عليهم السلام (وهذا ىا ترى كذب مكشوف وهو شعار الشيعة والروافض 
فقط)» وفي صحيحي البخاري ومسلم الكثير من ذلك. واعجب من هذا أن 
ابن تيمية إمام هذه الطائفة الضالة وشيخ النواصب لا يكاد يذكر عليا 
وفاطمة إلا ويقول: تلتق بدل: عننهه. تدليسا وسترا لنصبه. وذرا للرماد 
في أعين الناس على عادته في التلببس وسبك طرق الإضلالء ثم ذكر ما 
زعمه أحاديث صحيحة في ذم معاوية”''» وقد رددها مراراء والواقع أن ابن 
تيمية رضي الله عنه وأرضاه أبعد الناس عن التدليس والتلبيس والنفاق وذر 
الرماد في العيون. وإنما هذه أخلاق أبي الفيض وآله إلا من رحم الله منهمء 
ومعلوم من تاريخ ابن تيمية أنه كان مضرب امثل في الشجاعة والإقدام ولا 
أدري لماذا سجن سنين إن لم يكن هذا السببء فقد ناظر المتصوفة وقهرهم, 
ومتعصبة الفقهاء وأفحمهم. والأمراء والحكام والنصيريين والباطنية حتى 
رموه عن قوس واحدة. ومن يقوم هذا المقام» ويصارع هذه الطوائف. 
ويحمل السلاح لرد التتر حتى دحرهم, يخاف أن يقول عن علي وآله حونتهم 
بدل عليهم السلام؟ هنا مضرب الثل العربي "رمتني بدائها وانسلت"» وقد 
كتبت على هذا الكلام بخطي ما نصه: عجيب أمر المؤلف (أبي الفيض)» 
فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الذين هم بحق جند الإسلام وحماته 
.بالسيف والقلم ضد المفسدين من المشركين والباطنية والتتر والصليبين 
والصوفية والمقلدين والروافضء هؤلاء عنده مجرمون ضالون مضلونء بل 
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كفرة ملاحدة منافقون ى) يصرح به أحياناء وإن أفصحوا بفضائل أهل 
البيت» وقرروا منها ما هو صحيح. وجروا على ما جرى عليه بعض 
المتقدمين من السلام على علي وآله» قال أبو الفيض: إن هذا كله ستر للنتصب 
واحتيال وذر للرماد في العيون الخ» فهل المطلوب منهم عند أبي الفيض 
عبادتهم مع الله والإعلان بأنهم آلمة» وأرباب, أم ماذا!؟ وكان من واجب 
أبي الفيض أن يسكت على رأي المثل "من كان بيته من زجاج فلا يرم الناس 
بالحجارة": إنه ما زال على قيد الحياة هنا من يعرف عجر وبجر كبير الجماعة 
التي أشار إليها الشيخ التهامي الوزاني في الجزء الثالث من تاريخ المغرب. 
وأن دهاقنة الاستعمار وقع اختيارهم عليه لتنفيد مخطططهم في القضاء على 
القاومة المسلحة ورموزها في الشمال» وقد اغتيل منهم أبطال معروفون. 
والتاريخ لا يرحمء وقد سمعنا منهم ما يندى له الجبين من مواقف الخيانة 
والعمالة للمغتصب الكافرء فهل من يتورط في هذا البلاء يطاوعه لسانه على 
ثلب عصابة العلم والإيهان والتوحيده الذين هم بالنسبة لمؤلاء ملائكة؟ ألا 
قبح الله من لا يستحي ولا يخاف الله تعالى. 

-١‏ وفيه ردا على ابن القيم الذي أنكر حديث: إن الله يحب كل 
ذلك حور رعارلة ميعنو أ يلعطق تالو كا ترواخالة 
فإنكار الحديث؛ وأنه لا يُعرف له إسناد ولا مخرج» غريب جدا من ابن 
القيم» وكأنه أخذ هذه الطريقة عن شيخه ابن تيمية الذي كان لا 


يتورع عن إنكار مالم يصل إليه علمه؛ ولا يتثبت في ذلك كما هو 


معلوم”''. قال أبو أويس: أي معلوم عند الجهال بأقدار العلماء» المجترئين 
على الفضائح والدواهي دون مبالاة. 

-١‏ وفيه ما نصه: ابن تيمية شيخ النواصب لفرط نصبه وخبثه 
عارض الإمام الشافعي نك في قوله في أبياته المشهورة: [الكامل] 

إن كان رفضا حب آل محمّد فليشهد الثقلانٍ أنّ رافضي 

فقال ابن تيمية الخبيث: 

إن كان نصبا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 

وهذا منه تستر ومصادرة: فإنه لم يقل أحد من الناس إن حب الصحابة 
نصب (هذا كذب ومغالطة. فإن المؤلف وإخوانه» وفيهم شيوخه الخمسة 
أول من يقول بذلك؛ بل إن أول علامة على النصبء اعتقاد صحبة معاوية 
وأبيه عمرو بن العاص ومن معهمء بل جمهرة الصحابة إلا الأربعة كلهم 
كفرة منافقون عند الشيعة» فمن يواليهم أو يترضى عنهم فهو ناصبي منافق 
وهذا من أوليات مذهبهم. والمؤلف يعرف هذا ولكنه يتغاضى عنهم لعطفه 


دمو 


عليهم وحبه لهمء وهواه معهم ©« وَلتَحرِفنَهُمْ في لحن الْقَوَلِ #) وإنما يقول 
النواصب إخوانه: إن حب آل البينت رفض كا قال الشافعى جوذعك , ومن 
أعجب ما يلقم به هذا الخبيث» وتقام به عليه الحجة من نفس كلامه: أنه 
عدو الله كان شديد البغض لعلي عله وعلي من الصحابة وآل البيت معاء 


فأين حب الصحابة الذي يدّعيه؟ (كبرت كلمة تخرج من فيك إن تقول إلا 
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كذبا وزوراء ثم إن الحب والبغض من أفعال القلوب؛ فمن أطلعك يا 
أبا الفيض ‏ على قلب ابن تيمية» وهذا ثناؤه ومدحه لعلي وآل بيته مبثوث في 
كتبه وفتاويه» والواقع أن أبا الفيض لم يقرأ من كتب شيخ الإسلام إلا أقل 
القليل وكثير منها طبع مؤخراء وأعتقد أنه لو اطلع عليها كلها ما غير 
عقيدته» فإن شأن ابن تيمية أكل قلبه. واستولى على تفكيره؛ فلا يكاد يذكره 
حتى يتعكر دمه» ويفلت الزمام من يده فينفجر تسخطا ونقمة وتجريجا) 
والمقصود أنه لفرط نصبه أراد أن يصرح با في قلبه» فركبه في هذا القالب. 
ولوّنه بهذا اللون» وإلا فمجرد معارضته لبيت الإمام الشافعي خلعت. 
يصرح بنصبه» وفرط بغضه لآل بيت نبيه ورسوله صل الله عليه وآله وسلم 
فكيف ب| فاه به في حق علي عت من تلك الطامات الدالة على نفاقه بشهادة 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؛ بل وزاد ‏ قبحه الله فتكلم في سيدة نساء 
أهل الجنة وبضعة الرسولء وأحب الخلق إليه» فاطمة الزهراء صلى الله عليها 
وسلم فقال في كتابه الخبيث "منهاج السنة": إن فيها شبها من المنافقين» 
قبحه الله وعامله با يستحق”'". قال أبو أويس: هذه التهمة رددها مع أبي 
الفيض شقيقه عبد الله» وهي تهمة مردودة» ومعاذ الله أن يقول مسلم هذا في 
حق السيدة فضلا عن إمام جبل في السنة كابن تيمية» وقد راجعت كلامه 
ل فوجدته في موضوع الإرث وأرض فدكء وحرص السيدة رحمها الله 
ونا على طلب حقها رغم ثبوت الأحاديث عن والدها صلى الله عليه 
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وآله وسلم أنه لا يورثء وأن ما تركه صدقة. وأبلغها الصديق حَينْعك ذلك 
وخيرها أن تأخذ من ماله ما شاءت, ولكنها أبت وأصرتء ونحن لا نعتقد 
عصمتهاء وأن موقفها هذا خطأ بلا شك. وكلام ابن تيمية في تخطئتها 
واضح. ولكن أبو الفيض يقتطعه من سياقه للشغب والتخليط. 

- وفيه أيضا أثناء كلامه على الأنصار وإخبار النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إياهم أنه سيلقون بعده أثرة» قال أبو الفيض: وكان ذلك من 
أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلمء فأول من استآثر عليهم وعاملهم 
بالإهانة معاوية إرادة لاحتقار من عظم الله وتشفيا منهم لنصرتهم الله 
ورسوله. وإعلائهم وينييي 7" قال أبو أويس: وأين ومتى وكيف أنها 
الأفاك؟ 

-١7‏ وفي "الجؤنة" حول الكلام على بدعة التعريف الذي يقع يوم 
عرفة وهو اجتماع الناس بالمساجد للذكر والدعاءء وأن ابن تيمية حكم بأنه 
بدعة» قال أبو الفيض وهول في ذلك على عادته: مع أن إمامه أحمد أجازه. 
(وقد طبع شيخنا الألبانٍ مساجلة جرت في ذلك بين ابن عبد السلام وابن 
الصلاح يستفاد منها أنها بدعة ضلالة)؛ ولكن أبو الفيض قال: القياس ما - 
قاله أحمد. لا ما زعمه ابن تيمية» فإن الاجتماع للذكر والدعاء مطلوب 
مرغّب فيه... وما كان كذلك فلا يسمى بدعة؛ لأن البدعة هي ما أحدث في 


الدين تما لا شاهد له في الدين» ولا يمكن اندراجه تحت قاعدة من قواعده 
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الخ'''. قال أبو أويس: وهذا يتمشى مع مفهوم البدعة عند أبي الفيض 
وقبيله» وهو مفهوم خطأء لا يقبل الاطراد إلا على سبيل التحلل؛ فهم في 
زاويتهم بطنجة لا يقرأون القرآن يوم الجمعة بصوت واحد كا في سائر 
المساجدء لأنه بدعة! ولا يؤذنون ثلاثا ى! يفعله الآخرون لأنه بدعة» ولا 
هللون بالليل» ولا يقولون: أصبح ولله الحمد.ء ولا يذكرون الخلفاء 
الراشدين ولا يدعون مع الملك إلا تحلة القسم بدعوى أن هذا كله بدعة مع 
أنه يندرج تحت قواعد الشرع ى] يقول الآخرونء وقد مضى الكلام في الرد 
على أبي الفيض في موضوع الابتداع وقوله بالبدعة الحسنة» والمقصود الحط 
عل لوجم ها مر 

4- وفيه أيضا دفاع أبي الفيض عن الروافضء والطعن على 
النواصب وخصوصا الحتابلة» ونقل عن بعضهم الطعن على علي خينفتك 
ولزه بشرب الخمرء وأن ابن رجب الحنبلي اعتبر ذلك تسننا (يعني ميلا إلى 
أهل السنة)» قال أبو الفيض: انظر إلى خبث الحنابلة في هذا الباب لا سيها من 
جاءوا بعد ابن تيمية رأس النواصب» وشبخ بخ أهل الضلال؛ لاسيما من أدل 
إليه بالتتلمذ على تلامذته وأصحابه الذين تسمموا بخبثه ونصبه؛ فابن رجب 
أخذ عن جماعة من أصحاب ابن تيمية الخبيث من أشهرهم ابن قيم الجوزية» 
لا بارك الله في تلك الطائفة”". 
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قال أبو أويس: تأمل خروج أبي الفيض عن الطوق» وتعديه الطورء 
ومراد ابن رجب لظم واضح. ومقالة الرجل (يعني في نبز علي با ذكر) 
كذب وافتراء مكشوف لا يروج على طالب مسلم» ولكنْ أبو الفيض نسي أن 
أحبابه الروافض يسبون الصحابة ويكفرونهم؛ ويملأون كتبهم فضائح لا 
يسمعها مومن فضلا عن كتابتهاء فضلا عن اعتقادهاء ومع هذا لا يتتقدهم 
65- وفيه أيضا نقل عن ابن رجب رجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني 
من طبقات الحنابلة ودفاعه عنه ونقده لكتاب "'ببجة الأسرار" للشطنوفي 
المصريء وما فيه من الطم والرم والشطح. وأن الكمال الْأَدَفُوِي المصري ذكر 
أن الشطنوفي متهم بالكذب فيا حكاه في هذا الكتاب, ولم يرق هذا أبا 
الفيض فحمل على ابن رجبء وقال بخصوص تلك الشطحات بأنها 
معروفة عن سائر أهل الله» ولاسي) أصحاب الحال القوي كالشيخ عبد 
القادر متك وأمثاله. وهي أمور لا يفهمها كبار العلماء غير الحنابلة الجامدة 
(ونسي أبو الفيض أن الشيخ عبد القادر حنبلي جلد) فضلا عنهم؛ فضلا 
عمن تسمم ببدعة ابن تيمية» وخبث نفسه. وكبريائه» وغطرسته» وشدة 
عداوته لأهل الله تعالى”!" . 
قال أبو أويس: وهذا تهويل متعمدء وإلا فا يسميه أبو الفيض شطحا 


2 ل سا سبي 


معروفء وشريعة الإسلام فوق كل شيء مَمَادَ بَمَدَ ألْحَق إلا لصَلَلُ نه 
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والمؤلف كفر التجانٍ» وسخر منه» واستهزأ بمحمد الكتاني» وما نقل عنهما 
لا يشكل ربع ما نقل عن ابن العربي وحزبه. ومع ذلك فهؤلاء من كبار 
العارفين دون أولئك فين يعون إلا لظن وما تَهوَى الأنش . 

7- وفيه أيضا ني جواب له لشقيقه عبد العزيز قال: أما مسألة الذهبي 
مع علي وآل البيت «سته. فهي أوضح من أن تشتبه على عارف بأهل الشامء 
فإنهم كلهم نواصب طبعا لا تطبعاء وخلقة لا تخلقا (تأمل غلو الرجل في هذا 
الكلام الذي لا يصدر عن عاقل يدري ما يقولء فإن أهل الشام آلاف مؤلفة 
من العلماء والحفاظ الخ فكيف يكون هؤلاء كلهم أعداء آل البيت) فالشامي 
ناصبي قصد أو لم يقصد. وعرف أو لم يعرف. لاسيا حزب ابن تيمية الذين 
منهم الذهبي الذي قيل فيه: لو كان قوله تعلل + وما أَرَستدك إِلَامَةٌ 
ِلعدلَميتَ ) نازلا في حق علي ِنَم لقال الذهبي إنها آية موضوعة؛ وأمره في 
هذا أشهر من نصب شيخه ابن تيمية تقريباء وإن كان ابن تيمية أخبث وأوقح 
وأجرأ في ذلك وأفصح إلا أن الذهبي اشتهر أمره بسبب كلامه في الرجال» 
وبعد أن هون من تأليف الذهبي في مناقب علي؛ وأنه لم يكن صادرا عن محبة 
وإخلاص. ولعنه لابن ملجم لأنه لو خالف ذلك لخرق الإجماع» ولكشف 
القناع عن وجهه. وساوى شيخه ابن تيمية في خبثه ووقاحته وجرأته وتجاهره 
بعداوة أهل البيت» قبحه الله وأخزاه. والذهبي مهما يكن شاميا فهو أعدل 
وأعقل من القيدمن اتشياك ان تند 0 
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-١١7‏ وني رسالة عجيبة له إلى ذنبه الأجرب أب الفتوح عندي صورة 
منها دون تاريخ يقول: ابن كثير ليس تابعا لابن تيمية في النصبء بل تابع 
لأهل بلده دمشق فإنهم نواصب حتى قططهم وجيراءهم من يوم وجود 
الطاغية (معاوية خفشعك) بين أظهرهم إلى اليوم» ولو قرأت ما يكتبه اللعين 
محب الدين الخطيب الدمشقي عن أهل البيت للعنت أهل دمشق أجمعين 
أكتعين أبصعين.. وأما هو والذهبي والمزي؛ فأحبك أن تعرف أن المزي لا 
يجوز أن يذكر معهماء أو على الحقيقة أن يذكرا معه؛ فإن المزي ولو أنه شيخه| 
إلا أنه طبقة عالية جدا جدا جداء فهو من طراز الأقدمين كالدارقطني وابن 
حبان» وأوسع اطلاعا على الرجال؛ بل كنت كثيرا ما يدخلني شك فيه هل 
هو آدمي بشر أو من نوع أرقى من البشر الخ. 

قال أبو أويس: وفاته أن هؤلاء وغيرهم من تلاميذ ابن تيمية» ويكنون 
له أعظم الوفاء» وتأمل غلو أب الفيض في المزي غلوا يضحك الثكلىء 
ويصح أن يذكر في أخبار المغفلين والحمقى» وهؤلاء الجلّة عند كل أحد 
منهم ما ليس عند الآخرء ثم هم جميعا من أهل الشام» ومعلوم أن أبا الفيض 
يؤمن با ورد في رسالة الذهبي عن ابن تيمية؛ وهي رسالة منكرة مدسوسة» 
وحملة أبي الفيض على محب الدين الخطيب كانت بسبب تأليفه لرسالته 
الدامغة للروافض ''خطوط عريضة لدين الشيعة الإمامية" التي كانت قنبلة 
ذرية على رأس الروافض كشفت لأول مرة عن فواقرهم بكلام موثق 
بنصوص طواغيتهم المنقولة مباشرة عنهاء ثم زاد طبعه لمختصر الذهبي 


بوائق أب الفيض: أحمد بن الصديق الغماري 0 
لمنهاج السنة وتعليقه عليه» وفصل فتنة مقتل عثمان وما ترتب على ذلك من 
كتاب "العواصم من القواصم" لابن العربيء وقد أفاد وأجاد رحمه الله 
وعمفا عنه. 

4- وفي رسالة له أيضا لأبي الفتوح بخط إبراهيم أخي أبي الفيض 
لشدة مرضه. وقد توفي بعدها ببضعة أشهرء وفيها يقول بأن ابن حزم مأجور 
على خطئه في الاجتهاد كالشيخ الأكبر ابن العربي بخلاف ابن تيمية الشامي 
الناصبي الخبيث؛» فإنه حقود حسود له مقاصد سيئة في دعاويه» فلذلك اتفق 
أهل الله على ذمه؟!! فابن حزم اجتهد فأخطأ فله أجرء وابن تيمية تلاعب 
وضلل فعليه إثم الضالين. 

قال أبو أويس: هكذا يكون الدجل والكذب والرسوخ في الضلال» 
وليت أبا الفيض ذكر لنا من هم أهل الله الذين اتفقوا على ذم ابن تيمية: 
ولعله يعني زنادقة المتصوفة» كالنبهاني والكتاني» وابن حجر المكي» وكلمته 
فيه مشهورة ردّها عليه الشيخ نعمان بن محمود الألومي في كتابه العجيب 
'"جلاء العينين» في محاكمة الأحمدين". والكوثري, وأمثالهم من حثالة 
الخلق الذين لا في العير ولا في النفير» وإنما علمهم شعاره (إنا وجدنا آباءنا 
كأالتقه يفاوق بزادل :1 المسكن دقر اما كت سانب ارو التي ون 
عشرات الرسائل والكتب والأبحاث» ومن أهمها وألصقها بالموضوع 
"الرد الوافر" لابن ناصر الدين» وقد ترجم فيه كثيرا من كبار العلماء 


الذين أطروا * شيخ الإسلام» وداموا غنه روصتو بق الرادم وأنا 


554: 


أعتقد أنه لو قرأها كلها وأمثالها معها لم يغير رأيه» ولم يقلع عن ضلاله 
وظلمه. لغلبة الشقاء عليه» وبلوغه في دائه درجة لا يرجى معها شفاء؛ 
وكأنه ينشد قول عارفهم الحراق التطواني الذي يعرب فيه عن عرفانه؛ بل 
طغيانه في البدعة والمسخ: [البسيط] 

صبغت فيه بألوان بلغن إلى عقلِي فلا يرتجى كشف لتلويني 

وقد عرفت بمراجعة أب الفيض كتابة ومشافهة أنه لم يقرأ من كتب 
هذه الكوكبة المضيئة من مصابيح الكونء كابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» 
والمزيء وابن عبد الهادي» وابن رجب. إلا القليل لأنه كان منذ البدء مملوء 
الخاطر من كراهيتهاء وبغض أصحايهاء ثم إن الكثير منها بل أكثرها لم يكن 
طبع كالعشرات من كتب ابن تيمية» وسير أعلام النبلاء» وتاريخ الإسلام 
للذهبي» والكثير من كتب ابن القيم» وفتح الباري لابن رجبء وغيرهاء 
وإنها كان مكباً على قراءة "الفتوحات" والفصوص واللمع”" والإحياء 
والرعاية”"' والإبريزه ونحوها من البثور في محيا العلم. 

4 وقفت مرارا على تحذيرات أبي الفيض من كتب ابن تيمية 
وتلاميذه وأئمة الدعوة النجدين. وتصريحه أنبا سبب ضلال من ضل من 
المسلمين!! لعله تقدم شيء منها في هذه الفصول. 

)١(‏ كتاب " اللمع في التصوف" هو لأبي نصر السراج: عبد الله بن علي الطوسي» نشره: 


رونلد ألن نكلسون. وطبع بمطبعة بريل بمديئة ليدن» عام 64م . (الناشر). 
(؟) كتاب "الرعاية" هو من تأليف الحارث المحاسبىي» الصوفي المعروف. (الناشر). 


بوائق أبى الفيض: أحمد بن الصديق الغمارى 0 

-1١‏ في رسالة منه لتلميذه الكرفطي دون تاريخ تتضمن جوابا عن 
أسئلة منها قوله: وقواعد العز ابن عبد السلام لا تفيدك بشيء مطلقاء ولا 
تعرف أن تأخذ منها فائدة» فهو فلسفة أشبه به من قواعد الفقهء وما أظن أن 
أحدا انتفع منه بشيء إلا بجمل يذكرونها وهيى حرف من ألف. فلا تعمر 
بالك به. فإني أشبهه بكتب ابن تيمية التي يقرؤها فلا يخرج منها بفائدة: 
لاسي| وهذه "أحكام ابن عبد السلام" مرتبط بعضها ببعض من أول 
الكتاب إلى آخره؛ مع أنها من أوها إلى آخرها مبنية على المصالح والمفاسد 
وأن الشريعة كلها جاءت لمراعاتهاء ولكنها بتقسيهات وتفريعات كثيرة مملة» 
وفي الحقيقة فارغة والسلام. 

قال أبو أويس: قراءة هذا الكلام كافية للرد عليه» نعم قوله فيها 
لتلميذه أبي الفتوح: لا تعرف أن تأخذ منها فائدة. صحيح جدا لأنه يعرفه 
بليد الطبع» فاتر الذهن» ضعيف الإدراك» وإنا هو فارس المنامات» 
والكرامات والمعجزات. هذا ميدان تخصصه. وإن تعجب فعجب قوله 
عن كتب ابن تيمية أنه يقرؤها فلا يخرج منها بفائدة» وهذا يدل على صحة 
ما قلت من أنه لم يقرأ منها إلا أقلهاء ولم يكن طبع منها إلا العشرء وقد 
بلغت الآن أكثر من مائة بين صغير وكبير» وما زالت الأيام تكشف منها 
عن عيون تقر بها عيون الموحدينء وتطمئن لها ضائر العلماء المخلصين 
المنصفين الباحثين» وأبو الفيض يتناقض كشأن المبتدعة» فقد ملح في كتبه 
ك: "الاستنفارء لغزو التشبه بالكفار"'. وقد طبعه أبو الفتوح: كتاب 


و" 


0010 


"اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم" مدحا عاطرا » 
وصرح أنه لم يؤلف في موضوعه مثله» وتراه هنا يقول ما سبق» فقبح الله من 


لا يستحيي. 


.)1/9-1١/8(ص انظر خاتمة الاستنفار‎ )١( 


بعد هذه الطرر النيرة» والفصول الدامغة, التي هي كفيلة بإقناع من 
يتحلى بالإنصاف. ويتجنب الشغب والاعتساف. أن أبا الفيض يتأرجح أمره 
بين الكفر والجحودء والفسق والضلالء ويعجبني في هذا الصدد مذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية خإفعك وطيب ثراه» وهو الإمساك عن الجزم بالتكفير 
للجهل بمصير المردود عليه؛ فلعله يُوفق للتوبة والإيهان في آخر عمره. ولا 
ندري باذا ختم له. وإن كانت هناك أمارات تدل على سوء خاتمة أبي الفيض» 
وأمره إلى الله فالصواب ال حكم على الأعمال والأقوال الثابتة مع محاولة التجرد 
والحياد. وعدم التأثر با موى والعاطفة. 

ويعلم الله تعالى أنني بذلت جهدي في التحري والاحتياط» والبحث 
والمقارنة والدرسء وأنا أعلم أنني لم أستوعب. لأن أبا الفيض كان ذا جلد 


كبير على الكتابة» فرسائله لأصحابه ومن يسأله تعد بالمآت؛ بل سمعت أن 


ولا 


رسالاته لشقيقه عبد العزيز فقط بلغت ألفاء وليست ‏ بلاشك ‏ كلها علمية: 
ثم إنني أسجل هنا أنني كنت أقدّم رجلا وأؤخر أخرى في كتابتها وتتبعها 
لعدم استطاعتي القيام بطبعهاء فلا معنى لكتابة شيء وتركه على الرّف كا 
حصل لي في الرد على الكرفطي مسألة رؤيا الله في المنام الذي لم ير النور إلا 
بعد أربعين سنة بين أبو الفتوح يجمع من (فتوح) الأنعام ما يمكنه من الطبع» 
وهؤلاء من رواد الزاوية وأنا أصرح في خطبي الجمعية ودروسي وكتاباتي 
أن المقهى إذا كان خاليا من الخمر والقهار» أفضل وأزكى من الزاوية» وقد 
انتقدنٍ بعضهم في تطوان لما سمع مني هذا فلم| ذاكرني أقنعته فوافقني» وهذا 
واضح لأن المقهى ليس فيها إلا شراب العصائر والشاي والحديث الخاص 
بين الناس» والزاوية كمسجد الضرار بنيت للبدعة ونصرتهاء وهي خاصة 
بحزب دون حزبء وتكون في الغالب مقبرة أو مشتملة على قبر يعبد من 
دون الله» وتقام فيها طقوس يبرأ منها الإسلام كالرقص اليهودي والسماع 
الذي يمجد وحدة الوجود وأصحابهاء ثم إن أبا الفتوح إليه يرجع أمر إحياء 
هذه الفواقر بسبب ما قام به من تشجيع عدنان رُهار البريجي الكُونطَبلٍ 
المحدث المؤلف المخربق على سبي وشتمي, وأوحى إليه بكل ما يتعلق 
بذلك, مع تبرعه بطبع كتابه المردود عليه» وذلك لحاجة في نفس يعقوب. 
وقد ساورني هذا الخاطر قديها حين| كان أبو المتوح يقوم بالنميمة بين أبي 
الفيض وإخوته. ويبذل في ذلك أقصى جهده تنفيذا لوصية أبي الفيض التي 
أبان فيها عن حقد أسود. وبغض فريد, لا أعرف مثله في أرباب زوايا 


د 1 
المغرب ومشايخ طرقه. وكان أبو الفتوح يعلم ما تفعله رسائله في نفس 
شيخه وهو مريض جدا جداء والأطباء ينصحونه بعدم الانفعال لما فيه من 
الخطر عليه وقد سبق أنني سمعت إبراهيم أصغر إخوة أبي الفيض وكان 
يلازمه يذكر أن أخاه كان يتماثل للشفاء فإذا وصلت رسالة أبي الفتوح 
اتتكست صحته؛ وأشرف على الموتء كى| أخبرني أنه تبرم في شهوره الأخيرة 
من الكرفطي وأخبرهم أنه لا يخلص له. وإنا هو نفعي يعمل لمصلحته 
وكان يأمل من شيخه أن يستقدمه إلى القاهرة ليعمل معه في دار الحديث 
الخرافية» وبذلك يتيسر له الحج وغيره» ولكن تبخرت هذه الآمال» فيس 
الكرفطي واستعجل موت شيخه ليقوم بادعاء المشيخة» وقد درس 
الأحوال» وعرف من أين تؤكل الكتف,. ويظهر أن هذا الأمر ما زال يعاوده 
إلى الآن رغبة في الانتقام» فدسٌ إلى عدنان المغفل أن يقوم بالسب والشتم 
لاستفزازيء ولم يعلم الأخوان في الضلال والمسخ أنني لا أستغفل ولا 
تشترى ذمتي» وأنني أقول ما أعتقده صواباء ولهذا قلت أولا عن كتاب 
السفياني "تنبيه القاري" بأنه لا يقبل الرد. لبنائه على أقوال المردود عليه أبي 
الفيض ككتابي هذاء ولهذا لم يجد عدنان إلا حجة مفلولة» وهي: التكذيب 
والمصادرة المقرونة بالوقاحة المتناهية. 

وقبل أن أضع القلم لابد أن أنصح للشيخ والتلميذ بالكف عن 
الدجل والزورء والتوبة إلى الله توبة نصوحاء خصوصا لأبي الفتوح؛ وأهمس 
في أذنه: إنه لا تصح توبته حتى يعلن باللسان والقلم توبته من تلك الفضائح 


والجرائم التي سود بها مأت الصفحات» وهى ما زالت عنده. 
وها قد تبين الصبح لذي عينين» وتيقن أن تلك الحلى والألقاب التي 
كان يضفيها شيخه عليه لا طائل تحتهاء وأنها فارغة» وإن اعتد بها وفاخر في 
كناية '"الأنيين والرفيق '". 
كنا تبين له أن تلك المنامات والرؤى التي كان يعبّرها له شيخه لم 
يتحقق منها شيء؛ وأنها كانت كسراب بقيعة الخ خصوصا ما بشره به من 
الولاية» وأنه سيفوق درجة الحراق وابن عجيبة في الخصوصية والشعر؟! 
وأنه سيدرك الإمام المهدي وسيكون من أعوانه؟! إلى آخر تلك الخزعبلات 
والترهات. 
وقد بلغني أنه زار الإمام الخليفة!! ياسين''' بعرينه بسلا وسأله عن 
تلك المنامات المتكائرة» والبشارات المتناثرة» فأجابه بأنها تواطأت على معناها 
شريط ‏ رزقه الله العقل ‏ يقول عن تلك السنة: ٠٠١5‏ وما أدرك ما هى. وقد 
انقضت السنة» وم يظهر إلا الضباب» ومع ذلك فإن التربية الصوفية كفيلة 
)١(‏ قال أبو عبيدة: «المقصود بياسين: عبد السلام ياسين» وهو زعيم ماعة العدل والإحسان 
الصوّفية المناوئة للسلطة في المغربء كان قد بش مريديه قبل سنوات برؤيا حق” على حدٌ 
زعمه ‏ أوَّها بحدث مهول عظيم يقع في المغرب سنة ٠٠١‏ للميلاد تقوم عليه دولة 
الخلافة الإسلامية في نفس العام, إلا أن الله خيّّهِ ومرّت تلك السنة وم يحصل شيء مما 
زعمه كائنا لا محالة» وكان الشيخ محمد الأمين بو خبزة ‏ حفظه الله . ممّن تصدّى للرد 
عليه وهتك أستاره». 


الخائمة 
امك 


بتسويغ كل ما لا يخطر على بال من الحاقات» والتفاهات» والخرافات» 
والأساطير... 

ورحم الله من عرف قدره؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» وسبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا أله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» وصل الله 
وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقائدنا وإمامناء يوم يدعى كل أناس بإمامهم» 


محمدء وآله؛ وصحبه أجمعين. 
وكتب 


أبو أويس محمد بوخبزة ال حسني عفي عنه 
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الحمد لله وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

هذه وقفات مع كتاب "دفاع عن كرامة وعرض سليل الأشراف 
الحافظ الإمام سيدي أحمد ابن الصديق رحمه الله تعالى" للأخ عدنان بن عبد 
الله زهارء القصد منها النصح غيرة على الحق وأهله. وأسأل الله عز وجل 
العون والتوفيق» وهو اهادي لأقوم طريق. 

١‏ - تصحبح بيت شعري وقع مكسورا: 

ذكر في ص (1) بيتا لي تمام هكذا: 
نسب كأن عليه من شمس الضحى2 نوراً ومن فلق الصبح عمودا 

قلت: البيت من بحر الكامل» والصواب أن ترسم الكلمة التي تحتها 
خط هكذا: الصباح. حتى يستقيم الوزن. والله أعلم. 


؟- بيان الغلو المفرط في شأن مكانة الشيخ أحمد: 

نقل في ص(1١)‏ عن الشيخ عبد الرحمن الكتاني: أتعلمون من هو 
الشيخ أحمد بن الصديق؟ إنه شخصية بارزة» اجتمع فيها ما افترق في غيرها 
من الشخصيات. فهو في علم الفقه كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام 
أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة وغيرهم وهم . 

وعلم الحديث كالآئمة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والحافظ الزيلعي والذهبي وابن حجر والسخاوي 
والسيوطي وغيرهم. 

وفي علم التاريخ كالإمام علي بن المدني (كذا رسمت والصواب: 
المديني) والإمام يحيى بن معين الغطفانيء والإمام أبي بكر الخطيب والإمام 
أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي والإمام ابن جرير وغيرهم. 

وفي علم التصوف كالشيخ الجنيد والشيخ البكري والشيخ الدرقاوي. 

وني علم اللغة والأدب كابن الأثير وابن قتيبة وابن ثابت العوفي وابن 
عبد ربه. 

وف الوطنية الإسلامية كصلاح الدين الأيوبي والأمير عبد القادر 
الجزائري وعيرهما. 

قلت: ويكفي في هذه الشهادات ذكرها فقطء ولا بأس من الإشارة إلى 
أن الكتاب المستقاة منه مطبوع باعتناء الأخ الدكتور حمزة الكتاني» وفي عمله 
مر عليها ولم يعرها اهتماماء لكن لما قيل بأنه لم يأت بالمغرب بعد ابن القطان 


وقفات مع عدناة زهار 


الفاسي حافظ يدانيه إلا أحمد بن الصديق» استهجنه واستنكره؛ وإن كان هذا 
القول مقبولا في الجملة بخلاف ما سبقه؛ والله أعلم. 
1- تقويم أبيات شعرية وردت مكسورة: 
قال ص(7١):‏ وهنأه مرة الشيخ يوسف الدجوي بحلول رمضان 
فقال: 
رمضان عيد المومنينا ‏ وأنت خير المومنين 
إلى آخر الأبيات. 
قلت: هي من الكامل المجزوء (متفاعلن متفاعلن) 
وعلى هذا الوزن لا يستقيم ما رسمه الكاتب» والصواب: حذف 
الألف الأخيرة من الصدرء وتسكين النون لأن القافية مقيدة. فيكون البيت 
هكذا: 
رمضان عيد المومنِين ‏ وأنت خير المومنين 
في ص(17١1١).‏ ذكر قول الشاعر: 
الشمس حق والعيون نواظر ولكنها تخفى على العميان 
قلت: الصواب حذف "'الواو" من العجزء لأن البيت من الكامل 
وتقطيعه: 
مستفعلن مستفعلن متفاعل مستفعلن مستفعلن مفعول 
الشمس حتق والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان 
في )١١19(‏ أورد أبياتا جاء فيها: 
وماعليإذاماقلت دع الجهول يظن الجهل عدوانا 


0 


إن الذي قلت بعض من مناقبهء ما زدت إلا لعلى زدت نقصانا 
والصواب فيها: 

وما على إذا ما قلت [معتقدي] دع الجهول يظن الجهل عدوانا 
والله تالله بالله العظيم ومن أقامه حجةلله برهانا 
إن الذي قلت بعض من مناقبهء مازدت إلالعلى زدت نقصانا 

5 - الإشارة إلى بيت مكسور: 

قال ص(5١):‏ كا كان يحفظنا قول القائل: 

سفيئة العلم الإعراب2 تاركه ليس له صواب 

قلت: البيت من الرجز» لكن صدره به نقص (سقوط وتد مجموع) 
لأجله اتكسر الوزن. 

ولعل صوابه: سفينة العلم ‏ أخي ‏ الإعراب. 

والله أعلم. 

6- إثبات كتاب '"'تنبيه المسلم بمن يدعي السنة وهو كذاب مجرم": 
عرف من كريم أخلاقه أن يضيع الورق والحبر وينفق الوقت في مثل هذا 
يفا 
بو 
نبزة" [كذا ضبطت عنده؛ وسيأتي الكلام على هذا الصنيع] الذي كان يزعم 
أن الزمزمي أحرق الكتاب بعد وفاة الشيخ للّ!!! قال الحق سبحانه 


البهتان» ولا سمع به أحد من الناسء إلا ما عزاه الفاري إلى شيخه 
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1 مره وم 00 
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آذ ل رس سرد م ل 0 م مود ْ 
وتعالى: + يكأيها ألدِينَ انوأ إن جآء ك فَاسق بدا فسَبِيوا أن نَصِدبوأ وما هد 


نامدن » فالفسق صفة لازمة للفاري وشيخه حتى يبينا 
دعواهماء فنثبت منهاء ودونه| خرط القتاد. 

ثىم علق بال هامشء فقال: ولقد كنت سألت شيخنا العلامة سيدي 
عبدالباري الزمزمي ابن الصديقء هل فعلا لوالده الشيخ محمد كتاب بهذا 
العنوان وذلك الموضوعء فقال لي بأنه سأل السؤال نفسه والده الشيخ 
المذكور فأجابه بأن هذا كان يروجه خصوم الأسرة الصديقية» وبأنه م يخطر 
بباله شيء من ذلك أبداء فكيف يكتب فيه مصنفا كاملا؟ انتهى 

قلت: على كلامه ملاحظ كثيرة أذكر منها: 

- الكتاب ثابت ثبوت الشمس في كبد السماء» صرح به المؤلف نفسه 
في كتابه ''رفع الستار عن أغلاط توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم 
والإفطار" قال بعد الحمد والصلاة: [ففي هذه الأيام وقع بيدي كتاب 
مكتوب على ظاهره ما يأتي (توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم 
والإفطار. تأليف الشيخ محبي السنة ومميت البدعة أبي الفيض أحمد بن الشيخ 
سيدي محمد بن الصديق). هذا ما كتب على ظاهر ذلك الكتاب.. وأظنك 
إذا قرأت هذا العنوان.. اعتقدت أن صاحب الكتاب حريص على اتحاد 
المسلمين واجتاع كلمتهم في كل شيء.. حتى في الصوم والفطر! ولكن 
الحقيقة بخلاف ذلك.. فإنه لا رغبة له في اتحاد المسلمين في الصوم والإفطار 
ولاني الحج والصلاة» وإنما ألف هذا الكتاب عنادا وغراما بالجدال الذي هو 


دأبه وديدانه» ومجارات [كذا] لأهواء أبناء هذا الوقت الذين يحبون التشبه 
بالفرنج في كل شيء.. حتى في الصيام والأعياد؛ فهم لأجل ذلك يحرصون 
على أن يكون العيد عند المسلمين كلهم في يوم واحد | يكون عند الأوربيين 
كلهم في يوم واحد. وى) أنك قد تعتقد ما ذكر اغترارا بعنوان الكتاب.. 
كذلك قد تغتر بها حلي به مؤلفه من إحياء السنة وإماتة البدعة؛ فتظن أنه محبي 
السنة حقيقة مع أنه ليس كذلك! وكيف يكون محييا للسنة وهو يرد 
الأحاديث الصحيحة الصريحة بالتأويل البعيد» والتعسف البارد.. اتتصارا 
لحواه واتباعا لشهواته؛ الأمر الذي أنكره على المقلدة وكفرهم لأجله!؟ فقد 
خالف الحديث الصحيح الصريح الذي حدث به رسول الله يَةْ - قبل 
وفاته بخمس ليال» ونبى فيه عن اتخاذ القبور مساجد.. بتأويلات باطلة 
وتعسفات مضحكة. ومكابرة ظاهرة! وخالف الأحاديث الصحيحة 
الصريحة الدالة على تحريم تشبه النساء بالرجال والكفار.. وأعرض عن 
العمل بها بلا عذر ولا دليل مقبول؛ بل بالتأويل البعيد والتعسف البارد 
وملاحظة المعنى الباطل الذي هو الشهوة واتباع ال هوى ومجاراة النساء في 
أهوائهن! وخالف الحديث الصحيح الوارد في النهي عن الصلاة إلى القبور 
بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ بل بالتأويل الذي كفر به المقلدة وجعلهم 
لأجله مشركين! وخالف القرآن والسنة والإجماع والقياس في إتيانه الكهان.. 
وتصديقهم, بالتأويل الباطل؛ والمغالطة المفضوحة التي هي إلى الزندقة 
أقرب منها إلى التأويل!! وخالف السنة في تزويق المسجد وزخرفته» وتفريشه 
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بالزرابي.. بالتأويل الذي شنع به على المقلدة وكفرهم لأجله؛ فقال في (إحياء 
مقبوره): "وأجازوا ‏ يعني المقلدة ‏ تزويق المساجد وفرشها بالحصر 
والزرابي» لآنه أدعى للاحترام ولما فيه من مصلحة المصلين.. مع أنه ورد 
النهي بل الوعيد على ذلك" انتهى بلفظه!! وخالف السنة والإجماع والقياس 
والاستحسان؛ بل والملل كلها في بيعه المساجد وأحباسها.. بالتأويل الذي 
هو في الحقيقة تلاعب بالدين» واستهزاء بآيات الله تعالى!! في مسائل أخرى.. 
ذكرتها برمتها في كتابي "تحذير المسلم من يدعي العمل بالسنة وهو كذاب 
بحرم". فهذه المسائل كلها خالف فيها السنة اتباعا لشهواته وهواه. وعملا 
بالتأويل الذي أنكره على المقلدة وكفرهم به حتى ألف كتابا ألحد فيه 
وحرف الكلام عن مواضعه بتنزيل الآيات الواردة في المشركين على الفقهاء 
أئمة المسلمين.. شأن الخوارج المارقين» وسماه "الإقليد بتنزيل آيات الله على 
أهل التقليد"!! مع أننا علمنا بها ذكره في ذلك التأليف وجدناه أولى بها رمى 
به المقلدة.. وأجدر ب! حكم عليهم منهم لأمرين: أحدهما أنه ارتكب عين 
الذنب الذي رماهم به وطبق عليهم لأجله ما ورد من الآيات في المشركين.. 
أعني رد النصوص الصريحة بالتأويل البعيد الذي لا ضرورة تدعو إليه! 
الثاني: أنه لم يسلك مسلك التأويل لضرورة دينية» كمعارضة النصوص 
بعضها لبعض.. أو ضرورة عقلية كمعارضتها للمعقول.. وإنما نحى نحوه 
اتتصارا لهواه ومتابعة لشهواته» ى| يشهد به ما تقدم ذكره من الأحاديث التي 
أوهما لذلك.. الأمر الذي يدل على بوره وتلاعبه» وأنه أقبح حالا من المقلدة 


م 


الذين كفرهم بالتأويل.. لما بين تأويله وتأويلهم من الفرق الذي لا يخفى!] 
انتهى المقصود وعذرا على الإطالة. (عن رسائل في الصيام للشيخ محمد 
الزمزمي طلم (08-01). ظ 

- وصرح به المردود عليه الشيخ أحمد ‏ في "الجواب المفيد" (178) 
قال: (أعرضنا عن كتابة الحقيبة» لأهم أقل من أن يكتب فيهم وأسقط. 
فلينفردوا هم بكتابة من يدعي السنة وهو نجرم؛ والبلاء الأزرق وغير ذلك). 
فعلقت بال هامش قائلا: هذا الكتاب للشيخ محمد الزمزمي طله. واسمه 
الكامل: ' تنبيه المسلم تمن يدعي السنة وهو كذاب مجرم" كتبه للرد على 
الشيخ وكان قصده الاطلاع عليه» فل| توفي أحرقه لأن المعني بالرد توني. 
أخبرني بهذا الأستاذ أبي الزمزمي. إذن مسألة الإحراق لم ينفرد بها شيخنا أبو 
أويس. فليعلم. 

- وأما ما ذكرته عن الأستاذ عبد الباري الزمزمي فوقع لك فيه تخليط 
وخبط» فقد استفسرناه فأجابنا بثبوت نسبة الكتاب لوالده» مع إنكار 
المضمون الوارد فيه. فتثبت. 

- وهناك نكتة لغوية لا أخلي هذه الوقفة من الإشارة لاء وهي قوله: 
هل فعلا لوالده... قلت: التعبير ب''فعلا" للدلالة على التأكيد. خطأ شائع» 
لم يعرف استعماله في الأساليب العربية الفصيحة. والفعل في اللغة: العمل لا 
يتعدى هذا المعنى بتاتاء ولذلك صدر ابن منظور مادة فعل بقوله: اللفعل: 
كناية عن كل عمل متعدٌ أو غير متعدٌ. 
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فليعلم 
تَلكَ الحقيقةٌ والمري ض القلب ترح الحقيقة 
"- تصحبح بيت شعري مكسور: 
في ص(١7)‏ أورد مقطوعة شعرية في مدح الأشعرية» وهي طويلة 
اجتزأ منها دون أن يشير وهذا عيب في المنهج؛ وجاء بآخرها: 
ليسوا أولي التعطيل ولاذوي إلحاد 
قلت: المقطوعة من المجتث» وصدر هذا البيت جاء على وزك: 
مستفعلن مفعول. انتقص منه سكون بآخره وهذا عيب لا يجوزء والصواب 
أن يقول: ليسوا أولي تعطيل. 
وكثيرة هي الأبيات المكسورة في رسالته» مثل: 
ص(57) جاء فيها: 
يا أسماء لا تبكني ‏ ليبق إلا حسبي وديني 
وصارم لاثت به يميني 
والصواب: [أسماء] يا أسماء لا تبكني 
في ص (/57 )١‏ أورد أبياتا للعراقي هكذا: 
والشالث الور للعداله في باطن فقد رأى له 
حجية.في الحكم .بعض من منع ما قبلهم منهم سليم فقطع 
به وقال الشيخ إن العملا يشبهأنهعلىذاجعلا 


في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت 


ع يي يت ضيب 


والصواب: 
وَالكَالِتٌ: المَجْهُولُ لعَدالَهة في بَاطِن فَقَط. تَفَدْ رَأَىكَ: 
2ج لكر بنط وتعق .يتنك بلية لقنت كنل 
بك وَقَالَ الشَّبْح: إن العملا يُعْبِهُأنَدْعَلَىدَ بجعلا 
في كُنْبٍ من الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ جِبْرَةبَمْضٍ من بها تَحَدَّرَتْ 
-١‏ خطأ مطبعي أحال المعنى: 
ذكر في ص(07) قول الذهبي المشهور: "كلام الأقرن يطوى ولا 
يروى". قلت: هكذا الأقرن بحذف الألف بين الراء والنون» والصواب: 
الأقران» أما الأقرن فهو ذو القرون. 
8- التنبيه على وهم لغوي: 
قال في ص (5 7): التي خفف في الحكم فيها المحدثون. 
قلت: ركاكة في الأسلوب يمجها ذو اللب السليم» والصواب أن 
يقول: التي خفف في الحكم عليها المحدثون. 
وفي ص(5١١)»‏ قال: واعذرني عن الإطالة فيا نقلته منه. 
والصواب: "اعذرني من", وانظر أمالي المرزوقي» وخزانة الأدب 
للبغداديء وأما عن فلها معنى آخر ينظر في '"'لسان العرب" .)06٠/5(‏ 
- الكلام حول رسالة 'كشف الأستار المسبلة" لابن الجراح: 


في ص (4") أنكر ثبوت رسالة "كشف الأستار المسبلة" للشيخ 
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أحمد. وأقوى ما استدل به ما جاء في "الجواب المفيد" (/57): (وابن المراح 
هو اسم مستعار لبعض تلامذتنا الشوام الحلبيين بمصرء وكان يحب المغاربة» 
ويكثر مخالطتهم عند قدومهم للحج.ء ويرافقهم طول إقامتهم بالقاهرة» 
فأخذ عنهم معلومات كثيرة عن المغرب والمغاربة الذين منهم الشيخ عبد 
الحي. واستعان برسالتنا "الاستعاذة والحسبلة". وبكتابنا "الصواعق 
المنزلة'". وكتب تلك الرسالة. وهو يعرف الشيخ عبد الي شخصياء وزاره 
لما كان بالقاهرة برفقتنا. والعلم عند الله بحقيقة تلك الأخبار المذكورة فيه). 

قلت: أولا: يقبل من الشيخ هذا التصريح لو صدق في جميع أعماله» أما 
أنه يدلس في موضع تدليسا غريبا هو بالكذب أقرب ثم ينسبه لنفسه في 
موضع آخر كما فعل بمنظومة "بعر النعجة" ‏ وسيأتي الكلام عنها بعد 
فهذا الصنيع يفقد الثقة بالشيخ» فلا يقبل قوله في هذا الباب إلا بشاهدء 
خصوصا وأنه يحيل على المجهول الذي لا يعرف إلا من قبله. فاعلم. 

ثانيا: إن الكتاب أثبته له معاصرون أعرف به من غيره. مثل: الشيخ 
عبد الحي الكتاني المردود عليه» والأديب أحمد خيري في منشور له بخط يده 
وإن كنا لا نصدق بمجمل ما جاء فيه من أباطيل وأكاذيب لكن فيه 
معلومات تاريخية يستأنس بهاء وقد كتبنا رسالة في نقده اسمها "كشف 
المستور عما تضمنه هذا المنشور.. 

ثالثا: الشهرة والاستفاضة. 


رابعا: التشابه الموجود بين كتبه في الأسلوب. فسياق العورات 


المذكورة في الرسالة هي أشبه ب| ذكر في رسالة "صدق اللهجة بالتحدث عن 
مساوئ أهل طنجة". 

هذا من جهة ومن جهة أخرى. من المعلوم أن الشيخ قد شاركه أحد 
ما في كتابة الرسالة والتزويد بالمعلومات اللازمة» وهو المقصود بذكره في 
"الجواب المفيد'". ولذلك صرح به الشيخ عبد الحي في الرد؛ إذ المواصفات 
التي ذكرها الشيخ أحمد تنطبق عليه تماماء لكن رغم ذلك يبقى حضور 
الشيخ قويا في الأسلوب والصياغة؛ فإن سلمنا بأن الطرف الآخر هو الذي 
كتب ابتداء» فالشيخ هو الذي راجعه بالتقديم والتهذيب والإضافة» وليس 
هذا بغريب عنه فقد فعله في كتاب "الصارم المبيد" لشيخنا أبي الفتوح عبد 
لله التليدي» ولأجل ذلك كان الشيخ الزمزمي ملل ينسب الكتاب لأخيه 
(انظر رسالة "إقامة الحجة على جواز الصلاة خلف أهل الفسق والبدعة" 
للزمزمي)» وفعله في مقال لأخيه الزمزمي أثناء رده على الدكتور الملاللي في 
جريدة الأخبار التطوانية؛ ولا زالت الزيادة محفوظة بخطه عند الأستاذ أبي 
الزمزمي حفظه الله. 

٠‏ - التنبيه على خط لغوي: 

قال في ص(77): وصرفوه من حب الشيخ... 

قلت: الصواب أن يقول: وصرفوه عن» ومنه قوله تعالى: # سَأَصَرِكُ 
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قفا أن : 
[لسسساست رن هئ ئ6ئ156ئ2 03001 


-١١‏ من ذم بعد مدح فقد كذب مرتين: 

الظلى عدنان نه لقره لماع مهنا أن أرشض عد أن 
بين اختلاف أقواله في الشيخ أحمد. ولكل ذلك مخارج معروفة يعرفها كل 
عاقل؛ فلا داعي لذكرهاء لكن نلتفت إلى عدنان ونقول له أنت تتلمذت 
للشيخ استجازة ومكاتبة ومشافهة» وأثنيت عليه أكثر من مرة» فوصفته 
بشيخناء العلامة» الأستاذ» الإمام في الأدب واللغة» وبالغت في رسالة فأنزلته 
منزلة النووي» حين استشهدت ببيتي التقي السبكي: 

وني دار الحديث لطيفٌ معنى على بسط بها أصبو وآوي 

عساني أن أَمَّسَ بحر وجهي مكاناً مسّه قدمٌ النواوي 

وكنت تستشيره في الأعمال المقدم عليها فيفيدك وينصحكء أتذكر ل 
استفسرته عن كتاب ابن منده في الأرداف فأخبرك بطبعه؛ بل اشتراه ليهديه 
لكء إلا أنك أعلمته بالعثور عليه واقتنائه» فحظي راقم هذه السطور بال هدية 
واحتفى بها. واستفسرته عن منهج التفويض في تدريس عقيدة ابن أبي زيد 
القيرواني» فأجابك برأيه الصريح. 

بل أكثر من هذا أهديته صورة عن كتاب "'سبحة العقيق" للشبخ 
أحمد ابن الصديق.. فعلى ماذا يدل هذا!؟ 

والآن في هذا الكتاب تكيل له الشتائم» وتصفه بالخائب» وبونبزة» 
والخائن» و... فها عدا مما بدا. أو أن المقولة تنطبق عليك أيضا!؟ 


١١‏ - لطيفة نحوية: التكرار ني العطف جائز لغرض بلاغي: 

قال في ص(/77): أن قوله ''وعاينه" بعدما قال "من رأى الكتاب" 
زيادة للفظة قد أدت غيرها المعنى نفسه. وهو تكرار فاحش وإطناب يتنزه 
عنه كلام الفصحاء... 

قلت: نعم قد تقرر عند النحويين أن العطف يقتضي المغايرة» لكن لهذه 
القاعدة مستثنيات إذا كان مقصود المنشئ يقتضي غير ذلك. فمثلا المقصود 
من هذا التكرار التأكيد على رؤية الكتاب, ولا بأس بسرد ما قرره النحاة 
لتدركه؛ يقول النحاة: (إن المغايرة» هي الأصل الغالب في عطف النسق بين 
المتعاطفينء يريدون: أن يكون المعطوف مغايرا للمعطوف عليه في لفظه وفي 
معناه معا؛ فلا يعطف الشيء على نفسه. هذا هو الأصل الغالب» لكن العرب 
قد تعطف ‏ لغرض بلاغي ‏ الشىء على نفسه إذا اختلف اللفظان؛ كقوطهم... 
"وألفى قوها كذبا ومينا". فقد عطفوا المين على الكذب, ومعناهما واحدء 
واللفظان مختلفان» لغرض بلاغي هو تقوية معنى المعطوف عليه وتأكيده). 
"النحو الوافي" (7/ 559). 

١‏ - التفيهق لا التفيقه: 

في ص(28).: قال:... ولا حجة له إلا التنطع والتفيقه. بتقديم القاف 
على الهاء. 

قلت: لا تعرف كلمة 'التفيقه"' من مادة "فقه". والصواب: 


"التفيهق"" بتقديم الهاء على القاف, جاء في المعجم الوسيط مادة "فق '": 
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ور ص 


َفيْهَنَ في كلامه: توسع وتنطع. وفي الحديث: (إن أبغضكم إِلِيّ الثرثارون 
المتفيهقون» رواه الترمذي )١95١1(‏ وحسنه. 

؛ ١‏ - ثنايا بمعنى أثناء خطأ شائع : 

في ص(45)» قال: أتى الفاري في رسالته بكلام الشيخ من ثنايا 
ةن ْ 

قلت: استعمال "ثنايا" بهذا المفهوم خطأ شائع وتعبير لا يصح., لأن 
الثنايا ج ثنية وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفمء ثنتان من فوق 
وثنتان من تحت. 

6- استشهاده با لا يصح: 

في ص(50))» قال: وهذا الذي تأول به معاوية الحديث كان في أول 
أمره لما سمع بمقتل عمار» لكن بعد ذلك تأوله با هو أضعف وأضعف. 
واعترف بأنه هو الذي قتله. فقد ذكر الطبري في التاريخ بعث علي بعض 
الصحابة إليه لموادعة الصلح فل] ذكره أحدهم» وهو شبث بن ربعي بقتله 
عماراء قال معاوية: وما يمنعني من ذلك؟ والله لو أمكنت من ابن سمية ما 
قتلته بعثمان» ولكن كنت قاتله بقاتل مولى عثمان. 

قلت: يلام عدنان على حذفه للسند وهو يعلم ما فيه» وإليك إسناده. 
قال الطبري: (فذكر هشام بن محمد. عن أبي مخنف الأزدي قال: حدثني 
سعد أرى المحافيد الطائي؛ عن لجل بن خليفة الطائي قال ولي أولة أن 
السند أتى به الطبري معلقاء ولا حجة في معلقء وثانيا فيه: أبو مخنف لوط 


ميقا 


بن يحبى الأزديء قال الذهبي: إخباري تالف. لا يوثق به. "ميزان 
الاعتدال"' (”/ ١9‏ 5)» وانظر ''اللسان" (5/ لالا-م/). 

وكذلك فعل في روايتين بالصفحتين: (/54-4). والأدهى والآأمر 
استشهد في ص(4 5) بخبر عن الناصري في "الاستقصا"!؟ 

في ص(288). قال:... معارضته لما هو أثبت وأصرح منه فقد وو 
الشافعي في "لي )18١/١(‏ والحاكم في "المستدرك" (١//اه”)‏ 
والبيهقي أ" السندنة: : الكيوى '” 145/2(7) والدارقطني ف "الستكه؟؟ 
)"١/١(‏ وغيرهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن أب بكر بن 
حفص بن عمر أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها 
بالقراءة فقرأ فيها '"'بسم الله الرحمن الرحيم" لأم القرآن» ولم يقرأ "بسم الله 
الرحمن الرحيم" للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين 
هوي حتى قضى تلك الصلاة» فلا سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين 
والأنصار من كل مكانء يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلم) صلى بعد 
ذلك قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين 
مهوي ساجدا. 

ثم قال عدنان متفقها: وهذا ظاهر في ترك معاوية لبعض السنن 
المؤكدة في الصلاة حتى أنكر عليه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار... 

قلت: إذا ثبت العرش انتقشء أما الحديث المحتج به فمعلوم ضعفه؛ 
وقد تكفل ببيان ذلك الحافظ الزيلعي في كتابه "نصب الراية" قال: الوجه 
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الأول: مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ وهو وإن كان من رجال مسلم 
(كالنجزاقم ينل السطورة ول كز بزو لاشرام سوس حلية بواعد 
استشهادا ومتابعة  )57557(‏ باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم) لكنه متكلم فيهء أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال: أحاديثه غير 
قوية» وقال النسائي: لين الحديث. ليس بالقوي فيه وقال الدارقطني: 
ضعيف لينوه؛ وقال ابن المديني: منكر الحديث. وبالجملة فهو مختلف فيه 
فلا يقبل ما تفرد به مع أنه قد اضطرب في إسناده ومتنه» وهو أيضا من 
أسباب الضعف. أما في إسناده؛ فإن ابن خثيم تارة يرويه عن أبي بكر بن 
حفص عن أنسء وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه. وقد 
رجح الأولى البيهقي في " كتاب المعرفة " لجلالة راويهاء وهو "ابن جريح" 
ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية» ورواه ابن خثيم أيضا عن إسماعيل بن عبيد 
بن رفاعة عن أبيه عن جده. فزاد ذكر الجد كذلك, رواه عنه إسماعيل بن 
عياش» وهي عند الدارقطنيء والأولى عنده وعند الحاكم, والثانية عند 
الشافعي؛ وأما "الاضطراب في متنه" فتارة يقول: صلى» فبدأ ب'"بسم الله 
الرحمن الرحيم" لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي بعدهاء كى| تقدم عند 
الحاكم. وتارة يقول: فلم يقراً: "بسم الله الرحمن الرحيم". حين افتتح 
القرآن» وقرأ بأم الكتاب. ى) هو عند الدارقطني في رواية إسماعيل بن 
عياش» وتارة يقول: فلم يقراً: "'بسم الله الرحمن الرحيم " لأم القرآن ولا 
للسورة التي بعدهاء ى| هو عند الدارقطني في رواية ابن جريج» ومثل هذا 


الاضطراب في السند والمتن ما يوجب ضعف الحديث, لأنه مشعر بعدم 

الوجه الثاني: أن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاء ولا معللاء 
وهذا شاذ معللء فإنه حالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس» وكيف يروي 
أنس مثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رؤاه عن النبي 20و 
وعن خلفائه الراشدين؛ ولم يعرف عبن أحد من أصحاب أنس المعروفين 
بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلكء ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنسا كان مقيا 
بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه. بل 
الظاهر أنه لم يكن معه. والله أعلم. 

الوجه الثالث: أن مذهب أهل المدينة قديما وحديثا ترك الجهر بباء 
ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاء قال عروة بن الزبير» أحد الفقهاء السبعة: 
أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا " بالحمد لله رب العالمين '". وقال 
عبد الرحمن بن القاسم: ما سمعت القاسم يقرأ بهاء وقال عبد الرحمن 
الأعرج: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا " بالحمد لله رب العالمين 
"؛ ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه يجهر بها إلا شيء 
يسير» وله محمل» وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أوهم؛ فكيف ينكرون 
على معاوية ما هو شبههم؟ هذا باطل. 

الوجه الرابع: أن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة» ى) نقلوه» لكان 
هذا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه. ولم ينقل ذلك عنهم؛ بل 
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الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهمء كان مذهبهم ترك الجهر بهاء وما روي 
عن عمر بن عبد العزيز من اللجهر بها فباطل لا أصل له. 

والأوزاعي إمام الشام؛ ومذهبه في ذلك مذهب مالكء لا يقرؤها سرا 
ولا جهراء ومن المستبعد أن يكون هذا حال معاوية» ومعلوم أن معاوية قد 
صل مع النبي َل فلو سمع النبي »َك يجهر بالبسملة لما تركها حنى ينكر 
عليه رعيته أنه لا يحسن يصليء وهذه الوجوه من تدبرها علم أن حديث 
معاوية هذا باطل؛ أو مغبر عن وجهه... 'نصب الراية" /١(‏ 5-701 70). 

أهكذا تورد الإبل يا سعد!؟ 

5- النووي متشدق!؟ 

في ص(55).؛ قال بعد أن ذكر حديث معاوية "ما منعك أن تسب أبا 
درت رن وق لتقة ولطل تستارية 6ك زافو اناس مسي كل ل 
المنابر ويحث عليه. وقد تكلف المتشدقون تأويل هذا بأغرب من سابقيه... 

قلت: وهل النووي متشدق لا حكى الأقوال وأقرها بالسكوت 
عنها!؟ وقبل حكايتها صدرها بقوله: قال العلماء» فمن هم هؤلاء العلماء!؟ 
قطعا سيكون منهم شراح مسلم مثل: المازري والقاضي عياض رحمهم الله. 
فهل هما كذلك يدرجون ضمن زمرة المتشدقين!؟ اللهم إني أسألك الأدب 
مع أهل العلم آمين يا رب. 


: لحن جلي‎ - ١١ 

في ص (/!5)» قال: وقد صنف ابن أبي عاصم جزء في مناقبه. 

قلت: هكذا رسم كلمة "جزء" بدون علامة النصب الدالة على 
المفعولية. والصواب أن تكتب: جزءاء أو جزءً. 

- إثبات لنفي: 

في ص(١2)‏ قال: وصاحبنا الفاري فهم من قول الشيخ: "فاعلم أن 
معاوية يبهمه رواة النواصب المنافقون" أنه يقصد أصحاب كتب السئن التي 
روت تلك الأحاديث» وهذا مخالف للواقع» لآن الشيخ لو كان يريد ذلك 
لصرح به ى) هو (كذا) عادته. 

قلت: وقد صرح بذلك في حق الإمام أحمد للّه.. قال في "الجواب 
المفيد'" (08) عن حديث (يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم 
يموت على غير ملتي» قال: وكنت تركت أبي يلبس ليخرج؛ فخفت أن 
يطلع» فطلع فلان: هكذا ستره أحمد في المسند على عادته» لكن البلاذري 
صرح به فطلع معاوية. 

فهل بعد هذا التصربح من إنكار!؟ 

وفي ص(07) قال: ومن كذبه المفضوح أيضا قوله عن كتاب 
"النصائح الكافية لمن يتولى معاوية" المنسوب إلى ابن عقيل الحضرمي: 
'"'وهذا الكتاب كان أحمد يوزعه وينصح بقراءته". 
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قلت القائل هو عدنان .: لم يذكر الفاري من أين له هذا ولا من أعلمه 
به وهكذا يكون التحقيق والتوثيق» وكذلك يكون التبين والتثبت من 
المتعالمين» وقد قال: (إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا). 

قلت القائل هو بدر عفا الله عنه : إليك الدليل» قال الشيخ في 
"الجواب المفيد" (094): والكلام طويل ولو كان عندي كتابا ''تقوية 
الإيهان". و"النصائح الكافية" لأرسلتهم| للأستاذ فإن فيهما ما يكفي. 

4- حدبث أم حرام فضيلة لمعاوية أثبتها شيخنا أبو الفتوح: 

في ص(20). قال: ومن جهله كذلك استشهاده بحديث أم حرام في 
ركوبها البحر مع جيش معاوية الذي رواه البخاري ومسلم وغيرها وجعله 
دليلا على منقبة له. 

قلت: وقد جعله كذلك شيخنا أبو الفتوح عبد الله التليدي في كتابه 
"جواهن البجان :ى: اللحادية: المتيخيحة القطنار "33 ع وم 
"وكان هذا الجيش أيام الخليفة الثالث سيدنا عثمان مَقْحك برياسة معاوية بن 
بي سفيان فإنه أول من ركب البحر بالجيش الإسلامي ومشى حتى نزل 
بقبرص فصا حهم, وهو يدل على أن هذا الجيش من أهل الجنة". 

فاحكم بعد ذلك با تشاء. 

-٠‏ معاوية فقيه: 

في ص(/517)» قال: إن قولة ابن عباس غيتحك : إنه فقيه» لا تدل على 
فضيلة لو نظرنا إلى السياق الذي ذكرت فيه... 
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قلت: أما غيرك فقد عدها فضيلة؛ قال الحافظ ابن حجر:... لأن ظاهر 
شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير. "الفتح" 
11١/0‏ ). هكذا يكون الفهم وإلا فلا. 

في ص(288))» قال: الوجه الخامس: أن لا أحد تمن صنف في طبقات 
الفقهاء وترجم لهم ذكر معاوية منهم, مما يدل على أنهم لم يحملوا كلمة ابن 
عباس فيه على مفهومها المشهورء والله أعلم. 

قلت: طبقات الفقهاء كلها مذهبية ففي أي المذاهب يدرجونه!؟ هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرىء فقد عده من الفقهاء ابن حزمء وأقره ابن القيم 
في "أعلام الموقعين عن رب العالمين": جاء فيه: ظ 

[الحَوَسَطُونَ في الما مِنْهّْ] قَالَ أبو مد وَالنوَسَطُونَ مِنْهُمْ فيا رُوِيَ 
عَنْهُمْ مِْ الْمَُا: أَبُوبكر الصَدَيقُ وَأمُ سَلَمَكَ وَأَنْسٌ بن مَالِكِ وَأَبُو سَعِيٍ 
الحُدْرِي» وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعْنّانْ بْنُ عَمَانَه وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍِء 
عبد لاا لتيل وك طوطن الأتغريوسنلائة أل زثاض: وسلان . 
اللاريقف وخا إراا علق للك ومفا ةع توزلد الطا عكر ني أذ 
مع من فنا كل اعدو جُرْءٌ صَعِيدٌ جدَّاه وَيْضَافُ إِلَيْهِمْ: طَلْحَة 
وَالْبُْ وَعَبْدُ الَّمَنِ بْنُ عَوْفِه وَعِمْرَانُ ْنّ حُصَيْنء وَأَبُو بكْرَة وَعَبَادَهُ بن 
الصَّامِتِ» وَمُعَاوِيَ بْنُ أبي سفيانَ. 

"إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن قيم الجوزية (1/1). 
وأقرهما الشيخ جمال الدين القاسمي في رسالته النافعة "نقد النصائح 
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الكافية'' (5/8)» وقال: 

(دعوى أن معاوية لم يبلغ رتبة الاجتهاد تفريط في الإنصاف وإفراط في 
النجشء وقد يفضي إلى ما لا يذهب إليه المناظر» فإن معاوية أقام أميرا لعمر 
خذشعك ني الشام أيام خلافته يقضي ويفتي» هكذا كل عامل لخليفة إنا يولى 
ليكفي الخليفة مؤونة ذلك» وقد ذكر الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين أن 
عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي على اليمن وكان من 
صا حي عمال عمر وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء فكتب 
إليه عمر: "لعمري ما أنا بالنشيط على الفتياء ما وجدت منها بداء وما 
جعلت إلا لتكفيني, وقد حملتك ذلك فاقض فيه برأيك". وهكذا كان عمال 
الخلفاء؛ لا سيها عيال عمر بن الخطاب خقلتته. وناهيك بعمر وتخيره وشدته ‏ 
ويقظته على عماله ومؤاخذته لهم بالقليل والكثير» فهل يتصور أن يولي عمر 
. إقليها كالشام وهو أعظم أقاليم الخلافة في عهده تلك المدة عاملا ليس بأهل 
ولا كفؤء ولا بلغ رتبة من يجتهد في الدين» ما أظن منصفا يقبل ذلك). 

-١‏ إن كنت ناقلا فالصحة وأو مدعيا فالدليل: 

هذه من القواعد المشهورة الملتزمة في باب النقد؛ لكن عدتان لم 
يلتزمهاء فيأي بنصوص لا تصح نسبتها ى) تقدم قبل بجلاء» ويأتي بنقول 
محرفة» مثل: 

ص(29) قال: وهو معارض با ذكره ابن كثير أيضا في التاريخ عن 
أبي اليهان عن شعيب الزهري قوله: مضت السنة أن لا يرث الكافر المسلم 


لويضا 


ولا المسلم الكافر» وأول من ورث المسلم من الكافر معاوية... 

قلت: أولا: السند معلق, ولا حجة في معلقء ثانيا: لا يعرف شعيب 
الزهري في الرجال» والصواب: شعيب عن الزهري. 

وفي ص(59) نسب قول: (أربع خصال كن في معاوية) للحسن بن 
علي خفعك . والصواب: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. على ضعف 
الأثر لأنه من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي. وقس على هذا في جل 
تضاعيف الكتاب. 

- رأي الشيخ أحمد ني كتاب المأمون عن معاوية وأبيه: 

ل ل ل ا 
بالإسلام غير منطو عليه وآسر الكفر غير مقلع عنه..." وعلق الفاري على 
هذا بقوله: "أشققت على قلبه حتى علمت ذلكء ولكنه الحقد والغيظ الذي 
امتلأ قلبك به... ه ثم قال عدنان: فلم| رجعنا إلى " الجؤنة" وقفنا على ما كنا 
لا نشك فيه لحظة, فإن الكلام المنسوب إلى الشيخ» والمنتقد عليه على أنه قول 
له ليس كلاما لهء وإنما هو كلام الخليفة المامون الذي ضمنه كتابا كان ينوي 
توزيعه على الخطباءء ى| ذكر ذلك مفصلا الطبري في تاريخه» ولفظ الشيخ 
جاء هكذاء قال عِلّهُ: "والكتاب المذكور طويل جاء فيه:..." وفي نصه 
الكلمة التي نسبها المدلس الكذوب إلى الشيخ. 

قلت: لكنه صدقه وصحح ما فيه؛ بل عزم على بيان ذلك بدلائله» ألا 
يكفي هذاء والمقر بالقول كالقائل به!؟ 


قفات مع عدناة ز 
وقفات مع عدناة زهار آ لق 


"- تخريج حديث ( آخركم موتا في النار) ودرء الشبهات عن سمرة 


ابن جندت: 

الحديث ورد عن: 

-أبي هريرة من طرق» عن 

أبي اراق رواه الطبرانٍ قِ "المعجم الك" (غ86١٠)‏ ان 
57850 ). 


مالساي وه و 


قال: حَدَثَنَا محَمّدُ بن أَحْمَدَ بن كُسَا الْوَاسِطِيٌ؛ قَالَ: نا محمد بن حَرب 
0 نا أَبُو مَرْوَانَ الْعَسَّاني عَنْ يُونُسَ بن عَبَيْد عَنْ عل بن ريد 
سٍء قَالَ كُنْتُ تَاجِرّاب بالمديكة قُلْتُ: أَقْدُمُ َإِدَا قَدِمْتٌ اميه قتي 


_ َة قتأنى عر : سَمْرَةَ بن جُنْدَب وَِذَا قدِمْتُ الْبَضْرَّةَ مالي مر ا 
عَنْ أي هْرَيْرَة. فَقَالَ أبو هِرَيرَةَ: كُنَا سَبْعَةَ في بَيْتِ رَسُولٌ الله بالق 
َقَالَ: 9 آخِرْكُمْ مَوْنَا في الثار) . َلَم يق إلا أنا وَسَمْرَة 1 يرو ا ريك 
عَنْ يونس بن عَبَدْل بيد إلا أبُو مَرْوَانَ يحَى بن أب رَكَريًاالْعَسَِّيُ ترد بها محم 
بن حرب. 

قلت: أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغسانيء قال فيه الحافظ في 
التقريب: ضعيف. ماله في البخاري سوى موضع واحد متابعة. 

وعلى بن زيد بن جدعان؛ ضعفه الحافظ أيضا. 

وى امكتوواها الدولابي في "الكنى والأسماء'" )1٠٠١58(‏ قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ويزيد بن سنان قالا:» ثنا موسى 


ل ل ابس _ ابت 


بن إساعيل» قال:. ثنا أبو هلال» عن جابر أبي حابسء عن أبي الوازع عن 
أبي أمين عن أبي هريرة قال: انطلقت أنا وسمرة بن جندب, وعبد الله 
بن عمرو نطلب النبي يلل فقيل لنا: تولى نحو مسجد التقوى فجلسنا فلم 
طلع قمنا ويده اليمنى على كاهل أبي بكرء ويده اليسرى على كاهل عمر قال: 
فل) دنونا قال: (يا أبا بكر من هؤلاء»؟ قال: أبو هريرة وسمرة بن جندب» 
وعبد الله بن عمرو فقال: «أما إن آخرهم موتا في النارا» سمعت العباس 
بن محمد يقول: عن بحبى بن معين قال: لم أسمع بأبي أمين» إلا في حديث أبي 
هريرة: هذا آخركم موتا. 

جاء في "'لسان الميزان" لابن حجر :)١557/5(‏ 

أبو أمين بالتصغير: روى عن أب هريرة خَيدّعك قال: "انطلقت أنا 
وعبد الله بن عمرو وابن جندب فذكر حديثا طويلاً آخره (آخركم موتاً في 
النار)» وعنه أبو الوازع جابر بن عمروء قال يحيى بن معين في رواية عباس 
الدوري عنه: لم أسمع بأبي أمين إلا في هذا الحديث. قلت: أخرج حديثه أحمد 
في مسنده من هذا الوجهء وقال الحسيني في رجال السند: مجهول. وأقول: بل 
هو شامي معروف روى عنه أيضاً: أرطاة بن المنذر» ومعاوية بن صالح. 
وذكر الحاكم أبو أحمد في الكنى أن اسمه كثير بن الحارث الذي روى عن 
القاسم بن عبد الرحمن» وفي ما قاله نظر؛ لأنه متأخر الطبقة عن هذاء نعم هو 
يكنى أبا أمين أيضاً وهو في التهذيب. 


قلت: لكن يبقى مجهول الحال. وشيخه أبو الوازع قال عنه الحافظ في 
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التقريب: صدوق بهم. وأبو هلال الراسبي؛ قال الحافظ أيضا: صدوق فيه 
لين. وجابر أبو حابس ل أقف عليه. 

وحجر أب عمارة رواه الدولابي في "الكنى والأسماء" (400) قال: 
حدثنا أحمد. وعلي ابنا حرب قالا: حدثنا القاسم بن يزيد» عن شريك» عن 
عبيد الله بن سعد عن حجر أبي عمارة» قال: جلبت غن) إلى المدينة فجئت إلى 
أبي هريرة فسألني فأخبرته قال: ما فعل سمرة بن جندب؟ قلت: حي قال: 
ما على الأرض أحد أحب إلي حياة منه. قلت: لم ذاك؟ قال: لآن رسول الله 
لد قال لي وله ولآخر: «آخركم موتا في النار». 

فيه: شريك بن عبد الله النخعيء قال الحافظ: صدوقء يخطئ كثيراء 
تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 

وحجر أبوعمارة لم أقف له على ترجمة. 

وأبي نضرة رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (391788) قال: أخبرنا أبو 
الحسين بن الفضل القطانء ببغداد» أخبرنا عبد الله بن جعفر, حدثنا يعقوب . 
بن سفيان» حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن أبي مسلمة» 
عن أبي نضرة» عن أبي هريرة» أن النبي يليه قال لعشرة في بيت من 
اعفان : اآخركم موتا في النار». فيهم: سمرة بن جندب. قال أبو نضرة: 
فكان سمرة آخرهم موتا. قال البيهقي: رواته ثقات إلا أن أبا نضرة العبدي 
يثبت له عن أبي هريرة سماعء فالله أعلم. وروي من وجه آخر موصولا عن 
أبي هريرة وأنس بن حكيم رواه البيهقي في "دلائل النبوة' (71/89) قال: 


م 


أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء» حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا إسماعيل بن 
حكيم؛ حدثنا يونس بن عبيده عن الحسنء عن أنس بن حكيم الضبيء قال:. 
كنت أمر بالمدينة فألقى أبا هريرة فلا يبدأ بشيء يسألني حتى يسألني عن 
سمرة. فإذا أخبرته بحياته وصحته فرحء فقال: إنا كنا عشرة في بيت» وإن 
رسول الله مَل قام فينا فنظر في وجوهنا وأخذ بعضادتي الباب, ثم قال: 
«آخركم موتافي النار». فقد مات منا ثانية» ولم يبق غيري وغيره فليس شيء 
أحب إلي من أن أكون ذقت الموت. 

فيه: إسماعيل بن حكيم الخزاعي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل وسكت عنه. 

وأنس بن حكيم الضبي مجهول؛» جهله كل من ابن المديني وابن 
القطان. "تهذيب التهذيب"' )7737/١(‏ وأما توثيق ابن حبان فلا عبرة به 
لأنه لم يخبر حال الرجل واكتفى بقوله: روى عن أبي هريرة وروى عنه 
الحسن. (5/ .)60١‏ 

- أبي محذورة: 

رواه كل من البيهقي (71740) وأبي نعبم (17/8) في "دلائل النبوة" 
من طريق الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد عن علي بن زيدء عن أوس بن 
خالد. قال: كنت إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن سمرة» وإذا قدمت 


على سمرة سألنى عن أبي محذورة فقلت لأبي محذورة: ما لك إذا قدمت 


عليك سألتني عن سمرة» وإذا قدمت على سمرة سألني عنك؟ فقال: إن 
كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء النبي ملكو فقال: «آخركم موتا في 
النار». فهات أبو هريرة» ثم مات أبو محذورة» ثم سمرة. قال البيهقي: وروي 
من وجه آخر ذكر فيه عبد الله بن عمرو بدل أبي محذورة؛ والأول أصح. 

قال الهيثمي: رواه الطبراني» وأوس بن خالد لم يرو عنه غير علي بن 
زيدء وفيه) كلام؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. "مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للهيئمي" (8/ .)51١‏ 

قلت: أوس بن خالد جَهّل وضعّف. قال البخاري: عامة ما يرويه عن 
سمرة مرسلء في إسناده كلام؛ لأن أوسا لا يروي عنه إلا علي بن زيد وعلي 
فيه بعض النظر. وقال الأزدي: منكر الحديث. وقال ابن القطان: أوس 
مجهول الحال؛ له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة. وذكره ابن حبان في 
"النقات '". "دين التهذيف"" لابن عر 2/1 077 

وأما ابن حبان فلم يزد على أن كشف إرسال أوسء وذكر ثلاثة رواة 
عنه» ولا يكفي في توثيقه على منهج جماهير المحدثين» ولذلك قال عنه 
ابن القطان: مجهول الحال. 

وأما علي بن جدعان وإن كان مختلفا فيه» فالراجح التضعيف الوارد 
فيه مفسراء قال عنه شعبة: كانا رفاعا. وقال حماد بن زيد: يقلب الأحاديث» 
وقال: كان علي بن زيد يحدث بالحديث فيأتيه من الغد فيحدث به كأنه 


حديث آخر. "الضعفاء" للعقيلي (7/ .)77١‏ فهل بعد هذا يوئق!؟ 


وله طريق أخرى مرسلة رواها البيهقي في "دلائل النبوة" أيضا 
)579١(‏ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان. حدثنا أحمد بن يوسف. حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمرء قال: 
سمعت ابن طاوسء وغيره؛ يقولون: قال النبي بَلليَةُ لبي هريرة ولسمرة 
بن جندب ولرجل آخر: «آخركم موتا في النار». فهات الرجل قبلهم وبقي 
أبو هريرة بالمدينة» فكان إذا أراد الرجل أن يغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرة 
بن جندبء يعني فإذا سمعه غشي عليه وصعقء ومات أبو هريرة قبل سمرة 
فقتل سمرة بشراكثيرا. - 

قال البيهقي: هذا مرسل وهو يؤكد ما قبله. 

فها هي ذي طرق الحديث كلها لا تخلو من مقال موهن للحديث. 

وأما المتن فمنكرء لأمرين: 

الأول: اضطرابه. فمرة جاء فيه أن الرسول صل الله عليه وآله قاها 
لعشرة من أصحابه» ومرة لسبعة» ومرة لثلاثة» ومرة ذكر عبد الله بن عمرو 
بن العاص ثالث الثلاثة» ومرة عوض بأبي محذورة. والاضطراب مانع من 
.تقوية الطرق ختصوضا إذااكاتت الآفة نج المجاهيل وفن لآ يغرك» أو عق 
عرف بالقلب والخلط. والدلائل على هذا شاهدة ومعروفة في كتب 
التخريج. 

الثاني: فطر الرسول صل الله عليه وآله وسلم على الرحمة» وسماه ربه 
عز وجل في محكم كتابه: رؤوفا رحيماء فكيف يُفزِع ثلاثة من أصحابه طول 
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حياتهم بهذا الحديث. في حين أن المنافقين أعداء الإسلام لم يعلن أساءهم؛ 
بل كتمها وأسرها لكاتم سره: حذيفة بن اليهان ختتعك . 

وأما إذا أراد التصريح بعيب في شخص ما فلا يواجهه به؛ وإنما يفصح 
عن ذلك في غيبته من باب النصح والتحذير. والله أعلم. 

وأما قول عدنان: وقد صحح الحديث جمهرة من المحدثين» منهم: 
البيهقي» وابن عبد البر» والحيثمي» والذهبي, والحافظ» وغيرهم... 

فغير صحيح.ء وإليك التفصيل: 

-البيهقي: أتى بالطرق في الدلائل وتكلم على بعضهاء ولم يعط الحكم 
النهائي لمجموع الطرق, قال ابن كثير في "النهاية" (504/5): "وقد 
ضعف البيهقي عامة هذه الروايات لانقطاع بعضها وإرساله". فأين 
صححها!؟ 

-ابن عبد البر: لم يصحح تصريحاء وإنما فهمت ذلك من قوله: وكانت 
وفاته بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثاني وحمسين سقط في قدر مملوءة ماء 
حاراً كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه فسقط في القدر الحارة 
فهات فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله عِلليةٍ له ولأبي هريرة ولثالث 
معهم|: «آخركم موتاً في النار». "الاستيعاب" (191//1). والعمدة في 
التصحيح التصريح. لا الإيحاء والفهم السنيح. 

-الهيثمي: لم يصحح بتاتا في "مجمع الزوائد'". وإنما عرض طريقين 
وتكلم عليهما من جهة علي بن زيد بن جدعان. 


-الذهبي: لم يصحح وإنا استغرب طريق أب نضرة:» ثم قال: وله 
شويهد بالتصغيرء والتصغير هنا دال على التوهين» أليس كذلك!؟ 
وخصوصا الطريق التي أتى بها بعد اشتملت على مجهولين. وغيرها سكت 
عدها :ولا يشمب لباكت فول 

-الحافظ: لم يصحح وإنا حكى كلام ابن عبد البر فقط. ولا تقل: 
حكايته إقرار. لأن كتاب الإصابة تركه ابن حجر في المسودة» هذا ما يفهم 
من كلام السخاوي: وكتاب شيخنا المسمى ''بالإصابة" جامع لما تفرق منها 
مع تحقيق» ولكنه لم يكمل. "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" .)١١4(‏ 

وأما سقوطه في النارء فلا يحتفل به. قال البيهقي في "دلائل النبوة" 
(7745): بلغني عن هلال بن العلاء الرقي أن عبد الله بن معاوية حدثهم 
عن رجل قد ساه: «أن سمرة استجمره فغفل عنه أهله حتى أخذته النار). 

قلت: هذا معلق وفيه رجل مبهم. فكيف يعتمد عليه!؟ وله طريق 
أخرى أشد ضعفا منها ذكرها العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" 
(0245) قال: وقال ابن عبد البر: إنه سقط في قدر مملوء ماء حارا فهات. 
روي ذلك بإسناد متصل إلا أن فيه داود بن المحبر وقد ضعفه الجمهور. 

وأما قول الذهبي: «وقتل سمرة بشرا كثيرا». فنتساءل من هؤلاء 
ال ؟ 

الجواب: ما قاله ابن عبد البر في "الاستيعاب": «كان شديداً على 


الحرورية» كان إذا أت بواحد منهم إليه قتله ولم يقِلهء ويقول: «شر قتلى تحت 
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أديم السماء» يكفرون المسلمين» ويسفكون الدماء». فالحرورية ومن قاربهم 
في مذهبهم يطعنون عليه وينالون منه)). 

قلت: وهذا لا عيب فيه. فقتل الخوارج كان مذهيا للصحابة ومن جاء 
بعدهم. في '"صحيح البخاري" (11/ 500) باب قَثْلٍ لحوَارج 00 


- 


بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجة علَيْهمْ و َولٍ الله تَعَالَ. + وَمَا كات أله َملِِضِلٌ قَوْمًا 
د هَدَهحٌ حَوَبيََ ك لَه مايقو 4. 

وَكَانَ ابْنُ مر يَرَاهُمْ شِرَارَ حَلْقٍ الله وَقَالَ: إن جمْ الطَلّقوا |[ آيَاتِ 
نرَلَتْ في الْكْفَارٍ فَجَعَلُوهَا عَل الُؤْمِنينَ. ثم روى (1814) عن عَلَّ خإذعك 


قال: إذاً حَدتتْكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله َل حَدِيئًا قَوَالله لا دك 
إل من أن أَكْذب عَلَيْهوإذا حلئدف في) بيني وَبَنْكُمْ فَإِنَ لحب خذعة 


0 . ا اكرات وي كاد 
الأَستانء سُمَهَاءُ الأخلام» , يَقَولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلِ الْبَريّق لا ُجاوِرٌ إِدَاميم 
حَتَاجِرَهُْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدّين كما يَمرُقٌ السّهُمْ مِنْ الريك يما لَقِيَمُوهُمْ 
فَافُْوهُمْ مَإنَّفي قَنْلِهِمْ أَجْرًا لمن قَتلَّهُمْيوْم الْقِيَامَةِ). وروى عن )547١(‏ 
عبد اله بن ع وَدَكَرَ اوري قال فال التي للقيو : رفون من 
الإسْلَا م مُرُوقٌ السَّهُم هو مِنْ الرَّمِيّة ) . 

إذن فلاعتب على سمرة بعد هذا البيان. 

وقتله هذا كان أيام ولايته بالبصرة» وانظر إلى معاصريه من المحدثين ما 


يقولون فيه: 


قال ابن عبد البر في "الاستيعاب": كان ابن سيرين والحسن وفضلاء 
أهل البصرة يثنون عليه ويجيبون عنه. وقال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى 
بنيه علم كثير. 

وقال الحسن: تذاكر سمرة وعمران بن حصين فذكر سمرة أنه حفظ 
عن رسول الله َو سكتنين: سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءة '"'ولا 
الضالين". فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين فكتبوا في ذلك إلى المدينة» إلى 
أبي بن كعبء فكان في جواب أبي بن كعب: إن سمرة قد صدق وحفظ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو هلال» حدثنا 
عبد الله بن صبيح» عن محمد بن سيرين قال: كان سمرة ‏ ما علمت ‏ عظيم 
الأمانة» صدوق الحديثء يحب الإسلام وأهله. 


وكذلك قال ابن كثير في النهاية. 


؛ ؟-هل الألباني يوهم حماداً ويعل به؟ 

في ص(55)). قال: ليس حسنا أبذا؛ لأن فيه علتين لا يتأتى معهما 
تحسينه: أولما حماد بن سلمة الذي يوهمه الألبان نفسه في غير هذا الحديث؛ 
كما في '"'السلسلة الضعيفة'" (؟/ “889). 

قلت: رجعت إلى "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" 
(7*/7)» فوجدت غير ما تقول» وجدت الشيخ الألباني خْلّه يدافع عن 
حماد ويدراً عنه» قال: ويتلخص مما تقدم (أي من كلام المحدثين في الحديث) 


وقفات مع عدناة زهار 


أن الحديث أعل بأربع عللء وذكرهاء وقال: الثانية أن حمادا له أوهام, ثم قال 
مدافعا عنه: (وهذا التعليل واه كالذي قبله. فإن حماد بن سلمة إمام من أئمة 
المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب» ولا يخرجه من ذلك أن له 
أوهاماء وإلا فمن الذي ليس له أوهام؟! ولو كان الراوي الثقة يرد حديثه 
لمجرد أوهام لهء لما سلم لنا إلا القليل من جماهير الثقات من رجال 
الصحيحين فضلا عن غيرهما. ولذلك جرى علماء الحديث سلفا وخلفا ‏ 
ومنهم النووي ‏ على الاحتجاج بحديث حماد بن سلمة إلا إذا ثبت وهمه» 
وهيهات أن يثبت هناء على أنه قد روي له متابع؛ وإن كان السند بذلك واهيا 


ىا 


6 


تي). 
وبعد هل الألبان يوهم حمادا ويعل به؟ أم هو التقليد لشيخك حسن 
السقاف القائل في "تناقضاته” )”٠5/*(‏ بالحامش: لقد بينا في 
"التناقضات الواضحات" (7/ 7/) وما علقناه على "دفع الشبه" أن هذا 
المتناقض!! قد ضعف حماد بن سلمة في '"'ضعيفته" (7/ 73737) وأنه جعله 
إحدى ثلاث علل في تضعيف حديث هناك!! 

هكذاء يكون الكذب الصريح. لكن عدنان حاول التعديل من 
العبارة» ولم يصنع شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
تخريج حديث " اللهم اركسها ني النار ركسا" : 
في ص(١72)‏ قال: فقد قال السيوطي في "اللآلى" (59317/1): أبو 


يعلى: حدثنا علي بن المنذر (في المسند: عثمان بن أبي شيبة)؛ حدثنا ابن فضيل» 


0 7----------7---2-2 


حدثنا يزيد بن زيادة (كذا والصواب: يزيد بن زياد)ء سليهان بن عمرو ابن 
الأصل الأخوص (كذا والصواب: سليان بن عمرو بن الأحوص)». [قال 
حدثني أبو هلال]؛ عن أب برزة قال: كنا مع النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فسمع صوت غناءء فقال: "انظروا ما هذا" فصعدت فنظرت فإذا معاوية 
وعمرو بن العاص يتغنيان» فجئت فأخبرت النبي» قال: "اللهم أركسهها في 
الفتنة ركساء اللهم دعهم إلى النار دعا" لا يصحء يزيد كان يتلقن بأجرة (كذا 
والصواب: بآخرة) فيتلقن. 

قلت القائل هو السيوطي .: هذا لا يقتضي الوضع.ء والحديث أخرجه 
أحمد في مسنده: حدثنا عبد الله بن [بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا]حمد بن 
فضيل به. وله شاهد من حديث ابن عباسء قال الطيراني في الكبير: حدثنا 
أحمد بن علي بن الجارود الأصبهاني» حدثنا عبد الله بن عباد» عن سعيد 
الكندي (كذا والصواب: عبد الله بن سعيد الكندي)»؛ حدئنا عيسى ابن 
الأسود والنخعي والليث (كذا والصواب: عيسى ابن سوادة النخعي؛ عن 
ليث)؛ عن طاووسء عن ابن عباسء قال: سمع النبي صوت رجلين يتغنيان 
وهما يقولان: 

ولاايزال جوادي تلوح عظامه ذوي الحرب عنه أن يجن فيقبرا 

(كذا رسم البيت» فإذا به مكسورء والصواب: حذف "الواو" من 
بداية الصدرء وتعويض "ذوي" ب"زوى". ولو رجع إلى "المعجم 
الكبير" )٠١808(‏ لعلم هذا). 
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فسأل عنهماء فقيل له: معاوية وعمرو بن العاصء فقال: (اللهم 
اركسها في الفتنة ركساء ودعههما في النار دعا). 

وقال أبو (كذا والصواب: ابن) قانع في معجمه: حدثنا محمد بن 
عبدوس كاملء حدثنا عبد الله ابن عمرء حدثنا سعيد أبو العباس التيمي» 
حدثنا سيف بن عمرء حدثني أبو عمر مولى إبراهيم بن طلحة؛ عن زيد بن 
أسلم. عن صالح. عن شقران (كذاء والصواب: (صالح شقران) بحذف 
(عن) انظر "'تقريب التهذيب" )58١5(‏ ) قال: بينا نحن ليلة في سفر إذ 
سمع النبي صوتا فقال: ما هذا؟ فذهبت أنظرء فإذا هو معاوية بن رافع» 
وعمرو بن رفاعة بن التابوت يقول: 
ولا يزال جوادي تلوح عظامه ذوي الحرب عنه أن يموت فيقبرا 

فأتيت النبي فأخبرته» فقال: "اللهم اركسهما في الفتنة ركساء ودعهم| 
في النار دعا". فمات عمرو بن رفاعة» قبل أن يقدم النبي من السفر. 

وهذه الرواية أزالت الإشكالء وبينت أن الوهم وقع في الحديث 
الأول في لفظة واحدة» وهي قوله: ابن العاصء وإن! هو ابن رفاعة أحد 
المنافقين» وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين, والله أعلم. اه 

قلت: أوردت كلام السيوطي بطوله مع تصحيح ما تحرف وإثبات ما 
سقط منه في كتاب عدنان: الصواب وضعته بين قوسينء والسقط أثبته ين 
معقوفين. 


وما حديث ابن عباس الذي يعل شاهدا لحديث أبي برزة» فإستاده 


ا 


#قية 


شديد الضعف. فيه: 

أبو هلال محمد بن سليم الراسبي يضعفء وأعدل الأقوال فيه ما قاله 
ابن حبان في "المجروحين" (7/ 387): والذي أميل إليه في أبي هلال 
الراسبي ترك ما انفرد من الأخبار التي خالف فيها الثقات» والاحتجاج با 
وافق الثثقات. وقبول ما انفرد من الروايات» التي لم يخالف فيها الأثبات 
التي ليس فيها مناكير. 

عيسى بن سوادة النخعي, قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف. 
"الجرح والتعديل" (5//ا707). وقال يحيبى بن معين: كذاب. "'لسان 
ال ميزان" (؟/ 7/6 3). 

ليث بن أبي سليم سيء الحفظ. 

فهل بمثل هذا يستشهد ويصحح هذا الحديث!؟ اللهم لا. 

وأما حديث صالح شقران. فكفانا مؤنته عدنان» هداه الله للخير 
والإحسان. 

51- بيت مكسور عجزه ومحرف: 

في ص (77) قال: وقد قيل: 

الناس كالأرضء ومنها هم فرخو منهم وفيهم الصلب 

قلت: هذا البيت من السريع» لكن عجزه مكسور ومحرفء والمشهور 

فيه | في نفح الطيب: 
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الناس كالأرض» ومنها هم مِنْ حْشِنٍ البق وَمِنْ لَيْنٍ 


ل فدى الب يه لين وإِنْمِدٌ عل في الأعين 

- أساليب ركيكة: 

وقع في كلامه عبارات ركيكة. وإليك ناذج منها: 

قوله: لجوازه وقوعه منهم وعدم نقله إلينا (50) 

قوله: ومن شاء الاطلاع على حقيقة الإسراف في مناقشة آرائه 
والتعدي في محاورة اجتهاداته فليراجع "بيان تلبيس المفتري" للعلامة 
المحدث محمد زاهد الكوثري الذي أتى فيه بالعجابء وأغلق عن الإمام هذا 
الباب. ومحاولة المعلمي لله في الرد عليه كستر ضوء الشمس بأرق وأرهف 
حجاب ص(80). 

وقوله: ويقال هذا كذلك في رأي الشيخ في المناوي... )٠١7*(‏ 

وقوله: لكنه ما لبث أن غير مذهبه إلى التعلق بقول متى كان دايل. 

.) ١8( 
وقوله: من أسندك فقد حملك. (175). والصواب: من أسند لك فقد‎ 
حمّلك. والذي سمعناه من المشايخ: من أسند لك فقد أحالكء, أي أحالك‎ 

على السند لتنظر فيه. 

وقوله: فسألناه عن هذه العلامة ما هي؟ (178) ولم يورد الجواب. 
والمعلوم أن صاحب "تنبيه القاري" مجهول عنده فكيف يسأله» والصواب 
أن يقول: فنسأله. في المضارع لا ني الماضي. 


>35 


وقوله:... فهذا الذي يشهد له مصنفاته وتحقيقاته... )١59(‏ 


- غمزه للشيخ عبد الرحمن المعلمى اليماني: 

في ص (80) انتقص من قيمة كتاب "التنكيل'". وليس مستغربا منه 
هذاء فهو عللى سنن شيخه محمود سعيد ممدوح الذي قال في "التعريف" 
غضا من شأن تعليقات المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني: ومن وقف 
على كتاب "الجواهر الغوالي في الاستدراك على اللآلي'" وكتاب '"الجواهر 
المرصوعة في ترتيب أحاديث اللآلىئ المصنوعة" لشيخنا العلامة المحدث 
السيد عبد العزيز بن الصديق رحمه الله تعالى علم كيف يكون الاطلاع. 
.)”51١/1(‏ 


قلت: الرجل يحيل على المجهول وما ليس له تعلق بالفن: فكتاب 
"الجواهر الغوالي" ضائع استعاره العلامة محمد بن الفاطمي ابن الحاج 
السلمي صاحب "إسعاف الطلاب الراغيين بثلة من علاء المغرب 
المعاصرين" من المؤلف فلم يرده» وتوني الرجلان ‏ أعني المؤلف والمستعير ‏ 
فبحث عنه أنجال المؤلف فلم يجدوه؛ بل سألوا عنه بعض أقرباء المستعير ف 
ظفروا بشيء» فمن أين له بالاطلاع عليه!؟» وأما كتاب "الجواهر 
المرصوعة" فمجرد أطراف لما أودعه السيوطي في كتابه الآلئع من أحاديث. 
وهو لا يعجز عنه أحدء فلم التنويه به!؟ وأصله محفوظ بخزانة شيخنا أبي 
أويس هدية من جامعه إليه. فليعلم. أهكذا يكون التقويم والتنويه؟؟ 

ثم نلتفت إلى عدنان ونقول له: إذا كان المعلمي لم يفعل شيئا في 
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"التتكيل": فهل أنت مصدق لما جاء في "التأنيب" من طعون سافلة دنيئة 
في أعلام الأعلام أمثال ابن حجر؟؟ فإن قلت: نعم فالله المستعان على ما 
تصفونء ونسأل الله العفو والعافية. 

8- حريزبن عثان والقول الراجح فيه: 

في ص(/87) قال: وذلكم جرير (كذاء والصواب "'حريز" بالحاء 
المهملة» والزاي المعجمة بآخره) ابن عثمان الذي جهر بسب علي» وكان يلعنه 
في اليوم ماتة مرة» أحد من قفز القنطرة.. 

قلت: فالقول الراجح في هذا الأمر بالنسبة للرجل الترك والرجوع 
عن ذلك قال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه. ولم يصح عندي ما يقال 
عنه من النصب. قال ابن حجر: جاء عنه ذلك من غير وجه وجاء عنه 
خلاف ذلك. وقال البخاري: قال أبو اليهان: كان حريز يتناول من رجل ثم 
ترك. قال ابن حجر: فهذا أعدل الأقوال» فلعله تاب. "هدي الساري" 
(59") وانظر "تهذيب الكمال" (ه/ لالاه -01/8). 

"٠‏ تيرئة أبن عبد ربه نما وسم به: 


قال الشيخ أحمد ابن الصديق الغغاري في كتابه "جؤنة العطار في 
طرف الفوائد ونوادر الأخبار"» قال: (ذكر ابن تيمية في كتابه ل 


)١(‏ وصفه بالخبث. بين تقى الدين السبكى والحافظ ابن حجر وصفاه بالحودة» قال الحافظ 
أثناء ترحمة ابن مطهر الحلى: له كتاب في الإمامة» رد عليه فيه ابن تيمية بالكتاب المشهورء 


المسمى بالرد على الرافضى» وقد أطنب فيه وأسهب وأجاد في الرد؛ إلا أنه تحامل في 
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الذي سماه "منهاج السنة"”'' وهو يرد على ابن مطهر الحلي”"' كلاما قال 
فيه: (ولئن كان أهل السنة يربعون الخلفاء بعلى فإن جماعة من أهل السنة 


بالأندلس كانوا يربعون بمعاوية”"...)» فمنذ رأيت هذا الكلام وأنا 


مواضع عديدة» ورد أحاديث موجودة. وإن كانت ضعيفة؛ بأنها مختلفة» وإياه عنى 
الشيخ تقي الدين السبكي بقوله: [البسيط] 

وابن المطهر لم تطهر خلائقه داع إلى الرفض غال في تعصبه 

ولابن تيمية رد عليه له . أجاد في الرد واستيفاء أضربه 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (؟5/ /189-18). 

)١(‏ اسمه الكامل: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» مطبوع قدي| بمصر في 
مجلدين وبهامشه كتاب '"موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول". ثم طبع مرة أخرى 
بتحقيق: الدكتور محمد رشاد سال في ٠١‏ أجزاء عن مؤسسة قرطبة. 

)١(‏ هو: الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي المعتزلي جمال الدين الشيعى» صنف في فقه الإمامية 
وكان قيما بذلك داعية إليه» توفي سنة 776 أو في آخر سنة 5"الاه. الدرر الكامنة 
(5/ حل ح-كما). 

(؟) ما هكذا وردت العبارة» وإنما قال: «... وهذا كان من حجة من كان يربع بذكر معاوية 
خينتك. ولا يذكر عبليا رضي عنه كما كان يفعل ذلك من كان يفعله بالأندلس وغيرهاء 
قالوا: لأن معاوية خيشعك اتفق المسلمون عليه بخلاف. علي ختعك. ولا ريب أن قول 
هؤلاء وإن كان خطأ فقول الذين يذكرون عليا وحده أعظم خطأ من هؤلاء» وأعظم من 
ذلك كله ذكر الإثنى عشر في خطبه أو غيرها أو نقشهم على حائط أو تلقينهم لميت, فهذا 
هو البدعة المنكرة التي يعلم بالاضطراز من دين الإسلام أنها من أعظم الأمور المبتدعة في 
دين الإسلام...» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (4/ .)١77‏ وقال 
في موضع آخر من نفس الكتاب (5/ 075-5٠١‏ 5): «وكان بالأندلس كثير من بني أمية 
يذهبون إلى هذا القول ويترحمون على علي ويثنون عليه؛ لكن يقولون لم يكن خليفة» وإنا 
الخليفة من اجتمع الناس عليه ول يجتمعوا على علي» وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في 
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متعجب من نسبته إلى أهل السنة بالأندلس؛ وباحث عن مصدر ذلك الأمر 
الغريب الذي تفرد به ابن تيمية» حتى وجدت في كتاب "'التكملة لكتاب 
الصلة”'2" لابن الأبار في ترجمة خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير المعروف 
ال قول ابن الأبار ما نصه: (أنبأن أبو بكر بن أبي جمرة. عن أبيه؛ 
عن أبي عمر النمري إجازة» قال: أخبرني أبو مروان عبيد الله بن محمد بن 
خلف الجبيري الطرطوثئي قال: نزل القاضي مدن تن تعد .على آي 

و م .2 : 2 5 210 50 م 
بطرطوشة:» وهو يومئذ يتولى القضاء في الثغور الشرقية قبل أن يلي قضاء 
الجماعة بقرطبة» فأنزله في بيته الذي كان يسكنه؛ فكان إذا تفرغ نظر في كتب 
أي» فمر على يديه كتاب فيه: أرجوزة ابن عبد ربه يذكر فيها: الخلفاءء ويجعل 
معاوية رابعهم؛ ولم يذكر عليا فيهم» ثم وصل ذلك بذكر الخلفاء من بني 


مروان إلى عبد الرحمن بن محمد» فل| رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد 


خطبة الجمعة فيذكر الثلاثة ويربع بمعاوية ولا يذكر علياء ويحتجون بأن معاوية اجتمع 
عليه الناس بالمبايعة با بايعه الحسن بخلاف علي فإن المسلمين لم يجتمعوا عليه» ويقولون 
لهذا ربعنا بمعاوية لا لأنه أفضل من علي بل علي أفضل منه...» فتأمل. 

-9415 وعنه نقل المقري في نفح الطيب (5؟/‎ .)510-١؟79‎ /١( التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 
.) 80 

(؟) وكان من أهل العلم والتزاهة» قاله اين الأبار. 

() قال ابن الأبار: وكانت ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العال بها والنظر في المختلفين 
من بلاد الافرنج إليها سنة ثلاثين وثلاثاثة. 


لوتغا 


ربه وكتب في حاشية الكتاب: [الكامل] 
أو ما علي لا برحت ملعنا يا بن الخبيثة ‏ عندكم بإمام 
رب الكساء وخير آل محمد داني الولاء مقدم الإسلام 
قال أبو عبيد: والأبيات بخطه في حاشية كتاب أبي إلى الساعة. 
قال ابن الصديق: «فعلمت أن هذا مصدر ما حكاه ابن تيمية 
فازددت عجبا ويقينا بخبثه ونصبه وكذبه» فإنه دلس ولبس» ونسب ما قاله 
ابن عبد ربه إلى أهل الأندلس» وسمى فاعل ذلك من أهل السنة!! فقبحه 
الله ما أشد عداوته لآل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وما 
صنع شيئا إلا أنه برهن على نفاقه. فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم لعلي طَيْتَ: ولا يحبك إلا مومن ولا يبغضك إلا منافق»7") 
ثم هو غير مومن بنص كتاب الله تعالى: 8 إِنَّمَا يفْمرى الْكَذِبَ الْرِينَ لا 
يؤمنوت بِكَاِنتٍ أله #[النحل:0١٠]...‏ وقد افترى هذا المجرم الدجال على 
أهل السنة» وعلى أهل الأندلس” '"» ونسب إليهم ماهم منه براء» وإنما قال 


0 رواه مسلم في الصحيح ‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي نك من الإيهان» 
وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق رقم (5 7). 

)١(‏ إذا كان هنا يبرئ أهل الأندلس مما ألصق بهم من طرف ابن تيمية حسب زعمه فهو بعد 
أسطر معدودة من نفس الكتاب يعمم تهمة النصب على أهل الأندلس كلهم؛ إذ يقول 
[الجؤنة (؟/ :]2٠١‏ ترجم أبو حيان النحوي لبعض شيوخه تمن ضل عني اسمه الآن 
وأثنى عليه 5 ثم قال: '"'واختلط بآخر عمره فجعل هجو يزيد بن معاوية...". فجعل 
هجوه ليزيد بن معاوية من اختلاطه؛ فاعجب لنصب أهل الأندلس ومحبتهم في آل أمية 
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١ 
3 الخبيث اوعد روخ"‎ 


قلت: والخبر الذي اعتمد عليه ابن الصديق عموده هو الإمام منذر 
بن سعيد البلوطي القاضي الثقة» وتاريخ الحادثة لم يكن يبعيد عن زمن أبي 
عمر (ت 778ه) إن لم نقل معاصرا له. فقد حدد تاريخها ابن الأبار حين 
عقب بقوله: (وكانت ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العمال بها والنظر 
في المختلفين من بلاد الإفرنج إليها سنة ثلاثين وثلاثاثة). والإسناد الذي 
نقلت به كان من طريق جلة من الأعلام الذين اتسموا بالعدالة والأمانة. 
ولأجل ذلك قام الباحثون بمحاولة كشف الغطاء عن مضمون هذا الخبر» 
من أجل دفع التهمة وتبرئة أبي عمر. ومن هؤلاء الباحثين الذين قاموا بهذه 
المحاولة نجد: 

الدكتور جبرائيل جبور يقول: (ولا أدري كيف يسوغ لنا الاستناد إلى 
مثل هذا الخبر عن شعر غير معروف نصه. ونبمل الآثار الكثيرة التي بين 
أيدينا في عقد ابن عبد ربه نفسه, في كل هذه المواضع التي ذكرنا وفي غيرها؛ 
بل إننا نرى في العقد نفسه أيضا كتابا خاصا في أخبار الخلفاء وتواريخهم؛ يبدا 
به بالنبي ثم يذكر الخلفاء واحدا واحدا حتى يأتي إلى علي فلا همله. بل يطيل 
ويشيد بذكر فضائله» ويستنزل رضى الله عليه حتى أنه يرحم من كان من 
شيعته قال: وقال السيد الحميري عل.: [البسيط] 


إني أدين با دان الوصي به وشاركت كفه كفي بصفين 


)١(‏ جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار (؟/ .)23١-9‏ فائدة: (54؟). 
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ويصدر ابن عبد ربه الباب عن علي بعبارة "خلافة علي بن أبي طالب 
حك " ثم يقول: "ل قتل عثمان بن عفان أقبل الناس برعون إلى علي بن أبي 
طالب» فتراكمت عليه الجاعة في البيعة فقال: ليس ذلك إليكم إنما ذلك لأهل 
بدر ليبايعواء فقال: أين طلحة والزبير وسعد فأقبلوا فبايعواء ثم بايعه 
المهاجرون والأنصار ثم بايعه الناس". ويرى القارئ أن لا لبس في هذا 
الكلام فابن عبد ربه يحسب عليا خليفة بعد عثمان» ويذكر خبر البيعة له من 
أهل بدر والمهاجرين والأنصار وعامة الناس. ومن الخير أن نلاحظ أن ابن 
عبد ربه قد أتبع عليا في بحثه عن أخبار الخلفاء وتواريخهم بابنه الحسن لا 
بمعاوية... ولابن عبد ربه في عقده فصل في آخر كتاب المجنبة الثانية في 
التوقيعات يذكر فيه توقيعات الخلفاء» فيه باب في توقيعات علي بن أبي طالب. 
ويتبع اسم علي بعبارة "كرم الله وجهه"'"". وكم نود لو كانت هذه الأرجوزة 
المفقودة المنسوبة لابن عبد ربه والتي تفرد في] نعلم!؟ ‏ بذكرها المقري 
موجودة الآنء علّنا نستطيع أن تكشف منها خبر صاحبهاء أما وهي غير 
معروفة لدينا فإنَا لا نستطيع تعبين ناظمها بالضبطء إنما لا أرى مانعا يمنعنا من 
الظن ‏ بعد ما قدمنا من حب ابن عبد ربه لعلى ‏ أنها لرجل من آل ابن عبد ربه 
غير صاحب العقد. ولعلها لابن أخيه”", أو لأحد أحفاده؛ اللذين سيرد 
ذكرهما عند بحثنا عما ينسب لصاحب العقد في الشعر الموشح؛ لا سيا وأن 
)١(‏ هذه العبارة قد تكون من إدراجات النساخ. والله أعلم. 


(؟7) سعيد بن عبد ال رحمن ابن عبد ربه الطبيب المنجمء وانظر ما قاله فيه عمه. شعر ابن عبد ربه 


للدكتور محمد أديب جمران .18٠‏ 
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المقري سواء أكان يتكلم بلسانه أم يروي عن غيره'”» لم يكن يكتفي في أكثر 
لمواضع بذكر "ابن أعبد.ربة" ققط4 بل كان يتبعه ب""صاحت العقد'" أو 
يسبقه ب"أحمد" وكلتا اللفظتين غير موجودة في النص الذي يدور على 
الأرجونة)"' 0 
ثم الدكتور جمران يقول: (ثم إن الأرجوزة التي يقال: إن الشاعر جعل 
معاوية رابع الخلفاء الراشدين فيهاء ول يذكر علياء ووصل ذلك بذكر تخلفاء 
بني مروان في الأندلس» هذه الأرجوزة لم تصل إليناء ويظن أن أمرها إن هو 
محض ادعاء؛ لأنها لو كانت موجودة حقاء لكان الشاعر ذكرها مع أرجوزته 
التي ذكر فيها مغازي الناصر وحروبه تلك التي أثبتها ابن عبد ربه في عقله. 
وعودة سريعة إلى أرجوزة الشاعر في الناصر ترينا أن هذه الأرجوزة في أبياتها 
الأولى إنما هي قطعة مستقلة لا أثر لشيء قبلها. يقول الشاعر في أوها: 
سبحان من لم تحوه أقطار ولم تكن تدركه الأبصار 
ومنعنت لوجهه الوجوه فما له ند ولا شبيه 
إن هذا الأمر يجعلنا ندفع ما نقل عن خبر هذه الأرجوزة المطولة التي 
تبدأ مع الخلفاء الراشدين» وتتجاوز عليا لتجعل معاوية رابعهم. ويظن أن 
هذا الموقف الذي سجله وأرخه مؤرخونا القدامى إن| هو من قبيل دفع صفة 
)١(‏ بل هو مجرد ناقل من تكملة اين الأبار» كا تقدم. 
(؟) ابن عبد ربه وعقده .)47-4١(‏ وكلام جبور ركيك ومفكك, وهذ! من أبرز الملاحظات 


التي لاحظها الأستاذ سعيد الأفغانٍ في مقاله المنشور بمجلة المجمع العلمي بدمشق. 
المجلد .١5‏ سنة /ا191. ص (/547-48). فليعلم. 


التسبع عن الشناع)”. 

إذن كل من جبور وجمران شككا في نسبة الأرجوزة لأبي عمرء وأنا 
مثلها في هذا الأمرء للغموض الذي يكتنف القضية» وفقدان الدليل القاطع 
على إثبات النازلة المروية. 

وزيادة على ما احتجا به لتعضيد تشكيكهماء أذكر قرينة أخرى اهتدى 
إليها نظريء وارتضاها فكري وقدري, وهي: جاء في العقد أن الحجاج ألقى 
خطبة يوم موت عبد الملك بن مروان» وخلال خطابه سرد الخلفاء وفق 
الترتيب الآتي» قائلا: (... فهات رسول الله يَللْييوّء ومات الخلفاء الراشدون 
المهتدون المهديون. منهم: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان الشهيد المظلوم» ثم 
تبعهم معاوية...)”". 

وهذه الخطبة ذكرها أبو عمر ولم يردفها بشىء» وليس هذا من عادته؛ 
إذ أنه كثيرا ما يردف تُقُولَه واختياراته بها لديه من إنتاج يناسب المقام؛ كا 
فعل”” في كلمة ال حسن البصري”*' حيث نظمهاء وأظن لو كان له مثل هذه 
الأرجوزة في تربيع الخلفاء بمعاوية لأردفها غير متردد, والله أعلم. 

فانظر أيها القارئ كيف حرف الشيخ أحمد كلام ابن تيمية ولم يأت به 
)١(‏ شعر ابن عبد ربه الأندلسي (77-171). 
(؟) العقد .)١795/5(‏ 


(؟) وكما يفعل في معارضاته لأشعار من تقدمه من المشارقة في مختلف الفنون. 
(5) العقد .)5١5/7(‏ 
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على وجهه. ثم بنى عليه شتائمه من بعد وقد انتقلا إلى ربهاء وعند الله تجتمع 
الخصوم. وما علينا إلا أخذ العبرة. والله المستعان. 

-*١‏ الفرق بين الصفحة والصحيفة: 

في ص )١١7(‏ قال: الرابع: جهله بقواعد اللغة والتعابير السليمة؛ إذ 
قال: في "نفس الصفحة" والصفحة لا نفس لها حتى تكون هي مضافة. 
والصواب أن يقول في الصحيفة نفسها لتعرب بدلا منها. 

قلت: هذا كلام لا أساس له. نعم تقرر في باب التوكيد أن التوكيد 
المعنوي يتأخر عن المؤكد» لكن أثر العكس عن العرب الفصحاء؛ فلم 
التهويل!؟ جاء في "لسان العرب" (7171/7): نفس الشيء: ذاته» ومنه ما 
حكاه سيبويه من قوهم: نزلت بنفس الجحبل» ونفس الجخبل مقابلي» ونفس 
الشىء عينه يؤكد به. 

وأما إعرابك كلمة "نفسها" بدلاء فمم| يستحيى من ذكره؛ لأن البدل 
إذا حذف المبدل منه يقوم البدل مقامه ويؤدي معناهء وأما هنا إذا حذف 
صارت الحملة هكذا: في نفسها. وهذا لا معنى له. والصواب إعرابها 
توكيدا. فتنبه. ظ 

ثم قال: إن "الصفحة" كلمة مصحفة محرفة عن معناهاء وصوابه 
'الصحيفة". 

أقول: من أين لك بهذا العلم وهذا التصويبء هل قال به أحد من 
اللغويين» أم هو من استدراكاتك التي ألهمتها!؟ أما ما قاله اللغويون 


فخلاف ذلك وإليك الدليل: 

في المعجم الوسيط مادة "صفح": صفحة الشيء وجهه وجانبه. 
وصفحة الورقة: أحد وجهيها..(2017). وني مادة "صحف": الصحيفة: ما 
يكتب فيه من ورق ونحوه. ويطلق على المكتوب فيها. (ج) صحف. وفيٍ 
التتزيل العزيز: +( إِنَّ مدا لَتِى لصحف الأول (2) محف باهم موس 4. 
والصحيفة: إضمامة من الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمة بأخبار 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل بذلك (محدثة). (008). 

وفي المنجد في اللغة والأعلام: الصحيفة ج صحائف وصحف: الورقة 
من الكتاب بوجهيها (/511). الصفحة من الكتاب: الوجه من. الورق. 
٠ .)5590(‏ 

وحتى قواعد البلاغة الأثيرة لديك تشهد لماء لأن "الصفحة" 
استعيرت من صفحتي الوجه والسيف. يقال: صفحتا الوجه: خداه. 
وضفحا السف: وجهاه: انظر ""لسان العرت'" (018). 

7 "أو" تفيد التخيير والشكء وتفيد معنى الواو أيضا: 

في ص(19١)‏ قال. ثانيا: قوله "تصحيحه أو احتجاجه" افطراك 
ناتج عن قلة فهم وجهل باصطلاحات أهل الحديث» فلو قال '"تصحيحه 
واحتجاجه" عطفا بالواو لسلم لأن العطف بأو يفيد التخيير... 


قلت: أنسيت أن "أو" تفية فى الواوة الاشتراك ومطلق الجمع. 


وقفات مع عدناق زهار 


قال ابن مالك "شرح الألفية" لابن عقيل -(7/ :)717١‏ 
خير» أبح» قسم ‏ بأو وأبهم»2 واشككء وإضراب بها أيضا نمى 
وربما ع اقبت الواوىء إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا 
وقد أوضح ضوابط المعاقبة العلامة اللغوي عباس حسن في كتابه الفذ 
"النحو الوافي" فقال: وملخص ما سبق من معاني "أو". أن هذه المعاني 
المتعددة القياسية خاضعة في إدراكها للسياق والقرائن 520 تاما؛ كي 
يتميز ويتحدد كل نوع منهاء وأن التخيير والإباحة لا يكونان إلا بعد أمرء 
وأن الشك والإبهام لا يكونان إلا بعد جملة خبرية. أما المعاني الأخرى التي 
تخالف ما سبق (كالتفصيلء والإضرابء ومعنى الواو...) فتكون بعد الجمل 
الخبرية» والطلبية» و... والأفضل في الإضراب أن يسبقه نفي أو نبي... 
09/9 1). 
والجملة التي أتى بها صاحب "تنبيه القاري" جملة خبرية» فلا مانع 
إذن أن تفيد بها "أو" معنى الواو. والله أعلم. 
8- حديث: ""إذا رأيتم معاوية فوق منبري فاقتلوه" صحيح على 
شرط البخاري!؟ 
في ص(0١1)‏ قال: أما حديث '"إذا رأيتم معاوية فاقتلوه" فلم يخف 
على الشيخ ْله درجته. لكن ذكره تحت قوله "'طريفة" ليبين لك بعض 
تأويلات النواصب لهذا الحديث الغريبة المضحكة. كمن قال: أنه (كذاء 


والصواب: كسر الهمزة) معاوية غير ابن أبي سفيان» يسمى: معاوية ابن تابوه. 


ومن قال: أنها (كذا بفتح الهمزة!؟) محرفة من "فاقبلوه" بالباء الموحدة 
التحتانية» ولو ساقه محتجا به لقال "فائدة" | هي طريقته في "الجؤنة"... 

قلت: هذه الفلسفة لا معنى لها ولا شاهد يعضدهاء والحديث صححه 
الشيخ أحمد على شرط البخاري في "الجواب المفيد" (/01) محيلا على جؤنة 
العطار. فتنبه. 

5 7- تفنيد تكذيب: 

قال: وتضعيف الشيخ للحديث في جريدة الأخبار لم نره ولم تسق لنا 
كلامه. ولذلك نحن نكذبك فيه... )١57(‏ 

قلت: إليك كلامه لتكتحل به عينك» قال:... وليس هذا بأول حديث 
منكر يأتي به سماك» ويثير به ما قدر به من الإشكال» فكم تعب الناس في] 
انفرد به أيضا من حديث الأوعالء وكثر على بابه ضرب الأبطال» من مثبت 
وناف وقابل وراد» ومنذ أربع سنوات كادت تلك الفتن تنبعث من مراقدها 
بسبب طبع بعض المتسلفين رد الدارمي على بشر المريسي» وفيه تخريج 
حديث الأوعال» فقام ضجيج بين شيوخ الأزهر وطائفة المتسلفين بسبب 
رواية الراوي المذكور حتى سكن على يد أخي السيد عبد الله بتأليف رسالة 
أبطل فيها حديث الأوعال بالطعن في سماك» وقدمها للجنة المكلفة بذلك» 
وعليها بني فصل النزاع» فمنفردات سماكء لا تخلو من طامات ودواهي في 
الفروع والأصولء كهذا الحديث الذي ليس لإشكالاته المتعددة وأدوائه 
المزمنة علاج ناجع سوى رده بمرهم العلل السابقة» والعلم عند المولى تعالى. 
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جريدة الأخبار التطوانية سنة ١‏ عدد ١86‏ بتاريخ ٠١‏ قعدة ١5517‏ 
947/١١/93‏ 1. 

وللإشارة فإن صاحب "تنبيه القاري" قد وثق المقال في صفحة سابقة 
من كتابه (15)» فلم هذا التهويل» أهكذا يكون البحث والنقد!؟ 

وفي الصفحة نفسهاء قال: وما نقل عن الشيخ في مسألة قول الصحابي 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المثنوني ص(5١7)‏ غير موجود 
فيه» فهو كاذب... 

قلت: النص موجود ني الكتاب لكن في ص(98١):‏ لعله وقع الغلط 
في ضبط الرقم فكان ماذا؟ 1 

ثم قال: وكذلك لا وجود لما ذكره عن الشيخ أنه أقسم في "المطابقة" 
بأن قوله تعالى: + مَكَلْهُمْ كمدَلٍ ألَزِى أَسْمَوَْدَ ناا 4 في الوطنيين فهو كاذب 
مرة أخرى. 

قلت: لا تكن حرفيا أخي, واعلم بأن الكتاب له ثلاث طبعات كل 
واحدة منها وقع فيها النقص والتهذيبء وإليك ما جاء في طبعة دار الرشاد 
الحديثة: فهؤلاء الأحداث المذكورون هم الشباب الفاسد الكافر الملحد المارق 
من الدين الذين يتمشدقون بالوطنية والجهاد... وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه 
العزيز وأخبر بأخهم كافرون غير مؤمنين كا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال تعال: + وَعِنَ اَي من يَُولُ امنا يأ وَاْوِْ الآ وما هم 


ص 
مر سخ 1 و ص سر م بر ع 


بِعَؤْمِنِينَ (0 جحددِعُونَ اه وََلَّدِينَ مسوأ وَمَا دعوت إل أنَصَهْجوَمَا مَمْعونَ ((0) 


مه" 


2 ل لد 0 


في كُلُوبهم تَرَضٌ فَرَّادَ هم الله مَرضَاوٌ معدا ف أَليرا بِمَاكَانأيَكْذِبْونَ :1 وَإذَا فيل 
لَهُمْ لا ُنْسِدُوأ في لض َالُوَأ نما يو لَاإِنْهُمْ هُم الْمْمْسِدُونَ 
وككن لَّايَنْعودَ 297 وَإِدَاقِلَلهُمْ يج اموأ كمَآ اَنَأ ليا كَالوا و كمآ مهاه 
ِنَم هم اها وككن لايعكمُوَ (5) وَإِذا لوا ل َامُوأاوَا 207 
كيين كل تك تاق لستترئة (2) أن تبر بن ويدخن لقند 
يَعْسَهُوتَ (82) أوْلَهكَ لذبن أشكرأ الصَّكَلةبلْهُدَئ هَمَا بحت يَحَرنُهُمْ وَمَا كوأ 


مو مهس 


رهس م مول 2 يرسي 42 رمع + 4 5 
مهتر '5) مَكَلْهُجْ كَمثَلٍ اذى استوقد ثرا فلَمَآ أضَاءَتٌ ما حوله. ذهب الله 


-_ 


بوره ركهم في ظَلْمَت لا ببْصِرُونَ (0) ضع بكم غعى ع مهم لا يحِعُونَ (004 أو 
كصَيْبٍ من ألسَمَاءِ فيدة لمت وَرَعَدٌ يرق يجَعَلُونَ أَصََُمْ يه اَم مَنَالضَعِقٍ حدر 
َْموْبْ وَآََهُ يب ط لكر (25 ,36 ليطت أبصَرَهُمَ كلمآ اه لهُم مسوأ فيه 
كاذ أَطََ عَبيدْ مَامُوا ولوك وََاء أللّهُ لذ دَهَبَّيسَمْعه وَأبَصَرِهمٌ إرك أله عل هل ىو 
َب 4[البقرة:-١1].‏ 
فهذه الآيات يزعم كثير من المفسرين نا نازلة في المنافقين وليس كما 
زعموا؛ بل هي نازلة في هؤلاء الملاحدة المفسدينء كما بينته في كتابي ''بيان 
غربة الدين بواسطة العصريين المفسدين"؛ من وجوه تزيد على العشرين» 
كلها قاطعة في تحقيق نزوها فيهم: وأن المنافقين إنم| أدخلهم المتقدمون فيها 
لأنه لم يكن أمامهم غيرهم... والمقصود أن هذه الآية لم تنزل إلا في المنافقين 
المارقين الملاحدة المتفرنجين الذين ولدهم الاستعار الكافر وأنتجتهم 
مدارسه الإفرنجية للقضاء على الإسلام... وكذلك المثل الذي ضربه الله 
تعالى لهم فإنه لا يتنزل على المنافقين» وإنما يتنزل على هؤلاء المارقين؛ لأن 
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المنافق الأصليٍ ما استضاء بنور الإيهان قطء وما دخل قلبه منه شيء؛ بل هو 
مستمر على كفره وظلمة قلبه به» وإن| الذي استضاء أولا بنور الإيعان وانتفع 
بهء ثم حرمه الله منه وأذهب نوره من قلبه هم هؤلاء المارقون الذين ولدوا في 
الإسلام... (7/4-575). 

هكذا استرسل في سرد دلائله وهي أوهى من نسج العنكبوت. 
ويكفي أن نشير إلى أمر طريف وهو أنه يورد أدلة عامة وينزلها على أشخاص 
مخصوصين ويقول بأنها قاطعة في الانطباق عليهم في حين أنه لما تطرق إلى 
إيهان فرعون الذي نزلت الأدلة القاطعة من القرآن الكريم بكفره وخلوده في 
النار» قال بأنها مسألة اجتهادية لا قطع فيها أصلاء ومن قال بأنبا قطعية؛ فلا 
يفهم معنى القطعي. انظر "الجواب المفيد" (/91). اللهم عفوك يا رب. 

"- ورود آية على غير وجهها دون انتباه إليها: 

جاء في )١57”(‏ قوله تعالى هكذا: (مثل الذي استوقد نارا). 

والصواب: ل مَكَلْهُمْ مَل ألَزِى أَسْمَوهد ثرا )4[البقرة:17]. 

5 خطأ في باب الصرف: 

قال ... قضيتان لا تلازم بينهماء أديا إلى نتيجة فاصدة... )١4(‏ 

قلت: الصواب: أدتا. لأن قضية مؤنث. والشواهد على ذلك في اللغة 
كثيرة. فلتراجع. 


لض 


”- الكتب مؤنث: 

قال:... على مثل ذلك الكتب قد أبرأ ذمته... )١594(‏ 

قلت: الصواب: تلك الكتبء لأن الكتب مؤنث؛ وذلك مذكر مؤلف 
من: اسم إشارة للمفرد المذكر ولام البعد وكاف الخطاب. 

8" لحن جلي : 

قال:... وجعلته مفقود... )١59(‏ 

قلت: الصواب: مفقوداً. لأنه مفعول به. 

قال:... مقابل تلك الأربعين وهما وتناقضا المكذوبين المتهم بها 
الشيخ طْلّم... )1١5/(‏ 

قلت: تقرر في باب تمبيز العدد أن النعت يجوز فيه: أن يتبع العدد أو أن 
يتبع المعدود. فنقول: 

في الحالة الأولى: مقابل تلك الأربعين وهما وتناقضا المكذوبة؛ المتهم 
بها الشيخ لث... 

وفي الحالة الثانية: مقابل تلك الأربعين وهما وتناقضا مكذوباًء المتهم 
بها الشيخ علله... 

لأن النعت لا يثنى في حالتي: العطف والإضافة» فهو يتبعها على 
انفراد في الحالات الإعرابية» ويشملهما معا في المعنى. هذا ما قعده النحويون 
في أبواب: (تمييز العدد ‏ النعت ‏ العطف). والله أعلم. 


قكات تام ١‏ 
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9- مسند بقي بن مخلد مفقود: 

قال: ومسئد بق منه نسخة ناقصة بألمانيا فاعرفه. )١594(‏ 

قلت: قد أثبت الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه عن بقي بن مخلد 
بأنه طرق الكثير من المكتبات العالمية خصوصا في ألمانيا للبحث عن هذا 
الكتاب فلم يظفر بشيء. وأما أنت تقول بوجوده في ألمانياء ففي أي المكتبات 
يوجدء وثق كلامك هداك الله لما فيه الخير» وأخشى أن يكون مصدرك 
"مسيلة اللعاب" على حد تعبير الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. 

٠‏ - عائشة بنت أحمد القصبية: 

سألت في ص(١15١)‏ عن المصدر في بيان تدليس الشيخ أحمد بن 
الصديق للاعويشة زوجته وسترها تحت اسم: عائشة بنت أحمد القصبية» 
فأقول هو: شيخنا أبو أويس محمد بو خبزة عن كتاب السفينة المشحونة 
لشيخنا أبي اليسر عبد العزيز بن الصديق. 

وأرجوك أن لا تسارع إلى التكذيب بدعوى أن كتاب السفينة متداول 
وخال من هذا الكلام» لأن المتداول من الكتاب جزؤه الأول وفيه بتر 
وطمس لمجموعة من الصفحات,ء هذه الأولى» والثانية: الكتاب يحتوي على 
جزتينء فأين الجزء الثاني!؟ 

عند ذلك نقول: يحتمل أن المعلومة موجودة في الجزء الثاني» أو في 
الجزء الأول وطمست أو بترت صفحاتها لما توفي الشيخ أحمد» فكان مصيرها 
شبيها بمصير كتاب "تنبيه المسلم". والله أعلم. 


خض 


-4١‏ توثيق فقط: 

قال: فخلاصة كلامه أنه يتهم الشيخ أحمد وأباه مولاي محمد وأخاه 
سيدي عبد الله بالخيانة العظمى في حكايات مطولة» ولا حجة في ذلك ولا 
مرجع معتمد إلا قوله كتاب "تاريخ المهدي ‏ كذا والصواب: التهامي ‏ 
الوزاني" وكتاب المقاومة لمحمد بن عزوز حكيم وهو كذب. وأنا أقسم أنه م 
ير أحدا منههما ولا رأى من رآه... (1867). 

قلت: المعلومات المذكورة عن الشيخ محمد بن الصديق موجودة في 
كتاب "تاريخ المغرب" للشيخ التهامي الوزاني» الجزء الثالث» ص(55١)؛‏ 
الطبعة الأولى سنة .١1150-١117"509‏ مطبعة الريف ‏ تطوان ‏ المغرب. ثم في 
كتاب المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شهال المغرب للشيخ التهامي 
الوزاني أيضاء تحقيق وتعليق: محمد ابن عزوز حكيم» الصفحات (857: 289 
)2١‏ مطبعة الساحل ‏ الرباط سنة: .١9/8٠‏ 

فها هو ذا التوثيق وليس بعده شيء, لأن الغرض هو تفنيد التكذيب» 
والبيان بأن عدنان ينكر كل ما لا يعرفه» وليس هذا من منهج البحث والنقد 
العلمي. 

7- "بعر النعجة في أخبار طنجة" وشرحها من تأليف الشيخ أحمد: 

أنكر عدنان نسبة هاتين الرسالتين للشيخ أحمد وتعلق في إنكاره با 
أثبت على طرتهم| من اسم مختلق أو مدلس. والصواب أنما له والدليل على 
ذلك: 
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-تصريحه بذلك في "الجواب المفيد"» قال: وتاريخ طنجة هو كما رأيت 
في جؤنة العطار» وعندنا "بعر النعجة" قصيدة تائية في خمسائة وأربعين بيتاء 
في نحو كراستين أو ثلاث فيها العجائب والغرائب» وكنت أول شيء عملته في 
الاعتقال أني شرعت في إملاء شرح لها سميته '"صدق اللهجة في التتحدث عن 
تاريخ طنجة" كتبت منه عدة كراريس...(1/5-1/7). 

-إثباتهم| ضمن لائحة مؤلفاته بآخر كتابه "فتح الملك العلي» بصحة 
حديث باب مدينة العلم علي" الطبعة الثانية: 1784١ه/‏ 1979م جاء 
بآخره: إجابة لرغبة كثير من أفاضل العلماء بالمغرب ومصر وغيرها نثبت هنا 
أسماء أغلب مؤلفات المؤلف مرتبة على حروف المعجم لتستفاد» وذكر منها: 
بذل المهجة منظومة تائية في ستماثة بيت في التاريخ )١١19(‏ (وهي بعر النعجة 
بلاشك غير اسمها هنا)» وصدق اللهجة .)١١١(‏ 

"4 - الشيخ أحمد يكفر معاوية بن أبي سفيان: 

قال: فإن قيل: هذا رأيه» فا القول في لعنه ولم نسمع من سبق إليه. 
قلت: لا تسليم بأن أحدا من الأسبقين لم يحصل منه ذلك لجحوازه وقوعه 
منهم وعدم نقله إلينا. .)0٠(‏ 

قلت: الشيخ أحمد له وغفر له لم يقف عند حد اللعن والسب؛ بل 
تجاوزه إلى التكفير» وهذا لم يقل به أحد إلا الخوارج والروافض. 

قال في "الجواب المفيد": والمقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة المتفق 
عليها!؟ مع ما تواتر من لعن معاوية لعلي على المنبر طول حياته» وحياة دولته 


حل ل مي 


ا 0 


والحديث في صحيح البخاري أيضا؟ 

وفي الجملة فإن الشيخ أحمد تأثر بالنصائح الكافية لابن عقيل 
الحضرميء ومن أراد معرفة الحقيقة في المسألة» فليطالع كتابي: "نقد النصائح 
الكافية لمن تولى معاوية" للشيخ جمال الدين القاسمي؛ و"إسكات الكلاب 
العاوية بذكر فضائل خال المومنين معاوية" لأبي معاذ محمود بن إمام بن 
منصور. والثاني أجود على لحن فيه. والله أعلم. 

45- تنكيت: 

قال: والغريب من الفاري المتعالم نقل تحسين هذا الحديث عن الألبانٍ 
دون تمحيص النظر فيه» قال حسن السقاف في "التناقضات": قال الألبانٍ 
عن حديث « من سب أصحابيء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) ما 
نصه: رواه الطبراني عن الحسن بن قزعة؛ عن عبد الله بن خراشء عن العوام 
بن حوشبء عن عبد الله بن هذيلء» عن ابن عباس مرفوعا. قلت: وهذا 


إسناد ضعيف» عيبل الله بن خراش» قال الحافظ: ضعيف» وأطلق عليه ابن 
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عمار الكذب اه كلام الألباني. 

قال السقاف: على الألباني في هذه الفقرة عدة مماسك لا يمكنه 
الإفلات منها نذكر بعضها فنقول: 

الممسك الأول: أنه حذف اسم شيخ الطبراني فلم يذكره لأنه مجهول 
فيعكر عليه! وبذلك يزداد الحديث وهاء على وهائه!... (50). 

قلت: أكتفي بهذا وأقول بأن الشيخ الألبان وهل عن ذلك لما رأى ابن 
خرا ش المشهور بضعف حديثه. وهذا يقع من كل أحد. حتى من السقاف 
وله من ذلك ناذج كثيرة في كتبه. بعضها يوحي بالكذب والتدليسء لكنه 
صر القذى في عين أيه ويترك الجذع في عينه. 

ومن ذلك ما وقع للشيخ أحمد في حديث "أترعون بذكر الفاجر": 

قال الطبراني في "المعجم الصغير" (5949): حدثنا عبد الله بن محمد 
بق أبن السري العسقلاني» حدثني أبي؛ حدثني عبد الوهاب بن همام أخو 
عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن بهز بن حكيم, عن أبيهء عن جده خيذعك قال: 
خطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «حتى متى ترعون عن 
ذكر الفاجرء اهتكوه حتى يحذره الناس» لم يروه عن معمر إلا عبد الوهاب. 

قال الشيخ أحمد: وقد وثقه يحبى بن معين وابن حبان» ولذلك حكم 
الحافظ الهيثمي في الزوائد بأن هذا الطريق حسن. .)1717//١(‏ 

قلت: وفيه محمد بن أبي السري العسقلانيء لينه أبو حاتم» وقال ابن 
عدي: كثير الغلط» له أحاديث تستنكر. "الميزان" (7117/7). أمع هذا 


يحسن الحديث!؟ 

ثم ألتفت إلى عدنان فأقول: وإذا كان هذا ضعيفاء ف) تقول في حديث 
أبي سعيد الخدري حي : ولا تسبوا أحدا من أصحابيء فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أُحُدِ ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» رواه الشيخان!؟ 

- قد تستفاد الفضيلة من السياق التاريخي ولو لم يقع التصريح: 

قال:... الفضيلة أو المنقبة الواردة في الصحابي تؤخذ بتصريح النبي 
صل الله عليه وآله وسلم بها في حق من ذكرت فيه كى) يعرفه من قرأ كتاب 
فضائل الصحابة من "صحيح البخاري'"... (00). 

قلت: وقد تستفاد الفضيلة من السياق التاريخي المرتبط بها الحديث» 
وإن لم يتم التصريح بذلك من النبي صل الله عليه وآله وسلمء من أمثلة 
ذلك: 


: 5 20 ا ضار يا رن 
ماجاء في صحيح مسلم باب مِنْ فَضَائْل رَيْنَبَ َم الؤْمِنِنَ طفضا : 


أل ل .م 1 2.5 12 عع 1 ني الله : 

(1540) - عَنْ عَائْسَّةَ أمّ المؤْمنِينَ قالت: قال رَسُول الله وبع : 

عه 2 ل ف و يز كه ابرط بي رس س5 را شن ع > دع 000 
أمرعكر” لخَاقَا بى أطولكن يَذَاء قَالَت: فكن يَتَطَاوَلنَ أَيتْهَنَ أطْوَّلَ يَذَاء 


قلت: وهذا حديث تضمرا' 5 فضيلة لأم المؤمنين زينب وولاعنها ‏ رغم 
الإبهام الذي اكتنفه. بحيث لم تعرف صاحبتها إلا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. وهي المنقبة الوحيدة الواردة فيها بكتاب الفضائل من 


مح سم 


ننضا 


2 عو 9 2 رعس سم 7 يم 7م | 
ل أبو عِيسَى هذا حَدِيث حَسَنء وهو حَدِيث ابن عييئة» وقد روي عن 
هيده أنَّهُ قا 1 5 سه 1 


قَالَ ني هَذَا: سْيِلَ مَنْ عا لاد قََالَ: إِنّهُ مَالِكُ بن أنْسٍ... 
وقيل غيره لكن الجمهور على تعيين الإمام مالك» وخصوصا 
المالكية. وهذا أيضا حديث أ بهم فيه صاحب الفضل. 
وهكذاء والأمثلة على ما ذكرنا موجودة بكتب الفضائلء فليطلبها من 
53 
بهذا أختم وقفاتي مع عدنان زهار هداه الله للخير وأعانه عليه. 
ولا بأس أن أنشد لنفمي معربا عن نقدي, فأقول من المجتث: 
ا 0 نحو ال هدى ما تعذى 
للحق لاح غيوراً لاغيرهرامبذا 
في طيه حوى عِلَما وللهوى بث سذا 
بالله أرج و سدادا للخصوحقاورًا 
والحمد لله رب العالمين. 
وكتب: 


بدر العمراني غفر الله له ولوالديه 


وقع بيدي منشور''' بخط الشاعر الأديب أحمد خيري حوى مثالب 
مدعاة على الشيخ أحمد بن الصديق حل وغفر له فلا طالعته استهجنته 
واستنكرته» وأيقنت بطلان الدعاوى الواردة فيه» ومن الأسباب الدالة على 
ذلك: 

١‏ - العداء والحقد: 

فأحمد خيري تلميذ للشيخ زاهد الكوثري الجركسي» متعصب له. ولا 
يخفاك ما وقع بينه وبين الشيخ أحمد من شحناء إلى أن كتب فيه الشيخ أحمد 
"بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري". وبطبيعة الحال فالتلميذ 
المخلص لا يصبر على نقد شيخه؛ بل يكر إلى الدفاع عنه ولو بالباطل» وهذا 
شأن أحمد خيريء الذي كان هاجسه تتبع الشيخ أحمد في حركاته وسكناته 


وتصيد مثالبه وعثراته» وترقب زلاته وعوراته. 


)١(‏ هو محفوظ بخزانة أحمد خيري المودعة بمكتبة الإسكندرية» ومنه صورة بمكتية جامعة 


الإمام حمل بن سعود الإسلامية. 


ا ججح حب در 


وما يؤكد هذا تصريحه بالدافع حين قال: "وكنت أود تركه تحت ستر 
الله تعالى لولا تعرضه بلسانه البذئ المقذع لقوم لا يطمع أن يرقى إلى مواطئ 
نعل هم» فقد بلغني من ثقات أنه يقع في إمامنا أبي حنيفة خيتعك . ى) أنه ذكر 
في آخر مؤلفه "'توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار" ثبت 
مؤلفاته بل مفترياته وترهاته فجاء في ص(/1١١)‏ برقم (70) ما نصه: (بيان 
تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري تمت مقدمته في مجلد) يعرض بمولانا 
الكوثري خقنتك المتوفى بمصر بعد عصر الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة 
١‏ ه. فرأيت بيان ما أعلمه من سوء حاله وقبيح فعاله... 

ولا يخفاك أن الحقد أدى به إلى حذف تقريظ الشيخ زاهد الكوثري 
لكتاب الشيخ عبد الله بن الصديق "إقامة البرهان على نزول عيسى ‏ لهم 
في آخر الزمان" من كتاب "مقالات الكوثري"'. انظر ''سبيل التوفيق في 
ترحمة عبد الله بن الصديق" .)١505(‏ 

؟"- تهمة الإدمان: 

قد اتيم أحمد خيري الشيخ أحمد بالإدمان على الموبقات المذكورة في 
منشوره. ومن المعلوم بالضرورة وفقا للواقع المشاهد والوقائع المتكررة في 
الحياة اليومية أن المدمن لا يستطيع ستر الشهوات المعتادة» فإذا اهتاجت 
شهوته لا يصبر عليهاء بل يفعلها غير مبال با يقع. 

وهذا منتف عن الشيخ أحمد. لأنه لو كان مدمنا لصدر منه ذلك في 
طنجة؛ ولعلمه خصومه من أهل البلد» خصوصا وأنه ألب عليه الأعداء من 


كشف المستور عما تضمنه هذا المنشور م 


جميع الاتجاهات: صوفية» فقهاء» سياسيون... فهؤلاء كلهم لو علموا موبقة من 
هذه الموبقات لكشفوهاء ولأقاموا الدنيا للإعلان عنها بكل ما أوتوا من قوة. 

ولا يعقل أن يكون مدمنا على تلك القبائح بشراهة كما يصورها أحمد 
خيري ‏ في مصرء ولا تؤثر عنه بالمغرب» وهي مما تعم بها البلوى؛ على حد 
تعبير الفقهاء. ونسأل الله السلامة من هذا البلاء. 

*- انفراد أحمد خيرى بالدعوى: 

أحمد خيري انفرد با أتى به من تهم في منشوره. ولا يشفع له استشهاده 
بنشرة عزة العطارء إذ أنها لا تعرف إلا من طريقه. وربما اختلقها أيضاء 
خصوصا وأنه يقول "وزعت". فكيف توزعء ولا يعثر عليها إلا في مكتبة 
"كشف الأستار المسبلة"» والذي تطلب مثالب أحمد بن الصديق من خلال 
سؤال بلدبي الشيخ أحمد من أهل طنجة فلم يظفر بشيء» فلو وزع هذا 
المنشور لظفر به عبد الحى الكتاني ولكفاه معرة السؤال والبحث» والدليل 
على ذلك أنه في كتابه "سوط الأقدار" لم يعرج على التهم المذكورة في كتابة 
خيري. وأما حسين المراكشي فمجهول العين يحتاج إلى من يرفع عنه وسم 

5- كذيه: 

جاء في الصفحة الأخيرة من المنشور قوله: "وعذر المفترين على ابن 
الصديق أنهم لم يدعوا حفظ الحديث, ولعله أراد التشبه بالخطيب البغدادي 


7 


المتوق سنة “54571ه وابن حزم الظاهري المتوفى سنة 4557ه فقد اشتهر كل 
منهم| بالشذوذ الجسي أكثر من شهرته بعلم الحديث". 
قلت: وهذا كذب محض» وهو من كيس شيخه محمد زاهد الكوثري 
الذي أودع كتابه التأنيب أنواعا من الافتراءات» تولى تفنيدها الشيخ عبد 
الرحمن المعلمي اليماني في كتابه '" التدكيل". وأما ابن حزم فيكفي قسمه الذي 
حرام قط". 
فهذه أربعة أسباب كافية لتفنيد التهم الموجهة للشيخ أحمد ابن 
الصديق, ولأجل هذا كتبت على ظهر المنشور بخطي منشدا لنفسي: 
منشور خزي غَرور سسنادإفك وزور 
به الأكاذيب تترى حوت جميع الشرور 
راوي المثالب خصم أعماه حقد الشعور 
أنى يصدق خصم في حل كل غيور!؟ 
لا خير يرجى لديه والضر خلف الستور 
ونسأل الله عز وجل الإنصاف في الرضا والغضب. والحمد لله رب 
العالمين. 
بدر العمرانٍ 


تقريظط ان و الا الا اا اب ا لقو با ابت وال 6 
المقدمة لج ا ا 1 
الطرر الكاشفة للعدوان والبهتان من عدنان زهار وشيخه أبي الفتوح 0 
الطّرة ١‏ د7دببب1- 000212121 ا ا 
الطّرة ؟ سوسا جر سالاد فوووا سك وبسسسساد اممو م 11 
العأ ا 0 اماو شين واد سوق ساساسج ساروا ع 00 
الطذّرة ‏ ااا ا 
الطَّرة ه و 11 
ره + لمارا لسو ا 1 
الطّرة 7 و ا ب 01 
الطَرة م 0 
العطّرة 4 ا 


الطرة ١‏ 6 سبد بمسوومى اجن اماتعسوو سااسس سس ا 
الطّرة ١1‏ لع سه اتوم فيو ل ا 


فيه 0 11[ [|ؤ[ؤ[ؤ[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0011 
بوائق أبي الفيض: أحمد بن الصديق الغماري موئقة من كتبه ورسائله 1 
الفصل الأول: في قوله بوحدة الوجود ووجوب اعتقادهاء وأنها عحخض 
الويهان» ومن لم يؤمن مها ففي إيانه خلل ا مس سما ا 1 
الفصل الثاني: تفسيره القرآن بالرأي وجزمه بأن رأيه المختار هو مراد الله 
تعالى» وَحَلِفُه بالله تعالى على أنه مراده ‏ تعالى الله عن عبثه بكتابه المقدس ........ ١19‏ 
الفصل الثالث: قوله بفناء النار أو أن عذاءها ينقلب عذابا ونعيم) وتنومبه 
بكلام ابن القيم في ذلك في كتابه "حادي الأرواح وغيره" 0010000000 


الفصل الرابع: قوله بجواز رؤية الله تعالى يقظةٌ ومناماً في الدنيا وادعاؤه ذلك ...5 ١‏ 
الفصل الخامس: قوله بجواز؛ بل واستحباب الاستغاثة بغير الله فيا 
لا يقدر عليه إلا الله بله التوسل بالنبي يليو وقد استغاث بالنبي مَإلة 


وهتف باسمه وحده. وبعده مباشرة لفظ نفسه الأخير و ا 1 


الموضوعات 
حا ست هئ ج42 


الفصل السادس: قوله بأن معية الله تعالى لخلقه مطلقة وليست بالعلم بل 


بالذات» وتفويضه في معاني الصفات لا في التكييف آذ[ 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ 00000 
الفصل السابع: قوله بأن فرعون مات على الإييان» ورده على من قال 
بخلاف ذلك. ودفعه لآيات القرآن الواردة بذلك بالصدر و و 


الفصل الثامن: قوله بتصرف الأولياء المطلق في الكونء وإيمانه بديوانهم» 
والقطبانية وأن القطب منهم يتصرف في ستة عشر ألف عالم, الدنيا 


والآخرة عالم واحد منها 11110000 11111111[ 
الفصل التاسع: قوله بإحياء الأولياء للموتى» وتصرفه في ذلك بال هوى» 
فآمن ببعض وكفر ببعضء والدعوى واحدة ا اي اا 


الفصل العاشر: اعتقاده حضور النبي صل الله عليه وآله وسلم بذاته في كل 

زمان ومكانء وادعاؤه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغيب كله 

حتى الخمس التي لا يعلمهن إلا الله ا ل اذ 
الفصل الحادي عشر: قوله بالتصوف الباطني الفلسفيء واعتقاده أنه التصوف 
الحق» وأن معظم الصوفية لم يشموا له رائحة؛ لأنه لا يُذْرَكُ إلا بالذوق» 

وغايته: وحدة الوجود. مع جزمه بأن من لا يعتقدها؛ فلا يمان له ١894.................‏ 
الفصل الثاني عشر: شتمه لعدد (5) من الصحابة على رأسهم معاوية» 

وقوله بردتهم؛ وردّه القول بعدالتهم «يفتغ-. ولعن مبغضهم سم 1 
الفصل الثالث عشر: جزمه بأن أغلب الصحابة كانوا يبغضون علياًء وأنهم 

لذلك المنافقون لحديث ١‏ لايحبك إلا مؤمن»» وغلوه في علِيّ» وإشارته إلى 

أنه كان يوحى إليه م اا سم 0 
الفصل الرابع عشر: ميله القوي إلى التشيع والرفضء وتنويبه بالرافضة» 

وروايته عنهم؛ وإشادته بكتبهم السسنا سس سوا 1 


 بببببسسس_ لوكا س س_سسسس ب‎ ١ 


الفصل الخامس عشر: قوله بوصية علي +عك بالمفهوم الشيعي» وتقديمه 


على إخوانه الخلفاء الراشدين الثلاثة 1 1[ 00000 
الفصل السادس عشر: قوله باستحباب اتخاذ القبور مساجد, وعَلُوٌه في ذلك 
حتى زعم أن الصلاة في الزاوية المقبورة أفضل من غيرها ام 1 


الفصل السابع عشر: استحبابه الرقص اليهودي أثناء ما يسمونه: الذكر 
والحضرة والعمارة» والتي تنشد أثناءها أشعار الاتحاد والحلول والوحدة 
على نغمات المزامير ونقر الطبول» وبأصوات اردان واستحبابه لسجود 
المريدين له لتقبيل قدميه. وهي فاقرة موروثة عن مشايخ الطرق» مع حمل 


السبحة الوثنية في الأعناق و رم م اك 211 
الفصل الثامن عشر: احتجاجه بالأحاديث الموضوعة والواهية مع معرفته بهاء 
وقد استكثر من ذلك في كثير من مؤلفاته معاد الوم سسا ار ل 0ه 7 
الفصل التاسع عشر: قوله بالبدعة الحسنة في الذين» ونصرته لكثير من البدع 
أخذاً بهذا المبدأء وإنكاره للقياس مطلقا 0 ا 


الفصل العشرون: وقيعته في كثير من علاء الحديث. والسلف الصالح. 
ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته وأنصاره» وتنفيره المسلمين من 


كتبهم» وأنها وحدها سبب الضلال!؟ طاو اط 
حاتمة 8 اا ا 
وقفات مع عدنان زهار في دفاعه عن الشيخ أحمد بن الصديق الغماري عم 
-١‏ تصحيح بيت شعري وقع مكسورا اماو وج اجاج امو ال و 0 1 
؟- بيان الغلو المفرط في شأن مكانة الشيخ أحمد دواد عاسو ا 
؟- تقويم أبيات شعرية وردت مكسورة 111011331111010 


5 - الإشارة إلى بيت مكسور ل م 1 


فههرس الموضوعات 


4 / 
4- إثبات كتاب "تنبيه المسلم بمن يدعي السنة وهو كذاب مجرم" 00000 
1- تصحيح بيت شعري مكسور ددن 
- خطأ مطبعي أحال المعنى 1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ ا 1000 
8- التنبيه على وهم لغوي يي ل ل 
4- الكلام حول رسالة "كشف الأستار المسبلة" لابن الجراح سس نا 
٠‏ - التنبيه على خطإ لغوي 0 
-١‏ من ذم بعد مدح فقد كذب مرتين ا للد اي بم 
- لطيقة نحوية: التكرار في العطف جائز لغرض بلاغي مس و ا 
١7‏ - التفيهق لا التفيقه اوس سس مب ا 
4- ثنايا بمعنى أثناء خطأ شائع ل 5 
6- استشهاده بها لا يصح ا 0 
7- النووي متشدق!؟ اا 
- لحن جلي 000 ا 
- إثبات لنفي ل ل 11 
4- حدبث أم حرام فضيلة لمعاوية أثبتها شيخنا أبو الفتوح ....................770 
٠‏ معاوية فقيه و انر رسو سسسب 11 
-١‏ إن كنت ناقلا فالصحة وأو مدعيا فالدليل 00000 
75 رأي الشيخ أحمد في كتاب المأمون عن معاوية وأبيه 0000 

تخريج حديث ١‏ آخركم موتا في النار» ودرء الشبهات عن سمرة 
اين جندب د00[ 1000 
5 -هل الألباني يوهم حماداً ويعل به؟ كو خاي سعد سو 
6- تخريج حديث "اللهم اركسهما في النار ركسا" ل 0 


ون 
1 - بيت مكسور عبجزه ومحرف ك1 10 
لالت أسالييث ركيكة 1700( 
- غمزه للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليمانٍ 00 
4- حريز بن عثان والقول الراجح فيه امي ا 
٠‏ تبرئة أين عبد ربه ما وسم به ا او الم 
-”١‏ الفرق بين الصفحة والصحيفة 0 
؟- "أو" تفيد التخيير والشك. وتفيد معنى الواو أيضا 520 
“لا حديث: "إذا رأيتم معاوية فوق منيري فاقتلوه" صحيح على شر ط 
البخاري!؟ ل 
7- تفنيد تكذيب ساب ومس ارق او واوا 
- ورود آية على غير وجهها دون انتباه إليها دب 017 
7 خخطأ في باب الصرف 0000 
/- الكتب مؤنث و ام اس سا و لو او 
4" لحن جلى 0 
4- مسند بقي بن مخلد مفقود عمسو سكين اد وار الم 
4٠‏ - عائشة بنت أحمد القصبية 5 0 ز[ز [ؤز 1[ ة77111101 
١‏ ؛-توثيق فقط 8ب هه++ ” 25# 
1- "بعر النعجة في أخبار طنجة" وشرحها من تأليف الشيخ أحمد 
47 - الشيخ أحمد يكفر معاوية بن أبي سفيان 0 
4- تنكيت 0 
- قد تستفاد الفضيلة من السياق التاريخي ولولم يقع التصريح .... 
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قفهرس الموضوعات 
١م‏ 


